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متكتب الاقتصّاد الإستلديٌ 
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ذَّث فرصل يان 
راشوب تفلت د وكير زات اتاد 
يذلاام مين أي كيصّة حنيصّة وَإْفيوسيِق وركذا م 3ج 


وزر واس ط لعا جنة 6 ورثربي بالريسنة ١84‏ 





همه الله تتا 
3 : م فوس ا ونا 
كَسَريهَ الام تَصَر ادا سرحي كن أحْمَدصاحِب لبسو 
ارد نوؤيحخغة ؟.: رَسِمَداَ تحالى 
وجليته 


و س0 مل 


اله الا لواطام 


ل ابس ل قر ا 


وَبمِضل عن قو عدا 9 العاملات مالي 
لجرت 3# مشمنةا ده هي الل ا مَشْقيّ 


نامرد 


ا 5١‏ وتوفسنة ١ك‏ 
ره انهتطالل 


مكب المطيوات الإنملاميّة حاب 


27م - 5447م 


- صل ب 5 5 مم 3 إن عل ور 
قات بطيّاءته و بعركجه ذارالبسا ال[ سامِيةَ امنباعة والنشروالتؤزيع 
جيروت - ليثلتان -ص. ب : ١1-6958660‏ 


قال سيدنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 


«يقولٌ ابن آدم: مَالِيء مَالي. وهل لك يا ابنَ آدم! إلا ما أكلتَ 
أفنَيتَء أو لَبِسَتَ فَابْلَيِتَء أو تَصَدَ سَدَّقتَ فَأمْضْيتَ». رواه الإمام مسلم . 
فيا أخي المؤمن: احرص على الكسشب الحلال» واجتنب 
الكسْب الحرامًٌ» فإن النفس الطمّاعة تُْري بِجَمْع المال ولو من 
كسب خبيث يُعَاقَبُ عليه صاحبّه في الآخرة» وهو في الدنيا ليس له 
إل ما أكل أو لبسء أو قَدّم لآخرته؛ ولا يصحيّه من ماله إل الكفَنُ : 


+ 6د 6ه 


5 ُ . 1ل 0 9 و 
نَصِيِبك مما تَجِمَعٌ الدَّهْرَ كلّهُ ‏ رداءَان تُلْوَى فيهما وحَنُوط! 


تقدمة: 


ا 


ونوا مرا مر 


الحمد لله الكريم حَقَّ حَمْدهء وصلاة الله وسلامّه على سيدنا محمد رسوله 
وعبده. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من بعده؛ وعليئا معهم راجين 
من الله تعالى كريمٌ عَفُوِهِ ورقده. 

أما بعد فهذا كتاب نافع نفيس» وأثرٌ فريد في بابه رئيس » هو كتاب «الكسب» 
لق الإمامٌ الفقيةٌ المحدّثُ المجتهدُ محمد بن الحسن الشيياني ٠‏ تلميذٌ الإمامين 
الجليلين أبي حنيفة النعمان» وأبي يوسف القاضي» وميد 6 مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة؛ وسواهم من أئمة ذلك العصر المَيْمُونَه وشيخ ثم الأئمة الكبار 
وأمتاذ العباقرة الأخيار: الإمام الشافعيٌ المُطْلبِي أبي عبد الله محمد بن إدريس» 
وأبي عُبّيد القاسم بن سَّلام الهَروي الإمام» وأبي حفص البخاري الكبير فقيه 
المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر”'»» رضي الله عنهم أجمعين . 

ولقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في شيخه الإمام الشافعي قولّةَ صِدْق 
وشهادة حق: إنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فانظر هل لهذين من 


0 


خلف؟ 





)١(‏ يراد به ما وراء نهر جَيْحُونَ بخراسان» فما كان فى شرقيّه يقال له: بلاد الهياطلة» 


وسمِوْه في الإسلام ما وراء النهرء وما كان في غربيّه فهو خراسان وولاية ُوَارَرْم كما قي ١معجم‏ 
البلدان؟ :6ع , 


وهذا القول الصادق الحقء يَصدّقُ في شيخ الإمام الشافعي تمامً الصدق 
والموافقة» فهؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم ومن كان على شاكلتهم من أئمة الهدّى؛ 
وأركان الدينٍ والعلم ‏ كالإمام الأوزاعي» والإمام إسحاق بن راهويه» والإمام ابن 
جرير الطبري ‏ هم شموس هذه الشريعة المطهرة» ونجومٌ الهداية للدين» في 
دياجير الشبهات والضلالات والمعضلات والمشكلات في الحياة والوجودء وهم 
وات الربترن العسلقى مايا اهيل ويام في تباخ جريعته» وبيان هَذِيه وسُنَتَه 
بهم يهتدي كل مسترشدء وعليهم يُعَوّل كل متعبّد» جزاهم الله تعالى عن الدين 
والإسلام والمسلمين كل خير وإحسان. 

وإذا كان مثل الإمام البخاري ومسلم وسواهما من أئمة الحديث لهم المئة 
على الناس بحفظهم السئّةَ وكلامَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمء فالفقهاء المعتمدون 
المجتهدون وأصحابهم لهم المئّة أيضاً على الناس جميعاً بتعريفهم أحكامً الله تعالى 
تفصيلا في الحلال والحرامء والسئة والمكروه. والمباح والمحظورء في جميع 
شؤون ديئهم ودنياهم. 

وإذا كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم دعا بالنّضْرة لمن حفظ سُنتَه الكريمة 
وأذاها كما وعاهاء فقد أثنى ومدح صلَّى الله عليه وسلّم أهلّ الفقه في الدين وميّزهم 
بقوله الشريف: "من يرد الله به خيراً يُمَقَهْه في الدين»: فهؤلاء وهؤلاء مجتمعين هم 
سبيلٌ الهدى والرشاد إلى عبادة رب العبادء ولا غنية للناس عن أحد من الفريقين وإن 
كان الناس أحوج إلى الفقهاء منهم إلى أهل الحديث» وفي كلّ خير . 

واي هنا كلمة ضافيةَ ماتعة مُنصفة للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
الدمشقي الشافعي (خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي). المولود سئة 15 
والمتوفى سنة 297751 الذي من شيوخه البالغين سبع مثة الإمامٌ ابن تيمية ة والحافظ 
المرّي والذهبيٌّ رحمهم الله تعالى» وقد قوّم في تلك الكلمة بعضن فنون الحديث» 
وبيّنَ الغاية المثلى من خدمة الحديث. 


/؟ 

قال رحمه الله تعالى في 0 كتابه «يُغْيّة الملتمس في سبَّاعيات حديث 
الإمام مالك بن أنس» ص 35371717 : 

«وبعدٌ فليُعلمْ أنَّ هذه 90 ليمنت ما تقضيٌ 
بالذات» ولا في الوقوف عندها كبيرُ أمرء ولا يُترتبٌ عليها فائدة مطلوبة في الدين 
بالأصالة» وقد قصّرت همّمُ أهل هذا الشأن. حتى بقيت أي صارت ‏ هذه 
الأشياء عندهم هي هي التي بها يفخرُون» ولها يَُرحلون» وإليها يُبادرُونَء ولذلك ترى 
عون نع دهان ل رجان اياده مما اشْتَّمّل على ضعيف» بل متروك. 
بل كذّاب وضاع: كأبي الدنيا الأشجّء وإبراهيم بن هُدْبَة وخراشء بل الطامّة 
الكبرى ما يُذَعَى في رَتَّنِ الهندي وأمثاله وليس ذلك إلا لقصور الهمّم وُورها. 

باع اضيب مسر لدو يا لوقن باذك اترساك 

فأولهاء وهى أدناها: مَرْدَ َبَةٌ الاشتغال بِجَمْعه وكتابته وسماعه و3 0" 
وظلت الخو قيمه و ل د 
بعدهء ولم يوقف عند هذا الحدء فهو أمرٌ مهمء لأن المكثْرٌ من ذلك يصير له مَلَكةٌ 
في الأسانيد وما هو متصلّ منها أو منقطع. ٠‏ فرتقي بعد ذلك إلى ما يأتي ذكره. 

وأما من وف عندها فهو مشتَِلٌ عما هو الأهم من علومه التاقعة» فضلا عن 
العمل الذي هو المطلوبٌ الأصليٌ من المكلّفين؛ وما أحسّنَ ما قال جعفر السَّرَاجُ 
في هذا المعنى: 

إذا كشَّمْ تبون الحّد) بن ليل وَنِي صُبْحَكُمْ تَسمَعُون 





)١(‏ قال عبد الفتاح: أي طريقة جمع الأحاديث وتأليفها سْبَاعيّة أو سُداسِيةٌء أو مخماسية 
أو رباعية أو ثلائية» أي الأحاديث ذوات هذه الأعداد من الرواة إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم : 


لَيِسَتٌ مما تقصد لذاتهاء لأنها من طرائفٍ علم الحديث: وليست من أركائه ودعائمه ٠‏ وقد أجاد 


الحافظ العلائي وأتصّفت بهذا الْتقَوي يم الصحيح الدقيق» فجزاه الله عن العلم وأهله تخيرا.: 
(؟) أي بيانٍ طرقه . 


وَأَقتِفُمُ فيه أعمارَكُمْ قأيٌّ زَمَانِ به تَمْمَلون؟!"" 
لكن هذا لا بأس به للبطالين» لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد التي اختّصتٌ 
بها هذه الأمة المرحومة. 


ونور 


ومما يُرَمُدُ من كان له لت في هذه الطريقة ما تسمل عليه من مشاركة الصغير 
فيها للكبير وَالقُدْم للحُدَاقت”"؟ والجاهل للعالم إلى غير ذلك» مما ليس هذا موضعٌ 
البسط فيه. 

والدرجةٌ الثانية: درجةٌ حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح منها والضعيف. 
وتمييز الثقة من رجالها من المجروح» إلى غير ذلك مما اشْتَّمّلت عليه أنواحٌ علوم 





)١(‏ وجعفرٌ السَّرَّاجُ هذا قائلٌ هذين البيتين. ترجم له الحافظ الذهبي في "سير أعلام 
البلاء؛ 41:38لء رجه حافلة زاهرة» أقطتث منها هذه الكلمات: «هو الشيخ الإمام البارع 
المحدِّتٌ المسندٌ؛ بقيةٌ ة المشايخ ٠‏ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن البغدادي السَّرَّاجٍ القارىء 
الأديب» ولد سنة ١41١1‏ وتوفي سنة 8٠١‏ رحمه الله تعالى؛ لف في فنونٍ * شتى» ومن تواليفه : 
الكتابُ العُجَاب: «مَصَارِعٌ العُشّاق؛: وكان الغالبٌ عليه الشعرٌ ٠‏ قال الحافظ السّلَفي : كان ممن 
يُفْعَخَرُ برّؤْيتهِ وروايته؛ لديانته ودرايته» له تواليف مفيدة» وفي شيوخه كثرةء أنشدنا السّرّاج 
لنفسه : 

له درُ عمصلابة يمون في طلب الفوائدٌ 
يُدعون أصحساب الخد يثٍ بهم : تَجَكَلَتِ المَشَاهِدٌ 
طَُوراً تَرَهُمْ في الصّعِي د وتارةٌ في تَفْ رامد 
تون من المُئئُو م بكل ارضٍ كل شارذ 
وهم التنجوُثم المُيِتَذدَئُ بهم إلى سْبُلٍ المَقَاصِدً؛ 

00 القام بببالقابت الغيي خن الكلام في يقل واوة وقلّة نهم كما في «القاموس؛» 
ويُقابلة الحذَاقىُ وهو الفصيحٌ اللسان بين اللهجة بّ لالش قولّه الفضلء كما في الإفصاح في 
فقه اللغةه .7١:1‏ ووقع في الأصل المطبوع (والقدم للقائهم)! ولعلّه تحريف عما أثبتهء والله 
تعالى أعلم. وجاء في بعض المصادر (والقَدْم للقاهم). 


4 
الحديث» فلا ريت في عُلوَ هذه الدرجة وعِظّمٍ شأنها لما يترئبُ عليها من تبي 
صحيح المنقولٍ عن النبي صلَى الله عليه وسلّم من سقيمه؛ وثابته من ضعيفه. 

وتفي الكذب والزُورِ عن الشريعة» وأن يَلتسن بها ما ليس منها. 
لكنّ أهلها إذا اقتصروا على ذلك» ووقفوا عنده. رليم منزلة الصيادلة. 

الذين عَرَفوا مفردات الأدوية النافعة والضّارة ومراتبها. 

وأهل الدرجة الثالثة: هم الأطباء» بمنزلة الذين يتصرفون في تلك الأدوية 
المفردة وتراكيبها؛ ويعرفون من ينفعه. ومن يُضْرٌه) وهم الذين نَصّبهم الله تعالى 


للتفقه في الأحاديث وفهمها ومعرفة لغاتها» وما يتعلق بمقرداتها ومركّباتهاء 
واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها. 


فهو الذي نَفْعُهُ عامٌ لكل أحد. مُتَعَدٌ إلى كل مسترشِدٍ في الدين» ولكنْ 
دخلَث الاقَةُ على كثير من أهل هذه الفعادر ا ا أهلٌ الدرجة 
الثانية» فاختّلط عليهم الصحيحٌ بالسقيم؛ حتّى احتجوا بالأحاديث المنكرة التي لم 

نَيْت أصلاء فلم يكن عندهم تمييزٌ بين ما صَمّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
وبين غيره» كما دَخَلَثُْ الافة على كثير من أهل الدرجة الأولى والثانية. من 
قصورهم في فَهْمٍ الحديث؛ حتى حملوه على غير وجهه. واعَتَّقَد بعضهم في 
أحاديث صفات الله عز وجل ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. وقد بَسَطْتٌ 
الكلامّ في هذا المقام في مقدمة «الأربعين الكبرى». 

والحاصلٌ: أنْ مَنْ وفَّقَه الله سبحانهء ورَرْقه القيامٌ بهاتين الدرجتين 
الأخيرنَيْن ‏ فهو السَائر ئزْ للدرجة العليا والمثقبَة القَصْرّىء كما هو شأن الأئمة 
المتقدمين. الذين كانوا في دين الله مجتهدين, فلا تَحصّل رتبة الاجتهاد لمن قَصّر 
في واحدة من هاتين الدرجتين . 


وبالجملة فالمقصود بالذات من حديث النبى صلَّى الله عليه وسلَّم. إنما هو 


١٠ 
فهحُهُ وتَدَبُرُهِ واستثارة الأحكام الشرعية منه2©0. لا الوقوفٌ عند مجرّد السماع له‎ 
وطَلَبٍ الْعُلْوَ فيه.‎ 


ومما يدل على ذلك من الاثار ما رُوي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
لما وَجَد الشافعيّ رحمه الله بمكة استّغرق وقته معهء فلامه بعضهم في تركه حضورَ 
مجلس سفيان بن عيينة والسماعَ منه» وملازمة الشافعي» ققال له أحمد رحمه الله : 
اسكتٌء فإنْ فاتك حديثٌ بِعُلو تجدُهٌ بتزول» ولا يَضُوَّكَ في دينك» ولا في فَهْمِك» 
وإن فاتك عَقْلُ هذا الفتى لا تجدّه إلى يوم القيامة» ما رأيثٌ أعقَّلَ في كتاب الله 
عز وجل من هذا الفتى. ْ 

وبالإسناد المتقدم ‏ أي سابقاً ‏ إلى ابن خلاّد قال: ثنا شيخنا أبو عَمْرو 
أحمد بن محمد بن سُهيلء حدثني رجل ذكره من أهل العلمء وأنسيتٌ أنا اسمّه: 
وأحسّبُه يوسف بن الصيادء قال: وقفَتْ امرأةٌ على مجلس فيه يحيى بن مُعين 
وأبو حَيْثمَة وخَلّفُ بن سالم وجماعة يتذاكرون» نسَمِعْتُهِمِ يقولون: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم كذاء وسَمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه ل ووَاة 
فلانء وما حَدَّث به غيرُ فلان» فسألتهم المرأةً عن الحائض تَعْسِلٌ الموتى» وكانت 
غاسّلة» فلم يُجبها أحد منهم» وجّعَل بعضهم ينظرٌ إلى بعض . 

فأقبّل أبو تَوْره فقيل لها: عليك بالمُقْيلء فالتفتَتْ إليهء وقد دنا منهاء 
فسألَتْةُء فقال: نعم تسل الحيك لحذيك همان بن الالعب :من القاسم حن عايدة 
رضي الله عنها أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لها: «أَمَا إنَّ حَيْضَّتَك لَيْسَثْ في 
يَدِك): ولقولها: كنت أَفْرُْقُ رأس رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالماء» وأنا 
حائض0ء قال أبو ثور: فإذا فَرَقَتْ رأسّ الحي بالماءء فالميتٌ أولى بهء فقالوا: 





. وقع في الأصل المطبوع (واستثمار الأحكام)! وهو تحريف عما أثبئه‎ )١( 
. . أي يقولون ذلك بعد ذكر السند عن فلان عن فلان قال.‎ (2 


مل 
َعَم رواه فللانت» وحدَّئناه فلات وتَعرِفه من طرق كذاء وخاضوا في الطرقي 
والروايات» فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟! 

والآثارٌ في هذا الباب كثيرة لا يسعها هذا الموضعء والأمرٌ جَلِيٌ كالصباح. 
يِسَعُ أحداً جَهِنُهِم لِمًا وفقّهم الله به من حفظ الاثار وتدوينهاء ونشرها وتبييئها.ء 
فرحم الله الجميع. وألحقنا بالصالحين منهم الذين رضوا عن ائله ورضي عنهم". 
اتتهى كلامٌه مصحّحاً ما فيه من تحريفات وتصحيفات فاحشة عجيبة أقرّها وارتضاها 
محقّقٌ الكتاب!!. 
كتابٌ الكسب: 

هذا العنوان يَحملٌ معانيَ واسعةً شاملة لكل جوانب الارتزاق في الحياة. 
وهو إلى جانب هذا الشمول الشامل الكامل؛ يدل على سَعَةَ فقه الإمام محمد بن 
الحسنء وعُمقٍ نظره» ودقة تعبيرهء فهذا تعبيدٌ لا يَتَخلّتُ عنه صُورةٌ جزئية أو كلية 
من موارد الرزق» كالتجارة» أو الصناعة ؛ أو الإجارة» أو الهبة» أو البيع ؛ 
أو الشراء. أو الاحتطاب» أو الاصطياد؛ أو ما أخ رجَنّه الأرض» أو أَنينْةُ السماء. 
فللّه دَدُ هذا الإمام الفقيه البليغ والعبقريٌ النبيهء فقد استَوفَى بهذه اللفظة المفردة 
الصغيرة كلّ مصدر ارتزاقٍ أو انتفاع يقعٌ للإنسان. 


وقد 00 العلامة القاضي الشيخ ابن خلدون في امقد 10 إلى ذكر 





)1١(‏ ص 2.85 في الفصل الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه. من طبعة دار 
التراث العربسي ببيروت الطبعة الرابعة دون تاريخ . 

وقد عقند العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى في ص 174١‏ 5487 فصلا طويلا ماتعا 
جامعاً مهماً جداًء بعنوان (الفصلٌ الأربعون في أنَّ التجارة من السلطان مُضِرَةٌ بالرعاياء ومُفْسِدَةٌ - 


؟١‏ 
أنواع الكسبء فأوردٌُ هنا ما قاله في ذلك» قال رحمه الله تعالى : 

«الفصلٌ الثاني في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهيه : 

اعلم 9 المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله؛ وهو عنمل 

من العيش » كأنه لما كان العيش الذي هو الحياة» ا بعل ّ ولو هات جعلت 

مَوْضعاً له على طريق المبالغة. 

ثم إنَّ تحصيل الرزق وكسبّه إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار عليه» على قانون متعارّف» ويُسمّى مَغْنّماً وجباية. 

وإما ايكون عن الحيواد الوخدي ّ بافتراسه وأخذه بِرَميه من البّر أو البحرء 

وإما أن يكون من الحيوان الدّاجن”2 باستخراج فَضُولِه المُْصَرِقَة بين الناس 
في منافعهمء كاللجّن من الأنعام» والحرير من دُوْدهء والعّسّل من تَحُله» أو يكون 
من الئبات في الزرع والشجرء بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته» ويُسمّى هذا 


بر اسوااس 


كله فلحا 

وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية» إما في مَوَادٌ مُعيّنةء ونُسمّى 
الصنائع من كتابة» ونجارةء وخياطة وحياكة ؛ وفروسيّة وأمثالٍ ذلك؛ أو في مَوَادٌ 
غير مُعيّنة» وهي جميع الامتهانات والتصرفات . 

وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها للأْعْرَاضِء إما بالتقلب بها في 
البلاد واحتكارها وارتقاب حَوَالة الأسواق فيهاء ويسمّى هذا تجارة. 





- للجباية)؛ بِيّن فيه فسادَ دخول السلطان في التجارة والفلاحة» بياناً شافياً وافيء تتعيّنُ قراءثه على 
الباحث والدارس للعلوم المالية ‏ الاقتصاد ‏ ء ولولا طول واتساعٌه وضِيقٌ المقام لنقلته هناء 
فأكتفي بالإحالة إليه . 
2230 الداجنٌ كلُ ما أَلِفَ البيوت وأقام بها من حيوانٍ وطيّرء والجمع دَوَاجِن. 


ول 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه. وهي معنى ما ذكره المحققون من أهل الأدب 
والحكمة كالحريريٌ وغيره» فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة. 

فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش. فلا حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد 
تقدم شى + من أحوال الجيايات السلطانية وأهلها : في الفصل الثاني 

وأما الفلاحة والصّناعة والتّجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. أمّا الفلاحة 
فهي متقدمة عليها كلها بالذات؛ إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية: لا تحتاجُ إلى نظر 
ولا إلى علمء ولهذا نُنْسَبُ في الخّليقة إلى آدم أبي البشرء وأنه مُعلَّمُها والقائم 
عليهاء إشارة إلى أنها أقدَمٌ وجوه المعاش وأنسّيُّها إلى الطبيعة, 

وأما الصنائع فهي ثانيثُها ومتأخرة عنهاء لأنها مُرَكَّبة وعلمية تُضْرَفٌ فيها 
الأفكار والأنظارء ولهذا لا توجد غالباً إل في أهل الحَضّر الذي هو متأخر عن 
البَدْوِ وثان عنهء ومن هذا المعنى نُسبَثْ إلى إدريسسّ الأب الثانى للخليقة» فإنه 

ع . 5 5 - 

مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تعالى . 

وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسبء فالأكثر من طرقها ومذاهيها إنما 
هي تَحَيُّلاتٌ في الحصول على ما ب بين القيمتير: في الشراء والبيع . ؛ لتحصل فقائدة 
الكسب من تلك الفضلة» ولذلك أباح الشرعٌ فيه المُكاسّبّة» لما أنه من باب 
المقامرة(١)‏ إل أنه ليس أخذآ ثمال الغير انا : فلهذا اختص بالمشروعية؛. انتهى 

والكسبٌ في حياة المرء ركن ركين من أركان عيشه 2 ومرقق أصيلٌ 
من مرافق حياته. لا بد له هن القيام بهء فإن الله يكرَه الرجل 





)203 يعني بلفظ المقامرة: أنه قد يربح التاجِرٌ في تجارته وقد يَحْسَرٌ فيها كالمُقامر» ووّجَة 
الشّبّه بينهما إمكانُ الربج أو الخسارة فيهما. سوق أن التجارة تقوم على أخذ المال بمقابل سِلْعة 
وعِوّض. لا أخذ المال مجّاناً دون مقابل كالمقامرة. 


١ 
البطّال2'7 والعالّةَ على غيره مع سلامته وعافيته» ولذا اهتم الفقهاء  وفي طليعتهم‎ 
الإمامٌ محمد بن الحسن  في بيان أحكامهء فبيّنوا ما يحل مِنْهُ وما يحرم وما‎ 

يُستحب وما يكره. 

وقد أباح الإسلام الكسب الحلال» وحَضٌ على تحصيله والانتفاع به من 
مختلف وجوهه: تجارة» أو صناعة؛ أو زراعة» أو غير ذلك» وجاء الأمر بالسعي 
لتحصيل الرزق والكسب المشروع في نصوص كثيرة» لأنه قوامٌ الحياة الدنيا وعِمادُ 
العيش والبقاء . 

فمما جاء في كتاب الله تعالى قولّه سبحانه في سورة الجمعة» بعد الأمر 
بالسعي إلى صلاة الجمعة وأدائها: «فإذا قُضيّتِ الصلاة فانتَشرُوا في الأرض 
ابتَعُوا من فضل الله واذْكُروا الله كثيراً لعلكم تُفلِحون». وجاء في السنّة التبوية 
الشريفة أحاديثٌ كثيرة في الحضٌ على التجارة والصناعة والزراعة وما يتصل بذلك 
من أسباب الارتزاق والمعاش . 

والإسلامُ حيث أباح الكسب وأمَرَ بتحصيل الرزق» أباح ذلك فيما له نفعٌ 
للإنسان أو الحيوان أو النبات أو شيءٍ من سبل الحياة بوجه عام. ولم يبح الكسب 
الماديّ الناتجّ عن نفع شخصيّ أو جماعي قائم على إضرار الغيرء فحرّم المكاسب 
التي تأتي من طريق الفساد والإافساد والأذى والسرقة والربا والغصب والغش 
والاحتيال والاحتكار والقمار وظلم الناس وأكل الحقوق وقتل الأخلاق والزنى 
وألوان الفسق والفجور والخمور والموبقات وما شابه ذلك مما يُعرّض العباد 
أو البلادَ للانحطاط أو الهلاك والدمارء سواءٌ كان ذلك عن طريق التعليم أو نشر 
الكتب والصحف والمجلات» أو من طريق المذياع والتلفاز والمنتديات. . 


)١(‏ هذا القول ليس بحديث» وقد ورد معناه عن عده من الصحابة والتابعين» كما تراه في 
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للحافظ السخاوي ص ١75‏ 


١. 

فالإسلامٌ لا يُبيح للفرد أو الجماعة إِنتاجَ ما يُضِرُ بصحة الناس أو بخلقهم. 
أو بمجتمعهم» أو بسّلامهم وحياتهم الإنسانية؛ فقد حَرّم ما يُسَيّبُ إنتاجة خطّلاً في 
العقل أو الجسمء كالخمور والمسكرات والمخدّرات» وحرّم إنتاج أدوات القمار 
واللّعِب الذي يْضرٌ بالإنسان كالميسر والأزلام» واعتبَرّها رجْساً من عمل الشيطان» 
وحَظر على المؤمنين إنتاجَ ما يُهِلِكُ الْحَرْتَ ‏ الزَّرْجٌ ‏ والتَّسْلَء ويُضيع الأوقات 
بلا جَذْوَى . 
الست وظقة اصفاعية وإشسائة» هده تطقيق متطليات الست السلني 
والكفتٌ عن إنتاج وسائل الثَّرّف والإسراف والتبذير» وعن كل ما يودي إلى الفساد 
المادئٌ والخلقيٌ في العالم الإنساني» فالإسلامٌ من شأنه التخطيط لإنتاج يتكافأ مع 
متطلبات المجتمع الأساسية» ومع حاجات تقدّمه وتطوّره الإيجابي» ومن ثأنه 
جمايةٌ البيئة من أنهار وبحار وأجواء وغابات» وحيث إِنَّ هدّقَه هو حماية الإنسان 
والحياة الإنسانية من الفساد والضلال» فإنه لا يقَبَلُ مطلقآ أن يَنْمّ تحويلٌ الإنسان 
إلى اله استهلاكية تلتقم كلّ كسب ولو كان عن طريقٍ ضرر الْآخْرِين وإفسادهم . 

الكتب المؤلفة فى الكسب: 

فأول من ألف في هذا الموضوع ‏ فيما أعلم ‏ هو الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة ١84‏ رحمه الله تعالى» وسأتحدّث عن كتابه بشيء من 
التفصيل حسب ما يقتضيه المقام» ثم أُلَّفَ فيه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حَرْب 
النيسابوري» المتوفّى سنة 2237784 وسمّى كتابه «التكشّب». 





)١(‏ هو الإمام القُدُوة شيخ نيسابور أحمدٌ بن حَرْب أبو عبد الله التيسابوري الزاهد. كان 
من كبار الققهاء والعيّاد. 

ارتحل وَسَّمِمْ من سفيان بن عبينة» وابن أبي فدّيك» وأبي أسامةء وأبي داود 
الطْيالسي » وأبي عامر العَقَدي وطبقتهمء وجَمّم شاف 'حذف عله احمداين: الازهره - 
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ولشمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلْوَائي الحنفي» 
المتوفّى سنة 20448 أيضاً كتاب «الكسب» كما ذكره حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» *:1407ء ولعله هو الذي أشار إليه تلميدّهُ شمن الأئمة السَرَحْسِئ في 
فاتحة شرحه هذا في ص 59 بقوله: «وقد كان شيحُنا الإمامٌ رحمه الله تعالى بين 
بعض ذلك على طريق الاثار. . .». 


وقليلٌ جدَاً بين فقهاء المذاهب ‏ حَسَبَ ما وقفتٌ عليه مَنْ تعرّض لهذا 
الموضوع بشكل مستقل» لا بإفراده بالتصنيف ولا بإدراجه في الكتب الفقهية العامة 


- وسهل بن عمّار؛ وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه: وأحمد بن نصر الخقّاف» وعَدّدٌ سواهم . 
وضَّئّف كتات الأربعين» وكتاب عِيّال الله» وكتاب الزهدء وكتاب الدّعاءء وكتاب 
الحكمة؛ وكتاب المناسكء وكتاب التكسُب . ورَعْبَ الناسٌ في سماع كتبه . 

وتوفي سنة أربع وثلاثين ومثتين» وقد قارب الستّين رحمه الله تعالى» انتهى من #سير 
أعلام النبلاء» للذهبي 571:1١‏ 0" 

)١(‏ هو الشيخ العلامة» رئيس الحنفية» شمس الأئمة الأكبرء أبو محمد عبد العزيز بن 
أحمد بن صالح الحَلْوَائي ويقال: الحَلّواني البخاري» إمامٌ أهل الرأي بتلك الديارء وحمّق 
العلامة اللّكُنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفيةه ص 47 87 خطأ ضَبْطه (الحُلْوَاني) 
بضم الحاء. وهو كما حقق. 

تفقه بالقاضي أبي علي الحُسين بن الخضر النْسَفي » وححدّث عن عبد الرحمن بن حسين 
الكاتب» وأبي سهل أحمد بن محمد بن مكي الأنماطي » ومحمد بن أحمد عُنْجار ' الحافظ ؛ 
وصالح بن محمدء وجماعة. 

وصئف التصانيفء وتخرّج به الأعلام. أخذ عنه شمس الأئمة محمد بن أبي سهل 
السَرَخْسِيء وفخْرٌ الإسلام علي بن محمد بن الحُسين البَرْدَويِه وأخوه صدر الإسلام أبو اليْسْر 
محمد بن محمدء والقاضي جمال الدين أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الأئمة أبو بكر 
محمد بن علي الزّرَنْجَرِي: واخرون. ومات ببخارى في شعبان سئة ست وخمسين وأربع مئة» 
ودفن بمقبرة الصّدُور رحمه الله تعالى. انتهى باختصار من #سير أعلام النبلاء" 18:لا/ا١ ‏ 
1 


١ 
المبسوطة» نعم تعرّض له العلامة الفقيه عبدٌ الله بن محمود بن مَوْدُود المَوْصلَيُ‎ 
الحنفي. المتوفى سنة 2587 في كتابَيُه «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل‎ 
المختار»؛ فقد لخَّص في الجزء الرابع من «المختار»"'2 في كتاب الكراهيّة كتابَ‎ 
الإمام محمد هذا بعنوان فصل في الكسشب»» ثم شرحه في (الاختيار» شرحا‎ 

جيّداء وأظتّه اعتمد فيه على شرح السّرّخسي هذا إلى حذ كبير. 


وتعرّض لهذا الموضوع أيضاً قبل المَؤْصلي الإمامٌ الغزالي الشافعي» المتوفى 
سنة 06٠08‏ في "إحياء علوم الدين:”"؟»: وتكلّم فيه تحت عنوان (كتابٌ اداب 
الكسُب والمعاش)»؛ قال في فاتحة بحثه: «النامٌ ثلاثة: رجل شُغْلّه مَعَاشّْه عن 
مَعَادِهه فهو من الهالكين» ورجلٌ شغْله مَعادُه عن مَعاشِه فهو من الفائزين» 
والأقرّبُ إلى الاعتدال هو الثالثُ الذي شَغْله مَعاشه لمَعاده. فهو من المقتصدين. 


ولن ينال رتبة الاقتصاد؛ من لم يُلازْم في طلب المعيشة منهج السَّدَادء ولن 
ينتهض مَنْ طَلَّبَ الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعةً ما لم يتأدب في طلبها بآداب 
الشريعة؛ وها نحن نورد ادابٌ التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسُنتهاء 
وتَشْرَحَها في خمسة أبواب : البابٌ الأول: في فضل الكسب والحثٌ عليه . اليباثث 
الثاني: في علم صحيح البَيّع والشراء والمعاملات. البابٌ الثالث: في بيان العدل 
في المعاملة. البابٌ الرابع: في بيان الإحسان فيها. البابُ الخامس: في شفقة 
التاجر على نفسه ودينه». انتهى . 


ثم شرّح هذه الأبواب الخمسة بتفصيل وإسهاب. فالإمام الغزالي أدخل في 
عنوات «الكسب» كثيراً مما يذكره الفقهاء في كتاب البيوع وغيرهء وأغفل أموراً كثيرة 





. 187 من ص ١؟١ إلى ص‎ )١( 
في ستة عشر‎ ٠١785 إفة 15 من طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة‎ 
جزءا وعنها صوٌّر الكتاب في بيروت في أكثر من طبعةء و 411:8 0172 مع شرح الزبيدي.‎ 


184 
هى أجدر بذكرها تحت هذا العنوان”"2» وذّكّرها الإمام محمد أيضاً في كتابه . 
1 . . .2 , و دصي 

ومما ألف لايضاح كثير من مباحث (الكسب): كتات «المكاسب» للامام 
أبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري ثم البغدادي» المتوفى سنة 5141 
رحمه الله تعالى؛ فقد أوسع المقالَ في الحتٌ على التجارة المبرورة» والتحذير من 
التجارة المحظورة؛ وفي بيان صعة الوَرَع والشبهة» وغير ذلك مما يتصل بهذه 
الجوائب الهامة» بامتلوت سهل رفيع ١‏ وبيان عال بديع ‏ حتى لتَخَالُ كتابه هذا 
كسائر كتبه ‏ قطعة أدبيةَ رائعة من أعلى الأدب وأجمل الأسلوب. 

ومما ألم أيضاً لايضاح بعض جوانب (الكسب) كتابٌ «الحَتٌ على التجارة 
والصناعة والعمل» والإنكارٌ على من يدعي التوكلٌ في ترك العمل» للإمام أبي بكر 
الخَلاّل إمام الحنابلة في زمنهء المتوقّى سنة 8١١‏ رحمه الله تعالى» وقد اعتنيثُ 
بخدمته أيضاء وطبع حديثاً بعنايتي في ييروت سئة 1418. 

وللعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عُمَر الحْبَيْشي اليمني 
الشاقعي» المتوفَّى سنة 787 رحمه الله تعالى : «البركةٌ في فضلٍ السعي والحركة». 
مطبوحٌ بمصر وبيروت» تعض فيه لبعض ما يتعلّق بالكسب وأطال الكتاب بأمور 
حر خارجة عن هذا الموضوعء وأكَثَرَ فيه من ذكر الأحاديث المنكرة والموضوعة» 
والله يغْفرٌ له ويسامحة ويرحمه. 

وللجاحظ الأديب عَمْرِو بن بَخْرء المنوفّى سنة 787 مؤلّف لطيفك باسم 
كتاب «التبصّرُ بالتجارة»» طبعته دار الكتاب الجديد في بيروت سنة ١1477‏ بتحقيق 
الأستاذ تسر خسني عبد الوهاب التونسى » رححمة الله تعالى»ء وطبع قبل ذلك 
بالقاهرة سئة 4 1١17©‏ يتحقيقه . 


وهو يتضمن التعريف بالجيّد والرديء من كل شيء كان يَدخُل في التجارة 


)١(‏ وإن كان الغزالي تعرّض لجل تلك الأمور في مواضع متفرّقة من «الإحياء". 


14 

القديمة» والتعريف بأفضل ما كان يُستورَّدُ من كل بلدء وما إلى هذا من الأمور التي 
ينبغى لتجار التحف والنفائس معرفتّهاء ولاصلة له بشأن الأعمال العجارية 
الشرعية . ولمّا كان اسمه يتصل بالتجارة استحسنت ذكر هذه الكلمة عنه لمعرفة 
موضوعه . 
محتوى كتاب «الكسب» للامام محمد : 

وبالجملة فالامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى هو أول من أفرد هذا 
الموضوع: (الكسبّ) بالتصنيف» وأجاد البحث عن كثير من جوانبه المهمة. فقد 
اشتمل الكتاب مع شرحه للسرخسي على تحقيقٍ وإيضاح أمور كثيرة بأدلة المنقول 
والمعقول. فاشتمل على بيان الأمور التالية : 

١‏ فَرْضِيّهُ طلبٍ الكسب على كل مسلمء وبيانٌ مراتب الطلب مع 
أحكامها . 

؟ - الأخذٌ بالأسباب لا يُنافي التوكُلّ. 

إبطال رأي الكَرَّامِيّة وقوم من ججهّال أهلٍ التقشفٍ وَحَمْقَى أهلٍ 
التصوف؛ من تحريم الكسب والسعي للرزق. 

أنواٌ المكاسب. والتفاضلٌ فيما يبنهاء والخلافٌ في ذلكء. وأنَّ 
الكسب الحلالٌ فيه معنى المُعَاونَةِ على القَربٍ والطاعات أيِّ نوع كان. 

ه ‏ مسائل الإنفاق: وحدودٌ الإسراف والاعتدال في كل من المأكل 
والمليش وال ١‏ 

5 فضل إعانة الرجل أخاه؛ ومتى تجبٌ عليه الإعانة ومتى لا تجب. 

وفي ثنايا بحوث الكتاب وشرحه توجد فوائدٌ ومسائلٌ أَخَرُ ثمينة» مثل 
مسألة: الاشتغالٌ بالكسب أفضل أم التفرّغ للعبادة بعدما اكتسب ما لا بد له منه؟. 
ومسألة: صفةٌ الفقر أفضلٌ أم صفة العنّى؟ ومسألة: الشكرٌ على الغِتّى أفضلٌ أم 


00 
الصبد على الفقر؟ ومسألة: جوازٌ بل وجوبُ السؤال عند الحاجة» ومسألة: 
المعطي أفضَلٌ من الاخذ مطلقاً أم فيه تفصيل؟ 

كما جاء فيه أيضاً ‏ استطراداً ‏ بحت واف في بيان فَرْضِيّة طلب العلم على 
تفاوت في مراتب الطلبء ثم فَرْضيّة تبليغه وأدائه إلى الناس» مع ذكر آداب مهمة 

وأهمية هذه العناوين والمحتويات التي عالجها الكتابٌُ وشرحخه واضحة» 
وبها تَظهَرُ أهميةٌ الكتاب وجلالةُ موضوعهء وقد ذكر السَّرَحْسِيٌ قبيل خم الكتاب 
في ص ١*7؟‏ سببٌ تصنيف الإامام محمد لهذا الكتاب» فقال: «إن الامام محمدا 
صتّف هذا الكتاب في الزهد. على ما حكيّ أنه لمّا فرّغْ من تصنيف الكتب» قيل 
له: ألا صنَفتَ في الزهد والورع شيئاً؟ فقال: صنفتٌ كتاب البيوع (يريد أن المرء 
إذا طاب مَكْسَبُهِ حَسُنَّ عَمَلّه)ء ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب» فاعترض له داءٌ 
فجف دماعٌه ولم يُِمَ مُرادَه ويُحكّى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تريدٌ أن تصئّفه» 
فمَهْرّس لهم أل باب كان يريد أن يصتّفها في الزهد والورع. . . وهذا الكتاب أول 
تصانيفه في الزهد والورع. . .2 انتهى كلامٌ السرخسي . 

وهذه فكرة عالية دقيقة من الإمام محمدء فقد بدأ بمعالجة رأس الزهد 
والورع وهو طيب المكسب». فللّه درم وعلى الله أجره. 

ومما ينبغي التنبي عليه هنا أن القارىء سيّقفٌ في هذا الكتاب على الاستشهاد 
بأحاديتٌ وآثار كثيرة وفيرة» وكثيدُ منها ضعيفةٌ أو غريبةٌ» ومعلوم أن أغلبَ تلك 
الأحاديث والاآثار إنما جاءت في شرح السرخسيء» لا أصل كتاب الإمام محمد 
رحمه الله تعالى . 

والسرخسي رحمه الله تعالى إنما أوردها من كتاب «الكسب» لشيخه شمس 
الأئمة الحَلُوائي رحمه الله تعالى» الذي ذَكّر تلك الأحاديث والآثار مسندة على 
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طريقة المحدّئين. وهو ليس بمطبوع. وقد أشار إلى ذلك في فاتحة هذا الشرح في 
ص 59. 

والأحاديث والآثار التي فيها ضعفٌ أو غرابةٌ من حيث الإسنادٌء فهي غالباً 
في الشواهد أو في الأمور المستحبات والمكروهات» مما يسوعٌ فيه الاستشهادٌ 
بالحديث الضعيف على الشروط المعروفة. 


ذكر تُسَخَ الكتاب : 

0 الأسف أنه لم يصل إلينا أصل كتاب «الكسب» للامام محمّد على 
صورته التي ألّفه عليها الإمام» وإنما الموجودٌ أمامّنا هو الممزوج بشرح السرخسي 
له؛ والسرخسي رحمه الله تعالى ‏ كعادته ‏ لم يميّز شرحه من كلام الإمام محمدء 
فصار من المتعذّر إفرادٌ المتن من الشرح إلا في مواضع عديدة لا تخفى على 
القارىء حين يمرٌ عليهاء ومع ذلك فقد نبّهتُ عليها في أماكنهاء وقد أدرج 
السرخحسي رحمه الله تعالى هذا الشرح في كتابه «المبسوط»؛ فقد جاء فيه في الجزء 
الثلاثين ص 45> ما نصه: 

«وإذ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء «شرح المختصر» على حَسَّب 
الطاقة» وقذر الفاقة. بالاثار المشهورة: والإشارات المذكورة» في تصنيفات 
محمد بن الحسن رحمه الله لإظهار وَجْه التأثير» وبيان طريق التقريرء رأيتٌ أن 
لْحقّ به إملاءً «شرحّ كتاب الكَسْب» الذي يرويه محمد بن سمَاعة عن محمد بن 
الحسن رحمه الله وهو من جملة تصنيفاته» إلا أنه لم يُشتّهرء لأنه لم يتسمع منه 
ذلك أبو حَمْص ولا أبو سُلَيمان رحمهما الله اولهذا لم يذكره الحاكمٌ رحمه الله في 
«المختصر»ء وفيه من العلوم ما لا يَسَعْ جهلّها ولا التخلّفُ عن علمهاء ولو لم 
يكن فيها إِلهّ حَتّ ا ل ا ار 
من كد أيديهم» لكان يَحقَّ على كل أحد إظهارٌ هذا النوع من العلم». انتهى كلام 
الإمام الْسَّرّحْسِي 


و" 

8 ساق الشرح كله ممزوجاً بالمتن» مُمتدَاً من ص 44؟ إلى ص 787+ 
وكتابث «المبسوط؟ بُدىء بطبعه فى القاهرة بمطبعة السعادة سنة ١7754‏ وانتهى 
طباعة سئة و “ال كما كنب تاريخ البدء على وجه الجزء الأول والثانى؛ وتاريخ 
الانتهاء في آخر الجزء الثلاثين ص ."٠١‏ فإذاً أقدَمٌّ الطبعات لكتاب الكسب 
وشرحه هي هذه الطبعة ضمنّ «المبسوط» للسرخسي رحمه الله تعالى؛ على تحريف 
كثير فيها وأخخطاء متعددة متنواعة ! 

ولأهمية هذا الكتاب قد أفرده بعض النساخ بالكتابة» فيوجد في بعض 
الخزانات بعضٌ نسخ له مفرزة من «المبسوط»» ففي دار الكتب المصرية تحت 
رقم ١١‏ في فن الصّاعة كتابٌ بعنوان «كتاب الاكتسابٌ في الرزق المستطاب» جاء 
في فاتحته: «قال الشيخ الإمام العالم العلآمة محمدٌ بن سمّاعة رحمه الله: سألني 
بعض الأصدقاء قَسّح الله في أجالهم أن أختصر كتات الإمام العالم العلامة 
محمد بن الحسن رحمه الله» المسمّى «بكتاب الاكتساب في الرزق المستطاب؟» 
فاستخرتٌ الله تعالى وشرعتٌ فيه راجياً الثواب» من الملك الوهّاب» تأقول. ..» 

ثم ساق الكتابّ مع شرح السرخسي كما هو في «المبسوط». بحذف خطبية 
الس رخسي السابقة» ومن هذه النسخة المخطوطة بللفة الأستاذ عرزت العطار 
الدمشقي بمطبعة الأنوار بمصر لنة لاه“”١‏ - 2١978‏ بتحميق وتعليق الشيخ 
القاضي محمود عَرْنوس رحمههما الله تعالى» ولم ينتبها إلى أن ما طبعاه هو شرح 
السرخسي لكتاب الإمام محمدء وأنه مُدْرَج في «المبسوط» ومطبوحٌ معهء وأن 
محمد بن سَمّاعة لم يلخص كتابٌ الإمام محمّد وإِنْما رواه عته. كما نبّه عليه 
السَّرّحْسِي فيما نقلتٌ من كلامه انفاً. 

كما لم ينتبها إلى أن العنوان المكتوب على نسخة دار الكتب: «الاكتسابٌ 
في الرزق المستطاب» عنواتٌ دخيلٌ مصنوعء أثبته بعض النساخ» كما هو حال 
الخطبة التي أَنْييَتْ ث في بداية المخطوطة». فهي من قلم بعض النساخ أيضاء والعئوات 


وف 
المذكور ينادي بنفسه أنه من عناوين المتأخرين» ولا يُشبه يّساطة وجَرَّالةَ كلام 
المتقدّمين في تسمية كتبهم ومؤلفاتهم؛ والعنوان الصحيح للكتاب هو «الكَسْبُ». 
وبهذا العنوان ذكره السرخسسئيٌ ‏ وهو شارح الكتاب ‏ » وكذا حاجي خليفة في 
«اكشف الظئون؟ 7: 15817 . 


وعلى الرغم مما بذله الشيخ محمود عرنوس والأستاذ عزت العطار في 
تصحيح الكتاب وتحقيقه في طبعتهماء فقد بقيت فيها أخطاء وأسقاط غيرٌ قليلة. 

ثم طبع الكتاب بتحقيق وتقديم الدكتور سُهّيل زكار سنة 19801409 
بدمشق» واعتمد الدكتور على نسخة من الكتاب بشرح السرخسي وقف عليها في 
مكتبة أحمد الثالث باستنبول في ثلاث وخمسين ورقة» قال الدكتور سهيل: «رَوَى 
هذا الكتابّ عن محمد بن الحسن تلميذٌِهٌ محمد بن سَمّاعة التميمي كما شرحه فيما 
بعدُ السرخسيٌ كما شرح غيرّه من كتب الشيباني» لكن جاء شرحٌه منفصلاً ولم 
يدخله في مجموعة «المبسوط» العملاقة»”'2. انتهى كلام الدكتور سهيل . 

كذا قال والواقع ينفي ذلك» فالكتاب مع شرح السرخسي داحلٌ في الجزء 
الثلاثين من «المبسوط»؛ ومطبوعٌ معه قبل سنين متطاولة! . 

وقد وقَعَتْ في هذه الطبعة أيضاً تصحيفاتٌ غريبة وتحريفات عجيبة؛ حتى إنه 
قد يكون ما في الأصل المخطوط صحيحاًء وِيِبِدُلُهِ الدكتور لظنّه خطأ وتحريفاً. 
فيقعٌ في تغليط الصحيح وإثبات الغلطء. انظر ص 7١8‏ ولا١7‏ و١5٠7‏ من هذه 
الطبعة. 

كما أَنَّ عَمَلَ الدكتور سُّهيل في تخريج أحاديث الكتاب لا يصح أن يوصف 
بأنه عمل علمي ولا تخريج للأحاديث. وذلك أنه قد يكون الحديث في 
«الصحيحين؟ أو أحدهماء ويُخرّجه الدكتور من كتب معروفة بالأحاديث الضعيفة 





)١(‏ ص 15-1١6‏ من مقدمة التحقيق. 


"١ 
والموضوعةء وقد يُوردُ في التخريج حديئاً لا صِلَةَ له بالحديث المخرّجء إلا أنَّ‎ 
لفظةٌ وردت فيه تتوافقٌ مع لفظة في الحديث المذكورء ويَدْكُرُ في تخريج بعض‎ 
الأحاديث شيئاً أجنبياً عن الحديث» ولكن يَرى مَادَّتَهُ اللغوية تشتركٌ مع ما ذكره»‎ 
ويُحيلُ في بعض الأحاديث على ما يشبهها في كتاب آخر دون بيان من خرّجهاء‎ 
ولا يَدَكُهُ درجةً الأحاديث المخرّجة من الصحة أو الضعفء. وهناك عَدَدٌ من‎ 

الأحاديث لم يتعرّض له بالمرّة غفلة أو لعدم الوصول إلى مرجع له. 


سهيا زكار في بعض الأمور المذكورة. 

وفي مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرّمة نسخة أخرى من «الكسب»» 
مخطوطة برقم 1١8‏ نسخها الكاتب موسى كاظم مدرّس مدرسة بشير آغا يباب 
السلام متصل مسجد خير الأنام» في ربيع الثاني عام 2148 كما جاء في آخر 
المخطوطة. 

ووقفتٌ مؤخراً على مصوّرة لنسخة مخطوطة من هذا الكتاب» في المكتبة 
المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع 
برقم 07١89‏ وتاريخٌ نَسيخها سنة 588.» إلا أن ناسخها أو من قبلّه قد تصرّف في 
الكتاب بحذف كثير من مباحثهء وزيادة في بعض المواضع؛ وتغيير في بعضها فلم 
أَعْدَّ هذه النسخة من الأصول المعتمد عليهاء وإنما رجعتُ إليها في بعض 
المواضع» وهي لم تُسعِفْني في المواضع التي توقفتٌ فيها. 

فهذه خمس نسخ وقفتٌ عليها: 

١‏ نسخحخة (9آ لميسوطة والرمز لها ط, 

؟" ‏ طبعة الشيخ محمود عرنوسء والرمز لهاع. 

"ا طبعة الأستاذ سهيل زكارء والرمز لها س. 


؛ ‏ مخطوطة الكاتب موسى كاظمء والرمز لها م. 

٠‏ مخطوطة جامعة الإمام؛ ولم أرمز لها بشيء. 

ولا يخلو شيء من هذه النسخ الخمس من الأخطاء والأغلاط والأسقاطء 
فلم يمكن جعل نسخة بعينها أصلاً معتمداًء فبذلتُ جهدي في إخراج نسخة كاملة 
صحيحة من هذه النسخ الخمس . 
خدمتي للكتاب وعملي فيه : 

وكنتٌ أولاً نبّهتُ في الحواشي على جميع الفروق بين النسخ من غير أن أترك 
شيئاً منهاء ثم رأيتُ أن كثيراً من تلك الفروق عبارةٌ عن تصحيف الناسخ أو الطابع 
وتحريفهماء وكثيراً منها غيرٌ جوهرية مِؤثْرة على المعنى» وأغلبُ تلك الفروق من 
هذين القبيلين» فلا يجتني القارىء من ذكرها فائدة علمية» سوى الوقوف على 
المجهود الذي بللته في تصحيح الكتاب: مع ما فيه من نشتيت فكر القارىء وذهيه 
وقطع خاطره» بإيقافه عند كل غلطة أو خطأ ونحوهما!! 

فرجّحتٌُ أخيراً أن أبقي الفروق التي اقتضى المقامٌ ذكرّها لفائدة» وهي 
قليلة» وألغي سائرّهاء ففعلتُ ذلك إراحة للقراء وإقلالاً من إثقال حواشي 
الكتاب. وفعلتٌ هذا بعد أن صف الكتاب مع ذكر كل الفروق صمَّاً نهائياً وتكلفت 
أجرته . 

وكذا لم ألتزم بذكر كل أخخطاء وأغلاط الناشرّينٍ السابقينٍ في تحقيقهما 
وتعليقهماء حتى لا تثقل حواشي الكتاب بما ليس فيه كبيرٌ فائدة» وإنما ألممثُ 
بذكر بعضها في بعض المواضع . 

وعلقتُ على مواضع من الكتاب ما يُفيد في إيضاح عباراته ومعانيها 
وشرحهاء أو يُكملٌ مقاصدها ويزيدها قوةٌ ومتانة. 


وخرّجتٌ الأحاديثٌ المذكورة فيها بأوجز ما يكون؛ وكنتٌ خرّجتُها أولاً بنوع 


”> 
: ف الوتيي ثم استثقلتُ ذلك نظرا إلى أن هذه التخاريج الواسعة تتل الكتاب 
حديناً أكثر منه فقهياء فترجح عندي بعد صففٌ الكتاب صقا نهائيًا الاختصار 
في التخاريج أيضاء فأبقيتُ منها ما يكمّل به مقصدٌ هذا الكتاب من غير إخلال. 
وحذفتُ ما لا يزيدٌ مباحتٌ الكتاب إفادة وإيضاحاًء وإن كان مفيداً لطلبة علوم 
الحديث من القارئين أو المراجعين. 

ووخصت لمباحث الكتاب عناوين تُرِشدُ إلى محتوياتها» وترجمتٌ لمصيّف 
الأصل الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ترحمة موجزة» وترجمتٌ أبفنا 
باختصار ‏ لشارح الكتاب شمس الأئمة السّرّخسي رحمه الله تعالى. 

ومما يجدرٌ ذكره هنا أنه جاء في ص 45 من الكتاب ذكرٌ الكرّامية الفرقة 
المبتدعة المنسوبة إلى محمد بن كَرَام المتوقَّى سنة 0785 وفي ص 58 ذكرُ 
أصحاب الظواهر المنتسبين إلى الإمام داود بن خلف الأصبهاني الظاهري المتوفى 
سنة ٠لا‏ رحمه الله تعالى. وفي ص ١9‏ ذكرٌ الامامين أحمدين حنبل 
وإسحاق بن راهؤيّهُ رحمهما الله تعالى. 

ومن المعلوم أن ذكرّ هؤلاء ‏ سواءٌ كان رد عليهم أو نقلا لكلامهم ‏ إنما 
جاء في كلام امار ولحي يمه السرخسي ي المتوفَّى سنة 0447 ولا علاقة لذلك 
بالامام محمد بن الحسن المتوفى سئة 006 ولا بالراوي عنه العلامة محمد بن 
سَمّاعة المتوقّى سنة 787 فلا وَجَْةَ للتشكيك فى صحة نسبة أصل الكتاب إلى 
الامام محمد» لورود ذكر هؤلاء فيه. 

تَبَّهتْ على هذا مع ظهوره. لأني رأيثٌ الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي 
أحسن الله تعالى إليه: ذَكرَ في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في 
الفقه الإسلامي» ص ١8‏ 01794 أنَّ ذكرّ هؤلاء المذكورين في الكتاب يُوهِمْ 
التشكيك في صحة نسبته إلى ابن سماعة عن الإمام محمدء ثم تكلّم في دفع هذا 
الإيهام وصحّح نسبة الكتاب إلى ابن سماعة عن الامام محمد . 


"1 

ولاريت أن تَخَيّْلَ هذا الإيهام إنما نشأ من عدم انتباه الأستاذ الدسوفي 
الفاضل ‏ اغتراراً بطبعة الشيخ محمود عرنوس ‏ إلى أن النسخة الموجودة أمامنا 
هي ممزوجة بشرح السرخسي وما هي نسخة أصلٍٍ الكتاب كما أنها ليست بتلخيص 
لابن سماعة؛ وأن ذكر هؤلاء: ابن كرّام وغيره إنما ورد في كلام السرخسي 
لا غير. 

ويُستغربٌ من الدكتور الدسوقي عدّمٌ الانتباه إلى هذاء مع أنه يَعرفٌ أن 
الكتاب داخلٌ في «المبسوط؛ ومطبوع معه!. 

واللَّه تعالى أسألٌ أن يتقبّل مني هذا الجهد في خدمة الكتاب. وينفعني به 
وإخوتي من طلبة العلمء ويكرم سادتنا فقهاءَ الإسلام عامةً برضوائه العظيمء 
والئعيم المقيم» في مقعد الصدق عندهء ويّجزيّ الناشرينَ السابقين لهذا الكتاب 
على ما بذلوه من جهود في إخراج الكتاب ونشرهء 0 ما يجري يه المحسنين» 
وصلّى الله تعالى وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والحمد لله 
رب العالمين . 

وكتبه 
في الرياض ١‏ من صفر سنة 1410 فشي أوغزة 


7” 


كو وء 525 12 
الأمام محمد وأ في الفقه الإسلامي 


- 05 مصادر هذه الترجمة مذكورة باخرها في ص‎ )١( 
(؟) هذه الكنية «أبو عبد الله؟ ذكرها غيرٌ واحد من الذين أرَّخوا للامام محمد رحمه الله‎ 
تعالى: وأقدَمٌ كتاب رأيتها فيه كتاب «الحجج على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن نفْسِهء‎ 
من باب الحرّة والأمة.‎ ”١١ فقد جاءت فيه ص‎ 
١7:5 وجاء في «فتح القدير» على الهداية للكمال بن الهِمّامء في كتاب الشهادات‎ 
التصريحٌ بأن للإمام محمد ابئاً وأنه من المشتغلين بالفقه» وكذلك جاء في «كشف الظنون»‎ 
لحاجي خليفة عند الكلام على كتاب «الزياداتة ذكرٌ ابن للامام محمدء وأنه كتّب عن‎ 
أبي يوسف يعض أماليه. فلعلٌ هذا الابن كان بي يستَى (عبدَ الله) فكي به أبوه الإمامّ محمد بن‎ 
الحسن رضي الله تعالى عنه؟ ولكني لم أر نصاً في ذلك» فالله أعلم بالصواب.‎ 
 طوطخم‎  ماَّوّعلا وجاء في آخر كتاب ١فضائل الى عينة اهاب للقاضي ابن أبي‎ 
ما نصه: #قال محمد بن الحسن : عِلْمُنا هذا لا يَصِلُح إلا بثلاث خخصال: أن يكون الرجلٌ مشتهياً‎ 
. ل ذَكيَا مَكْفياً. وابني عُبَيْد دهن مَكْفي غير مُشتهي». فيّفاد من هذا أن له ولداً اسمه (عُبَيْد)‎ 
ويحتملٌ أن يكون هذا التصغير وصفاً على سبيل التلطيف والتحبيب.‎ 
وقد جمع الإمام محمد في كلمته هذه أركانَ التحصيل»: رهي شوق دائم» وذهنٌ اقب»‎ 
وكناية "متت 1 فزن الفق النذقم حارم ى لقد الكقاة في الععائ -الا ممق الإلساا لي كثير‎ 
من ده الفكر وجودة القريحة» بل يُشَّتَ القلب والذهن؛ قال الإمام الشافعي‎ 
رضي الله عنه؛ لا تَسْتَشِرٌ من ليس في بيته دقيق فإنّه مُوَلَهُ العقلٍ ! وقال الإمام ابن دقيق العيد:‎ 
لَعَمْرِي لقد قاسَيْتٌ بالفقر شِدَّة  وَقَْتُ بها في حَبْرةِ وشتات!‎ 
-  !يتاَمَم فإن بحْتُ بالشكوى مَتَكْتٌُ مُرُوَءتي - وإن لم أَبّحْ بالضّدُ فت‎ 


الى 
فَرْقَد الشيباني مولاهم. 
مولده ومبدأ أمره: 

كان والده من أهل حَرَسْنًا ‏ قرية مشهورة إلى الآن بظاهر شَرْق دمشق من 
بلاد الشام ‏ فقدم العراق فَوُلِدَ له محمّد بواسط”' سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فحمله 
إلى الكوفة فنشأ بها. 

«وكان رحمه الله تعالى ‏ من مُقتبل أمره ‏ ذكيّا مُتَّقَدَ الذهن. سريع الخاطرء 
قويّ الذاكرة, ذا تَفْس وثابة إلى المعالي» جَمِيلَ الخَلْق وَالخُلْقَ للغاية» سَميئاً 


حقيفت تَ الرُوحء ممتلثاً صحةٌ وقوةً»”'' . 


تعلَّمَ في أول طفولته القرآن الكريمء وأخذ يِحَضَرُ دروسس اللغة العربية 
ومجالسٌ الحديث؛ وبدأ الاختلاف إلى حَلْقة أبي حنيفة وهو ابن أربعٌ عَشْرَةَ سنة» 
ولازمه أريعٌ سنين؛ وأخذ عنه في هذه السنوات الأربع وفي مثل هذا العمر من الفقه 
والحديث ما لا يتأتى من الكبار» وإنما يقع هذا لنبغاء الأذكياء وفهماء العقلاء» 
فتكون صحبئُهم القصيرة المّدى أوفى بالتحصيل والفهم بمرّات كثيرة من طول 
صحبة الطلبة العاديين» إلى أن تَوَفْى اللَّهُ تعالى أبا حنيفة» فتمّمّ الفقه على القاضي 
أبي يوسف رحمهما الله تعالى. 





والفقر في حقيقته موجود في أغلب الناس ولكنّه في العلماء سمَّةٌ وشِبْهُ أصل. قال العلامة 
القاضي أحمد بن عمر الْمُرْجّد اليمني» المتوفى سئنة 9:١‏ رحمه الله تعالى: 1 
قلثُ للفقر أين أنت مقيمٌ؟ ‏ قال لي في عمائم العلماء 
إن بينسي وبينهم لإخاءً 2 وعزيرٌ علي قَطَمٌ الإخاء! 
وانظر حول فقر العلماء كتابي «صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل"» 
ص ١418‏ "1 من الطبعة الثالثة أو الرابعة . 
)١(‏ قال ياقوت في «معجم البلدان» 47/:6: «سُّميت واسطاً لأنها متوسطة بين البصرة 
والكوفة» لأنَ منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخاً». 
(؟) من #بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للامام الكوئري ص 8 . 


* 

* 
كثيرين جداًء بالكوفة والبصرة والمدينة وبلاد الشامء وجَّمّع إلى علوم أبي حنيفة 
وأبي يوسف علوم أئمة عصره: سفيان الثوري بالكوفةء والأوزاعيٌ بالشام» 
ومالك بالمدينةء وكان ارتحل إليه ولازمه ثللاث سئلين -حتى سْمع من لفظه نحو 
سَبْع مئة حديث مُسنّدء كما نقله عنه الإمام الشافعي. مع أن مالكاً كان قلّما يحدّث 
من لفظه. وهو في تلك المدّة يُحضر مجالسّ شيوخ اخرين بالمدينة ويَسمَعْ من 
الواردين عليها والوافدين إليها للزيارة أو غيرها. 

فممن سَّمِعٌّ منه من شيوخ المدينة غير الإمام مالك: عبدٌ الرحمن بن 
أبي الزّنَاد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وأسامة بن زيد الليثئي» 
وهشام بن سعدء وعبّيّد الله العُمّريء وإبراهيم الأسشلمي» وغيرهم . 

وممن تلقى عنه الإمامٌ محمد غيرٌ من تقدَّم من المحدذثين والفقهاء : مسْعرٌ بن 
5 7 2 مر 2 و 
كدَام؛ ومالك بن مغوّل. وعَمَرٌ بن ذرّء وإسرائيل بن يونس» وعبدٌ الرحمن بن 
عبد الله بن عَنْبة المسعودي» والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود:؛ وأبو معاوية الضريرٌ: وغيرّهم من شيوخ الكوفة . 

7 ا 0 0 2 

وسفيان بن عميئة » وعبد الملك بن عبد العزيز بن جرَيج ١‏ وزمعة بن صالح» 
وعبد الله بن عبد الرحمن النَّقَفي الطائفي» وزكريا بن إسحاق» وإسماعيلٌ بن 
عيد الملك» وغيرهم من علماء مكة. 

والربيع بن صبيح ) وسعيدٌ بن أبي عرُوبة» وهشام الدَّسْتوَائي وأبو العوّام 
عبد العزيز بن الربيع البصري» وزُفرٌ بن الهَذّيل العَتْبّريء وغيرُهم من أعيان 
البصرة. 


وسَّمع أيضاً عاد بن الْعَوّام ' وشعبة بن الحجاج أبا يسطام» وعبد الله بن 
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المبارك» وأيوبٌ بن عتبة التيمي» وغيرٌ هؤلاء ممن يطول ذكرهم من الفقهاء 
والمحدثين والأدّباء من سائر البلاد. 


عنايتهُ الفائقة بطلب العلم : 

وبالغ في طلب العلم واعتنّى به عناية فائقة» وانقطع إليه بقلبه وقالّبه. فقد 
رَوَى أبو القاسم بن أبي المَوّام» عن الإمام الطّحَاوِيء عن أبي خََازِمء عن بكر بن 
محمد العَمّيء عن محمد بن سَمّاعة أنه قال: كان محمد بن الحسن قد انحَلّمَ قلبهُ 
من فكره في الفقهء حتى كان الداخخل يسلّم عليه فيَدْعُو له محمدء فيزيده الرجل في 
السلام فيرد عليه ذلك الدعاء بعينه الذي ليس من جواب الزيادة في شيء. قال 
الطحاوي: فحدذثني أبو خازم» قال حدثني ابن بنتِ محمد بن الحسنء قال قلت 
لأمي: صفي ما كان جذي يعمل في منزله؟ قالت: كان واللّهِ ‏ يا بتي يكون 
في هذا البيت وحوله الكتب؛ ما كنت أسمع له كلمةً غير أني كنت أراه يشير 
بحاجبه وإصبعه 


وروى القاضي الصَّيْمَري والخطيب البغدادي بسندهما عن محمد بن سَمَاعَة 
أنه قال: إن محمد بن الحسن قال لأهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا تشَغَلُوا 
قلبي. وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه أقل لَهمّي وأفرغ لقلبي. وذكر 
هذين الخبرين الذهبي أيضاً في جزثه في ترجمة الإمام محمد. 

وذكر العلامة الكَرْدَرِيَ عن محمد بن سَّلّمة ‏ كذا والصواب محمد بن 
سماعة ‏ قال: إنه ‏ أي الإمامّ محمداً ‏ كان جَرَاً اليل ثلاثةَ أجزاءء جزءاً ينام» 
وجزءاً يصلّيء وجزءاً يَدْرُس. وبَلَغْ من شغله بالعلم أنه كان يتوسّحٌ لباه 0 
يتفرغ لنزعه» حتى يؤتّى بثوب غيره فيلس ويتزع . ٠‏ وكان لا ينام بالليل إلا 
قليلا ‏ وكان يَجِلِسسٌ وقد خلع قميصّه وحوله الكراريس. مدد يك 
ثم يرفع آخرء وكان بين يديه طست من ماء. 


يض 

فقيل: لم لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين توكلا عليناء 
ويقولون: إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لناء فإذا نمثُ ففيه تضييمٌ للدين. 
فقيل: مالك نزعت القميص؟ فقال: النوم من الحرارة» والحرارة من الثوب فإذا 
أتاني النوم صببت الماء على جسدي . وأما كثرة الكراريس فلأن العلم تُقِيلُ» فأنظرٌ 


و هذا! ناذا ا أحذثٌ أت )٠١(‏ 
في هذا فإذا ثقل حذت باخر 0. 


ورَوّى الصَّيْمَرِيُ في «أخبار أبي حنيفة وأصحابة)0'؟. والخطيب في 
عن الإمام محمد: «خَلّف أبي ثلاثين ألفَ درهم. فأنفقتُ خمسة عشر 
ألفاً على النحو والشعرء وخمسة عشر ألفاً على الحديث والققه. انتهى . 

هكذا كانت معاناته في تحصيل العلم وخدمته؛ وهكذا كان إقبالّه على العلم 
وانقطاعه إليه؛ مع ما كان عليه من المواهب الفائقة التي خصّه الله تعالى بهاء 
فأثمرت مساعيه ‏ بإذن الله تعالى ‏ وحَصّل له ما لم يَحصّل لغيره من أقرانه» 
وسْلَمَتْ له الإمامة في علوم الكتاب والسنّة والفقه والعربية والحساب وغيرهاء 
وهو في سن مبكرة» وكان وحذه أمّة في هذه العلوم . 


اتاريحهة) 


ذكرٌ بعض تلامذته : 
وانتهت إليه رئاسةٌ الفقه بالعراق بعد الإمام أبي يوسفء وطار صيثّه في 
الافاق» واشتهر أمره في جميع الأمصارء فَقَصّده أنامٌ كثيرون من شتى البلاد 
للأخذ من مَنْهّله والارتواء من مّعينهء وتخرّج به وتفقّه عليه أئمة مثل الإمام المعظم 
والمجتهد المقدّم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيٌ أحد الأئمة الأربعةء 
وأبي عُبَنِد القاسم بن سَلاُم الإمام المجتهدء وأسّد بن الفْرات القَيْرُوَاني فاتح 
إلى من «مناقب أبي حنيفة» للكَرْدّرِي 478 475 من طبعة بيروت. 


زشفق ص ه11 
لضف ل 7 


رذن 
صِقَلَّيّةَ ومدوّنَ مذهب مالك وشيخ سُحنون جامع «المُدَوّنةة: رحمهم الله تعالى 
00 


ومن تلامذته المشهورين الذين رووا كتبهء» وأماليّه» وأصبحوا أعيانَ 
عصرهم: مُسند بخارى وفقيهُ المشرق وإمام الحنفية في ما وراءً النهر أبو حفص 
الكبيرٌ البخاريٌُ أحمَّدٌ بن حفص العِججلي2"0. والعلامةٌ الإمامٌ الفقيه المحذث 
الصدوق أبو سليمان موسى بِنْ سليمان الجُوزجاني» وقاضي يغداد العلامة 
أبو عبد الله محمد بن سمّاعة التميمي الكوفي. المتوفّى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين 
عن مئة سنة وثلاث سنين» والإمامٌ الحافظ الفقيه أبو الحسن وأبو محمد على بن 
مَعْبَد بن شدّاد الرقّي تَرِيلٌ مصرء والعلامة الفقية أحَدُ أئمة السنّةَ هشامٌ بن عُبَيد الله 
الرازي: :الشي » وشعدت يق متليمان كي وعليئٌ بن صالح الجُرجاني» 
وإسماعيلٌ بن نَوْيَة 58 وإبراهيمُ بن رُسْتم المَرْوَزِي أحَدُ الأئمة الأعلام 
وفقيةُ العراق قاضي البصرة أبو موسى عيسى بن أبان البصري. وغيرُهم . 


ومن جملة من كدّب عنه العلم الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام وناصر السنَّ أحد 
الأئمة الأربعة أَحمَدٌ بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى» فقد رَوَى 
الخطيبٌ البغدادي في «تاريخه»”"“: في ترجمة (محمد بن عمر الواقدي) إمام أهل 
المغازي؛ عن الصّوريء أخبرني عبدٌ الغني بن سعيدء أخبرنا أبو طاهر محمد بن 





)١(‏ لما سافرثٌ أنا وابني سلمان ‏ فتح الله عليه بالعلم والعمل ‏ إلى سمرقند. في 
إجابتي الدعوة إلى مؤتمر الإمام البخاري؛ المنعقد في أوز بكستان رُرتُ: قبرَ الإمام أبي حفص 
الكبير وقبرَ ايئه أببي حقص الصغير بجانبه» في مديئة بخارى عشية يوم الاثين ١٠/ه/1١ق1كء‏ 
وزرئا قبلهما يوم الخميس ١411/6/5‏ قبر الإمام البخاري وقبر الإمام أبي الليث السمرقندي» 
وقبر الإمام أبي منصور الماثريدي في مدينة سمرقند رحمهم الله تعالى أجمعين» وكان معئا بعض 
الإخوة من فضلاء العرب ونخبة من كبار علماء الهند. 

(90) مل 
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أحمد بن عبد الله بن نصرء حدثني إبراهيم بن جابر» حدّثني عبد الله بن أحمَدَ بن 
حنبل» قال: كنب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قماطر. فقلتٌ له: كان ينظر 
فيها؟ قال: كان ربما نظر فيهاء وكان أكثر نظره في كتب الواقدي». انتهى. وهذا 
سند صحيح رجاله ثقات معروفون'". 

وكتب عنه إمامٌ الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى بن معين: «الجامع الصغيرً' 
تصنيفّه» كما تَقَل عنه تلميذُه عباس بن محمد الدُوري. واستقصاءٌ جملة من رَوَى 
عن الإمام محمد أو أَحَذْ عنه لا يمكن في هذه الترجمة الوجيزة فإنهم بالكثرة 
الكاثرة» فأكتفي هنا بهذا القدر. 


كلمات من ثناء أهل العلم عليه : 

وقد أثنى عليه في علمه وفقههء وعلوٌ كعبه وطول باعه في علوم الكتاب 
والسنّة طائفة كبيرة من الأئمة من شيوخه وأقرانه وتلامذته وممن جاؤوا بعده؛ 
وأذعنوا له بالامامة والرفعةء» وإليك كلمات لبعض هؤلاء الأجلة مما نقله الثقات 
في كتبهم : 


فقد قال فيه شيخه الإمام أبو يوسف القاضي : إنه أعلم الناس. وقال مرة: 


)١(‏ فالصُورِي وعبدٌ الغني بن سعيد هما الحافظان المعروفانء وأبو طاهر ثقة متقن 
محمود السيرة» حاث بيغدذاد ومصر» ولد سنة 7198 ؛ وتوفى بمصر سنة لاكلاء ترجم له الخطيب 
في تاريخ يغداد» 3:5 714. 

وإبراهيم بن جابرء الظاهرٌ أنه أبو إسحاق الفقيه الشافعي المترجم في «تاريخ بخداد» 
5:الاه ‏ 5مء وكان ثم ثْقة إماماء قال الدارقطني : كان إماماً فاضي » وفال البَرقَاني: إنه ممن 
اجتمع له الفقه والحديث: ولد سنة ه؟ وتوفي سنة ,"*٠‏ كما في «طبقات الشافعية» للأسنوي 
اطول ولابن شهبة ١‏ "2 ووقع في “تاريخ بغداد» تحريف في مولده حيث ذُكر أنه ولد سنة 
8 وهذا خطأ بيّن. 


إنه من أعلم الناس"١»‏ 

وقال الامام الشافعي: ما رأيتٌ أعلمَ بكتاب الله من محمدء كأنّه عليه تَرَل. 
وقال أيضاً: لو أشاء أن أقول: نزل القران بلغة محمد بن الحسن لقلبّه لفصاحته. 
وقال: حَمَلْتُ عن محمد بن الحسن حمل بُحْتِيَ كتبا'”2» وما ناظرت أحداً إل تخير 
مجية ا لعل سيد السوويا وقارة حكلت في محيه بن لحن دن لحن 
ليس عليه إلا سماعي . نَقَل كّ ذلك الحافظ الذهبي في «مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن2”" . 

ورَوَى الإمام القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَرِي يسئده عن الربيع بن لفان 
المُرادي تلميذ الشافعي قال: كتّبَ الشافعيٌ أل محمد ين الصين. وفك طلي الله 
كتبّه لينسخهاء فأخرها عنه فكتّبٌ إليه : 
وان ل ومَنْ كأنّ مَنْ رآه قد رأى مَنْ به 
العلمٌ يَنْهَى أهلّه أن يمنعوه أهلّهٌُ لعلّه يذل ةلاهله تَعَلَهُ 

قال: فأنقَدٌ الكتبٌ إليه من وقته ‏ هديّةَ لا عارية كما في رواية «المنتظم" 
لابن الجوزي ل . 

قال شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى في كتايه «بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني»”©2» بعد أن تَقَل هذا الخبرَ من طَرُقٍ» ما نصّه: «ومن 
المعلوم أن الشافعي رأى مالك ووكيعَ بنّ الجرّاح وابنَ عيينة» وقد اعتّرّف في تلك 
الأبيات أنه لم ير مثلّ محمد بن الحسن. وعَدَّهُ يمثل علمَّ أبي حنيفة الذي لم 





.  طوطخم‎  ماوعلا من «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي القاسم ابن أبي‎ )١( 
الْبْحْتي ؛ البعيرٌُ العظيم الكبيرٌ القوي الطويل العنق كما سيأتي ذكرةٌ بعد أسطر.‎ )1( 
.4١-8٠ ص‎ )5( 
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ف 
يدركه الشافعي» ولم يكن من الشعراء الذين يتزلّفون بكلّ وسيلة» فمثل هذا الكلام 
لن يصدر عن مثله إلا وقلبُهُ يُواطىء لساتّه». انتهى . 

ورَوّى الصَّيْمَري نضا والقاضي أبو القاسم ب بن أبي العَوَّامِ بسندهماء عن 
حرملة قال: سمعتٌ الشافعي يقول: طاينت اعطاق وار ام كران 
تَرل بلغته غير محمد بن الحسنء ولقد كتبتُ عنه حِمْلَ جَمَلٍ بُخْتِنَ ذَكرء قال: 
وإنما ذكرثُ البُحْتيّ الذكرَ لأنه يَحملٌ أكثر مما يَحملٌ غيره من الإبل . واللفظ 
لأبي القاسم . 

فانظر كم يكون من الأحاديث والفقه في حمل هذا البختي الذكر ‏ الجملٍ 
الطويلٍ العثق الضخم الجسم ؟ وكم هي قيمة هذه الشهادة الغالية من الشافعي؟ 

وروى الخطيب بسنده عن الرّبيع بن سليمان قال: وقف رجل على الشافعي؛ 
فسأله عن مسألة فأجابه» فقال له الرجلٌ: يا أبا عبد الله خالقك الفقهاءء فقال له 
الشافعي: وهل رأيتٌ فقيهاً قط؟ أللهم إلا أن تكون رأيتَ محمد بنّ الحسنء فإنه 
كان يملا العين والقلبء وما رأيث مدنا قط أذكى من محمد بن الحسن . 

وروى القاضي ابن كأ س التّخَعي قال: حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
وقد وثقه الخطيب في «تاريخ بغداد»”!؟ ‏ قال حدثنا الربيع بن سليمان» سمعتٌ 
الشافعيّ يقول: ما رأيثٌ أعقَّلَ ولا أفقة ولا أزْهّدَ ولا أورَعَ ولا أحسّنَ نطقاً وإيراداً 
من محمد بن الحسن . 

وروى البيهتي بسنده في «مناقب الشافعي”'؟ عن الربيع قال: سمعت 
الشافعي يقول: ما رأت عيناي مثلّ محمد بن الحسن.» ولم تلد النساء في زمانه 
مثله . انتهى . 
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وقد سبق أن الإمام الشافعي رأى مالكاً ووكيمٌ بن الجرّاح وابنّ عيينة 
وأمثالهم. ومع ذلك يُصرّح أن عيئيه لم تَرَيَا مثل محمد بن الحسن» وزاد في تمييز 
الإمام محمد أنه لم تلد النساءً مثلّهء فهذا ثناء عجيبٌ فريد من إمام فَذّ ناقد خبير. 

وهذا الثناء المتكرر المتنوع على الامام محمد من الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنهما يُعرّفنا يمواهب الإمام محمد بن الحسن الشيبائي» فما كان الشافعي 
من أهل القول الججّزاف ولا المادحين للتزلف والمجاملة. 

فهذه الأوصاف التي وصفه بها تُشَخّص إمامتّه تشخيصاً حقيقيّاء فهي وصفُ 
إمام كبيرٍ لإمام كبير رحمهم الله تعالى . 

وقال الإمام اين مفلح الحنبلي في «الاداب الشرعية»”' ما يلي: في "تاريخ 
عبد الله بن جعفر التّرّخسي؟: أبو محمد الفقيهء أخبرني محمد بن حامد. حدثنا 
كان يُكلّمُنا على قَدْر عَفْلهِ ما فهمنا عنهء لكنّه كان يُكلّمنا على قَدْر عقولنا 
فتمهمه). 

وروى الخطيب بسنده في «تاريخه» عن الإمام المُرَنِيَ قال: سمعتٌ الشافعي 
يقول: أمَنّ الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. 

والشافعي رحمه الله تعالى ‏ على إمامته وجلالته ‏ مَدِينٌ لمحمد بن الحسن 
بعلمه وحياته فقد أمدّه بالعلم والمال؛ ونجّاه من تهمة التشيع للعلويين؛ فكان 
سببآ في إبقاء الرشيد عليه مع قتله من كان معه في خبر يطول ذكره» وقد ساقه ابن 
عبد البر وغيرُهء وذّكّر العلامة ابن العماد الحنبلي عن المؤرخ الكبير ابن الفرّات 
المصري ما نصّه: 

«وكان محمد قاضياً بالرَقّة» وكان كثير البرٌ بالإمام الشافعي رضي الله عنه في 
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24" 
قضاء دُيونه والإنفاق عليه من ماله» وإعارة الكتب. وقد ذكر بعض الشافعية أن 
محمد بن الحسن وَشّى بالإمام الشافعي رضي الله عنه إلى الخليفة بأنه يَدّعي أنه 
يَصَلّحُ للخلافة» وكذا أبو يوسف رحمهما الله. وهذا بهتان وافتراء عليهماء 
والعَجَبٌ منهم كيف نسبوا هذا إليهما مع علمهم بأن هذا لا يليق بالعلماء ولا يقبله 

عقلٌ عاقل70''. انتهى ما ذكره ابن الفْرّات ملخصاً. 

ثم قال ابن العماد: قلتٌ: ويُصدَّقُ مقالَ ابن القْرّات ما ذكره حافظ المغرب 
الثقةٌ الحجَةٌ النَبْتُ ابن عبد البر المالكي في ترجمة الشافعي رضي الله عنه» ‏ ثم 
ساق ابن العماد من «الانتقاء» لابن عبد البرّ قصة محنة الإمام الشافعي باتهامه 
بالتحيّر للعلويين في الخروج على الخليفة» وشفاعة الإمام محمد له عند الخليفة 
هارون الرشيد وتخليصه بذلك بإذن الله تعالى  ٠»‏ ثم قال ابن العماد: «فيَجبٌ على 
كلّ شافعيٌ إلى يوم القيامة أن يَعرِفَ هذا لمحمدٍ بن الحسن ويَدعُوَ له بالمغفرة»"'" . 


)١(‏ انظر نقضصى هذا البهتان بأدلة باهرة بج قاهرة في «بلوغ الأماني في سيرة امام 
محمد بن الحسن الشيباني» لشيخنا الكوثري ص 78 74 وهكذا يحلو لبعض ضعيفي الَّمَم 
أن يُقَوّلوا بعض الأئمة في بعض لإثارة الإحن والعصبية» فتنبّه لهذا . 

(؟) ومن الغريب أن الشيخ محمود عرنوس في تقدمته لكتاب الكسب ص (ز ). عَرَا 
قولٌ ابن العماد هذا إلى ابن عبد البرٌ مباشرة؛ وأظته إنما وقع في هذا الخطأ لقول ابن العماد قبيل 
هذا بعد أن ساق قصةً محتة الشافعي من «الانتقاء» لابن عبد البرّ ما نصه: اهذا لفظّ اين عبد البرّ 
بعينه». انتهىء يشيرٌ ابن العماد إلى لفظ القصّةء فظن الشيخ محمود أن الإشارة بقوله (هذا) إلى 
وله حب على كل شاي .. ٠‏ )! فتتجة 

يشي هذا الخطاً خطاً الشيخ الدكتور محمد الك.؛ سُوقي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن 
ار 8 في الفقه الإسلامي» ص 177 و ٠لالاء‏ حيث عزا فيه إلى ابن عيد البر ما نصه: 
١وبمحمّد‏ اكتمَل بَذْرٌ الشافعي» وبه تخرّجّ». انتهى . 
مع أن هذا كلام شيخنا الكوثري تعليقاً على «الانتقاءة لابن عبد البرء ولا علاقة له بابن 
عبد البد 0 وبعض الناس يُستحمقٌ العلماء لمرضه فيّعد مثلّ هذا من (تحريف النصوص) 
وحاشا وكلا. 0 


أن 

وروى الخطيب بسنده عن يحيى بن صالح الوّحاظي الحافظ الفقيه شيخ 
البخاري من الشام أنه قال: قال لي ابن أكثم: قد رأيتٌ مالكا وسمعت منه ورافقتَ 
محمد بن الحسن فأيهما كان أفقه؟ فقلتٌ: #محمد بن الحسن [فيما يأخذه لنفسه] 
أفقه من مالك». وما بين المعكوفين هكذا في النسخة المطبوعة» ولعلّه مدرج من 
مصحّح الطبع . 

وفي «الأنساب» للسمعاتي: عن أبي جعفر الهِنْدُواني يحكي عن أبي يوسف 
أن محمد بن الحسن كتب إليه من الكوفة ‏ وأبو يوسف بيغداد ‏ : أما بعد فإنى 
ببغداد وقال: إِنَّ الكوفة قد رمَتْ إليكم أفلاذ كبدهاء فهذا محمّد بن الحسن قادم 
عليكم» فهيّئوا له العلم. 

وروى القاضي الصَّيْمَري ثم الخطيب البغدادي من طريقه عن إبراهيم 
الحربي قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: هذه المسائل الدقاق من أين لك؟ قال: 
إمامته فى اللغة : 

وفي «الأنساب» للسمعاني: «ورُوي عن أحمد بن حنيل قال: إذا كان 
. م وك اولياوء دع ا ا 3 5 ع 07 
في المسألة قول ثلاثة لم تسَعْ مخالفتهم فقلتُ: من هم؟ قال: أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن»؛ فأبو حنيفة أبصر الناس بالقياس» 
وأبو يوسف أبصر الناس بالاثارء ومحمد أبصر الناس بالعربية». 
وهو الطحاويٌ؛ يقول سمعتٌ محمد بن شاذان» يقول» سمعتٌ الأخفش النّحْويّ 
يقول: ما وضع شيءٌ لشيء قط فواققٌ ذلك الشيء إلا كتات محمد بن الحسن» فإنه 
واقَن كلام النّاس. انتهى . يريدٌ أنه موافقٌ للعربية تمامَّ الموافقة . 


وقد قال الإمام المجتهد أبو بكر الرازي في «شرحه على الجامع الكبير» 
للامام محمد: «كنت أقرأ بعض مسائل من «الجامع الكبيرة ‏ تصنيف الإمام 
تغلغل واضع هذا الكتاب في النحو». 


وذكر الكَرْدَرِيُ في «مناقب أبي حنيفة"'2 وابنُ العماد في «شذرات 
الذهب"”"؟ ‏ واللفظٌ للكردري ‏ عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: لقيثُهُ أولّ 
ما لقيئّه وهو قاعد في الحجرة؛ وقد اجتمع عليه الناس» فنظرت إلى وجهه» وكان 
من أحسن الناس وجهاً فإذا جَبِيْه كأنه عَاجّء ثم نظرتٌ إلى لِبّاسه وكان من أحسن 


الناس لباساء وسألته عن مسألة فيها خلاف» وإني أَطْمَعُ أن يَلْحَقَه ضَعفٌ أو يَلْحَنَّ 
في كلامه» فمَرٌّ كالسهم فقرَّى مذهبه ولم يَلحَن في كلامه. 


وسَبّق قولُ الإمام الشافعي أيضاً: لو أشاءٌ أن أقول: تَرّل القرآن بلغة 
محمد بن الحسن لقلبّه لفصاحته. وقد جاء في «توالي التَّأنيس بمعالي ابن 
إدريس2”: «قال الأبُرِي: أخبرنا أبو نُمَيم الأستراباذي» سمعتٌ الربيعَ بن سليمان 
مراراً: لو رأيتَ الشافعيٌ سن بيانه وفصاحته لحَجِبْتَ منهء ولو أنه ألَفَ هذه 
الكتب على عربيّته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة ‏ يعني في تقرير المسائل 
الفقهية ومناقشتها ‏ لم يُقدّر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه؛ غير أنه كان 
في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعَوّام». انتهى . 

فإذا كان هذا الإمام العربي القَرشي المُبِينُ هذا موقعٌه من الفصاحة والبيان 
عند تلامذته» فكيف تكون شهادئه لشيخه الإمام محمد بن الحسن الذي قال فيه: 





للق ص و5 
زهة اا سرض ” 
(*) ص .١٠6١‏ 
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لو أشاءٌ أن أقول: نَرَّل القرآنُ بلغة محمد بن الحسن لقلتُه لفصاحته . فهو إذاً أفصَحٌ 

من الشافعي حتى بَهِر الشافعيّ بقفصاحته وبياته؛ رضي اللّه عنهما فعا ومن هذا 

تُدركُ كيف قرّر العلماء أن كلام الامام محمد بن الحسن وكلام الامام الشافعي 
يُحِتَّحُ بهما في اللغة» وذلك لارتقائهما ذروة الفصاحة والبلاغة. 


56 


فقد ذكر غيرٌ واحد من العلماء؛ أن كلام الإمام محمد ححجّة في اللغة» ومن 
هؤلاء قاضيخان في «شرح زيادات الجامع الصغير» المخطوط المحفوظ في 
المكتبة الأحمدية بحلب”"2: في أول (باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت 
والأمهات والْأخْتَّانَ والجيران) حيث قال: 'يْبِيَ البابُ على أصولء أحدها أن 
قائق الأسماء تُعرّفُ من أهل اللغة» وقول محمد فيه حبّة. لأنه كان إماماً في 
اللغة» أخذ الأصمعيٌ بقوله في أبيات اللغة ‏ كذا في المخطوطة ‏ في كثير من 
المواضع». 

ثم قال قاضيخان في أول الفصل الرابع من الياب المذكور: «... هكذا قال 
محمد رحمه الله وقولّةُ حبّة في اللغة". انتهى . 

وقال العلامة أمير كاتب الأتقاني: «وقولٌ محمد حُجَةٌ في اللّغة» استَشْهَدَ 
بقوله أبو عَبّيد في «غريب الحديث» ». انتهى. تَقَلهِ في «رَدَ المحتار»”'© باب 
الوصية للأقارب وغيرهم . 

وقال مَلِكُ العلماء علاءٌ الدين الكاسّاني في «بدائع الصنائع»: «محمّد إمام 
في اللغة أيضاء واجبٌ التقليد فيها كأبي عُبّيد والاأصمعي والخليل والكسائي 
والفراء وغيرهم» وقد قلّدم أبو عَبّيد مع جلالة قدره واحتجٌ بقولهء وكذا أبو العبّاس 
المُبدّد ‏ » وكان تَعْلَبٌ يقول: «محمّد عندنا من أقران سيبويه. فكان قوله حجة 





)١(‏ تحت رقم 05# . وقد أخذت المكتية من حلب إلى دمشق وأدخلت في مكتبة الأسد. 
(90) ملاع 
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فى اللغة». انتهى . نقله فى رد المحتار»”'2 أيضاً في كتاب الزكاة» قبل (ياب زكاة 
الأموال) بصفحات. 

بكون الإمام محمد حجة في اللغة» كما ذكره شيخنا الكوثري في «بلوغ 
الأماني00'" . 


منزلته في الحديث : 

فهذه منزلة الإمام محمد الرفيعة في علم الكتاب والفقه والعربية» وأما السنّة 
والحديث فقد كان فيهما إماماً أيضاًء وتاآليفه الحديثية: «الموطأ» و «كتاب الآثار» 
و «الحُجّة على أهل المدينة*. و «نسِخْيّهُ في الأحاديث المرفوعة»0"» وكذا تاليفه 
الفقهية الممزوجة بالحديث والاثار ككتاب «الأصل» و «السّيّر الكبير و «السّيّر 
الصغير؛: شهادة صدق على هذاء فهي الأدلة الواضحة الناطقة على كثرة مروياته 
رحمه الله تعالى» وعلى كثرة شيوخه ومعرفته بالرواة ومراتبهم. 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور محمد الدُّسوقي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن 
الشيباني وأثْرُهُ في الفقه الإسلامي»”؟2» بعد أن دَرَسَ كتبَ الإمام محمد بن الحسن 
دراسة فاحصة. ما نصّه: «ويتبينُ من كلّ ما سَّلّف أنَّ جملةً ما جاء في كتب محمّد 
سواءٌ ما عد منها من كتب الحديث أو ما كان طابَعٌ الفقه عليها أغلب ‏ يبلْغْ نَحوَ 
ثلاثة الاف وخمس مئة أثرء وإن كان بعض هذه الاثار قد تكرر ورودُه في هذه 

1 على 

(0) ص "7". 

0 (7) وهي المسند الثاني عشر من المسائيد الخمسة عشر التي جمعها أبو المؤيّد 
الخوّارزمي في #اجامع المسائيد»؛ وقال شيخنا الإمام الكوئري في ١بلوغ‏ الأماني» ص /ا5: 
«وكذلك لمحمّد ١مُسْنَدٌ‏ أبي حنيفة» المعروف بنسخة محمّد». 

(5) ص 4لا؟. 


او 
الكتب» منها نحو ألفَيْ حديث ‏ مرفوع ‏ متصل السند وغيرٍ متصلء وأنَّ ما رواه 
محمد من الأحاديث مُرَددٌ في كتب الصحاح بلفظه أو بمثله أو بمعناه. 

ولكنّ الظاهرة البارزة في كلّ ما رواه محمّد ‏ ودَوَّنه ‏ هي كثرة الشيوخ 
الذين رَوَى عنهم» وأيضاً كثرة الشيوخ الذين رَوَى عنهم الإمامان أبو حنيفة 
ومالك. وقد رَوَى عنهما محمد جل ما ورد في «الاثار» و «الموطأ» من الأحاديث» 
وهذا يدلّ على معرفة الإمام محمد الواسعة برُوَاة السنّة في القرنين: الأول والثاني» 
وأنه حَدَّث عن عدد غفير من العلماء كانوا في عصره» من حفاظ السنّة ومدوّنيها. 

ولم تكن معرفة محمد بهؤلاءِ الرواة قاصرة على أسمائهم والنقل عنهمء 
ولكنها كانت معرفة الخبير بهم الدارس لعلمهم وحياتهم»ء ومن ثَمَّ كان يُفاضل 
بينهم طؤعاً ‏ يعني : ونقا حالما 0 أوجه المفاضلة في نقل السنَّة. ..». 
انتهى كلام الدكتور الدسوقي مختصراء ثم نقل الدكتور من كتب الإمام محمد مأ 
أيْد به خبرة الامام محمد برواة السنّة. 

وقد احتج الإمام الشافعي رحمه الله بمحمد بن الحسن في الحديث» كما 
نص عليه الذهبي. وحديثهُ عنه موجود في «مسنده»» وقد قال في كتاب «الأْم070) 
باب الخلاف في الحججر: «قلتٌُ: أخبرنا محمد بن الحسن أو غيرّه من أهل الصدق 
في الحديث. . .6" . 

ولمّا رَوَى الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين»”؟ حديتٌ: 
«الوَّلآءُ لْحْمةٌ من النّسَب لا تُباع ولا تُوهّبٍه. من طريق الشافعي» عن محمد بن 
الحسن. عن أبي يوسف: عقَيه قائلاً: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 





١‏ كن 

(؟) استفدتُ هذا النص من كتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني نابغةٌ الفقه 
الإسلامي» للاخ الفاضل الدكتور علي أحمد النَّدْرِي ص ١4؟.‏ 

."41:14 05 
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وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك؟ بعد نقل كلام الحاكم: «قلتٌ: 
بالدّثُوس6” . 


وقال فيه علي بن المديني: صَدُوقُء كما في «تعجيل المنفعة»”'2. وقال 
الدارقطني عند الكلام على حديث رفع اليدين عند الركوع في كتابه «غرائب 
مالك»: «إن مالكاً لم يذكر الرفع عند الركوع في «الموطأ» وذكره في غير 
«الموطأ»؛ حَدَّثٌ به عشروكن نفراً من الثقات الحُقّاظء منهم محمد بن الحسن 
مهدي. . .». انتهى. ذكره الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»”"» فَعَدَّه الدارقطني 
من الثقات الحفاظ وقدَّمّه فى الذكر على غيره من الحفّاظ الكبار كيحيى بن سعيد 
القطان. وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. 


وقال الذهبي في «الميزان»9©؟ : «ليّنه النسائىٌ وغيرّه من قبل حفظه. يروي 





)23 أي هو حديث صحيح جزماً وقطعاء رغم أنوف الشانثين المتعصبين؛ بضرب الدَّبُوس 
على رؤوسهم إذا أَبَوْا أو تعّتوا! والدَّبُوس بفتح الدال وضمّها من الات القتال القريب» وهو 
مشّمَعةٌ يُضرب بهاء وهي عصاً غليظة صُلْبَةٌ ُتَخَذُ من خيزران ‏ أو حديد ‏ برأسها كتلةٌ كُرُويّةٌ من 
الزنت أو الحديده وإذا كان برأسها كتلةٌ زفت يُعْرسُ فيها سامير من حديدء فتصيرٌ أقوى إيلاماً 
وقد تقئّل. 

(؟) ص 57. ولفظٌ (صَدُوقٌ) هنا معناه ثقةٌ تام العدالة والضبط تماماًء كما قال أبو حاتم 
الرازي في الإمام مسلم بن الحجاج وفي الإمام الشافعي: (صدوق).: وقد تَفَى عن الشافعي 
الغلط في الحديث الإمامان أبو زَرْعة وأبو داود؛ كما في «تهذيب التهذيب» 70:9. 

وليس (صدوق) هنا بمعنى عدل في دينه فقط لا في ضبطهء كما يُذكر في مراتب ألفاظ 
الجرح والتعديل من كتب المصطلحء فإنه ليس على إطلاقه. بل يُطلّقَ لفظ (صدوق) على (الثقة) 
كثيرء كما أوضحته بإسهاب في تعليقي على «قواعد في علوم الحديث: ص 74# 548. 

.ة١؟لرأ‎ 95 

(2) ادوم 
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عن مالك بن أنس وغيرةه؛ وكان من بُخور العلم» قويّاً في مالك». انتهى . ويعني 

ذلك من باب أولى: أنه قويٌ في أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من مشايخ 

الكوفة. فقد صَحِيّهِم أكثرٌ مما صَحِب مالكأء والرجلٌ أعلم بحديث بلده من غيره. 

وقال الذهبى في «العِبّر»١2:‏ هو «قاضي القضاة وفقيه العصرء الكوفيٌ 
المنشأء سَمِمٌ أبا حنيفة» ومالك بن مغوّل وطائفة؛ وكان من أذكياء العالم». 

ولم ينصٌ أهل الجرح والتعديل والباحئون عن عِلَلِ الحديث على أي حديث 

وَهمَ فيه الإمام محمد متناً أو سّتَداَ مع أن اعتبار أحاديثه وكشف خطئه مَيسِورٌ 

دا لكثرة سخ «الموطأ» ونْسَخ «كتاب الاثارة. فالوقوفٌ على أخطاء محمد 

ومخالفاته للثقات ‏ لو كانت له أخطاء ومخالفات ‏ سَهْلٌ جذاً بالنظر في سخ 


ها 


الكتابين» ولكنهم لم يذكروا في ترجمته ‏ وترجمَ له غيرٌ واحد منهم في كتب 
الضعفاء. كالنسائي» والعقيلي» وابن حبان» وابن عديء وتَبِعَهم الذهبئ. على 
عادته في الاستقصاءء في «الميزان". وابنُ حجر في «لسان الميزان» ‏ ولا حديثاً 
واحداً للتدليل على خطنه في الرواية سنداً أو متنء وهذا أكبَرُ دليل على ثقته 
وضبطه التَامّ في الحديث. 

وقد ذكرتٌ في تعليقاتي على «قواعد في علوم الحديث»”"'. و «الرفع 
والتكميل4”". و «الانتقاء» لابن عبد البرّء وفي تقديمي لكتاب «التعليق الممجّد 
على موطأ محمد؟ للعلامة عبد الحي اللكنوي في طبعة دار القلم و 0 
أسبات طغْن مَنْ طَمَن فيه وفي شِيِحَيْه الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف 
رضي الله عنهم» وأكتفي هنا بنقل بعض كلمات للعلامة جمال الدين القاسمي» وقد 





4 الح 

(9) ص 64#". 

5) ص *#م 2937 
(5) ص اك ١7م"‏ 
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نقلتها تماماً في المصادر السابقة» قال القاسمي رحمه الله تعالى : 

«وقد تجافى أربابٌ الصحاح الرواية عن أهل الرأي» فلا تكاد تجد اسماً لهم 
في سند من كتب الصحاح أو المسانيد أو السئنء كالإمام أبي يوسفء والإمام 
محمد بن الحسنء فقد ليّنهما أهلّ الحديث! كما ترى في «ميزان الاعتدال»! 
لَحَمْرِي لم ينصفوهما وهما البحران الزّاخرانء واثارُهما تشهدٌ بسعة علمهما 
وتبخرهماء بل بتقدّمهما على كثير من الحفاظء وناهيك كتاب «الخراج» 
لأبي يوسف. و «موطأ؛ الإمام محمد. . .». انتهى من رسالته «الجرح والتعديل». 
أثره في الفقه الإسلامي : 

وإلى جانب ما تقدم من إمامة محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وجلالة قدره 
في علوم الكتاب والسنّة والفقه والعربية» فقد خصّه الله تعالى ‏ من بين علماء 
عصره ‏ بميزة كبرى ومُؤهبة فائقة» وهي أن وفقه الله تعالى لتدوين الفقه الإسلامي 
وتبويبه على منهج فريدٍ مبتكر. اختطه شِيحُه الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى» 
فدوّن دواوين في الفقه» وألّفَ مؤلفاته المعروفة التي سارت بها الركبان. 

وقد «امتارت - على سبقها ‏ برصانة في التعبير » ووضوح في البيان؛ 
وإحكام في التأصيلء» ودقة في التفريعء مع التدليل على مسائل ربما تعزّبٌ أدلئها 
عن علم كثير من الفقهاء من أهل طبقته فضلاً عمن بعدّهمء على توسّعِها في توليد 
المسائل في الأبواب”' بحيث يُنبىءٌ عن تغلغل مؤلفها في أسرار العربية» ويده 





)١(‏ ومما يذكر حول كثرة مسائل الإمام محمد ما ذكره الكَرْدَرِيُ في «مناقب أبي حنيفة» 
ص 4# » عن الحسن بن داود قال: «افتخر أهلٌ البصرة بأربعة كتب: كتاب البيان والتبيين» 
وطبائع الحيوان للجاحظ. وكتاب سيبويه» وكتاب الخليل: «العين؟». ١‏ 

ونحن نفتخر بسبع وعشرين ألفٌ مسألة: عَملها رجلّ ‏ يقال له محمد بن الحسن ‏ في 
الحلال والحرام قياسيّة عقليّة. لا يْسَمُ الناسّ جهلّهاء وكتاب القَرّاء في المعاني» وكتاب 
المصادر. وكتاب الوقف والابتداء» وكتاب الواحد والجَمْع» ولنا واحلد أملّى من الأخبار مثلّ كل - 


437 
البيضاء في اكتشاف أسرار التشريع:”'': مع إجادة بيان الفروق في المسائل 
المتشابهة ظاهراً والمختلفة باطنا؟'؟. وحُسن مقارنة بين آراء الأئمة الفقهية على 

ضوء الأدلة الشرعية فى كتبه الثلائة: «الاثار» و «الموطأ» و «الحجة)”" . 


فصارت تاليف الإمام محمد بهذه المزايا الرفيعة خيرٌ وسيلة لتوسيع دائرة 
الفقه التقديري» وتنمية أصول الفقه وقواعده. وإنتاج علم الفروق الفقهية الذي له 
المقام الأسنى في علوم الفقهء وتمهيداً جيّداً للفقه المُقَارَن. 


وقد تلقى الأئمة من جميع الأمصار ‏ على اختلاف مناهجهم ‏ تأليفَ هذا 
الإمام بالرضا والقبول» وجَرَوا في تدوين مذاهبهم الفقهية على ضوء تاليفه رضي 
الله تعالى عنهء كما يشهد به تاريخ الفقه الإسلامي بكلّ جَلاءِ ووضوحء وقد حقق 
هذا المرام شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني»”؟' بما ينبغي الوقوف عليه . 


ومن الموضوعات التي عالجها الإمام محمد خيرٌ معالجة وأجاد البحث فيها 
من غير أن يسبقه إليها أحد: موضوحٌ (الأموال في الإسلام كسباً وادّخاراً وإنفاقاً)» 
المعروفٌ اليوم باسم «الاقتصاد الإسلامي»؛ في خلال كتابه «الكسب» الذي هو بين 


- كتاب ألفه البصريون؛ وهو ابن الأعرابي» كان أوحَدَ الناسّ في اللغة». انتهى مصححاً ما وفع 

فيه من تحريف . 

.7 من «بلوغ الأماني» ص‎ )١( 

(؟) انظر نماذج من ذلك من تأليف الإمام محمد في كتاب «الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني نابغة الفقه الإإسلامي؛ للأخ الفاضل الدكتور علي أحمد الندوي ص 1١87‏ 157 . 

() انظر في ذلك كتابّ «أبو حنيفة» لشيخنا الإمام أبي زهرة رحمه الله تعالى ص 171١6‏ 
7 ومقدمة «التعليق الممجد على موطأ محمد للإمام اللكنوي ١١ 194:١‏ في الفائدة 
لدم 
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14 
يدي القارىء؛ وقد كانت له رحمه الله تعالى العنايةٌ الفائقة بحل مشكلات الناس في 
الأموال وفهم دقائقهاء فقد جاء في «مناقب أبي حنيفة» للكَرْدّرِي في ترجمة الإمام 
محمد ما يلى: «عن الحسن بن شهرب أنه قال: رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى 
الصبّاغين ويسألٌ عن معاملاتهم» وما يديرونها فيما بينهم . نقله شيخنا الكوثري في 

«بلوغ الأماني»”" ثم عَلّق عليه ما يلي : 

«انظر إلى هذا المجتهد العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم 
بالكتاب والسنَّةَ وأقوال الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الأمصارء وبما له من السعة 
في العلوم العربية» حتى كان يرى نفسه في حاجة إلى تعرّف وجوه التعامل بين 
أرباب الصناعات» ومعرفة وجوه الفَرْق بين العُرف القديم والععرف الحديث 
هكذا يكون بَذْلُ الجهد واجتهادُ الرأي». انتهى . 

وكتابه «الكَسْب» كما مر الحديث عنه مستقلاً - يَشْرَّح جوانت مهمة من 
هذا الموضوع أحسن شرح ء وبذلك ع3 الإمام محمد ل بحق ‏ أول من فسًَ 
البحث عن قضايا الأموال في الإسلام بشكل مستقل . 

وقد توجهّثُ عنايةٌ بعض الاقتصاديين الإسلاميين المعاصرين إلى دراسة 
كتاب «الكسب» ومؤلفه الإمام محمدء نظراً إلى أنه الرائد في موضوع «الكسب»» 
ويتوافق مع كتابه كثيرٌ من مباحث (الاقتصاد الاسلامي) المعاصرء ووجدوا فيه ثروة 
غنية تَصلّح أن تكون أساساً لموضوع (الاقتصاد) بالتعبير المعاصر . 

فمنهم من ألّف كتاباً مستقلاً في الإشادة بفضل الكتاب ومؤْلَّقَهء وهو الأستاذ 
الدكتور أحمد شوقي ذُنْيَا في كتابهء الأول من (سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي). 


ومنهم من كتب عن الكتاب ومؤْلّفه صفحات ضْمن كتاب». كالدكتور 





دق ص ؟5. 


4ك 
حَمّد بن عبد الرحمن الجتَيْدلء في كتابه المطبوع : «مناهج الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي»”'22 وقد وقع فيما كتبه عن الكتاب بعض التساهل الذي يُعرّف بالموازنة 
بين ما كتبتّه في هذه التقدمة وبين ما كته هو. 


ومنهم من كتب مقالاً ضافياً عن أهمية الكتاب وبيان فضل مؤلّفه في هذا 
المجال؛ كالدكتور رفعت العوضي في «مجلة الأمقك في عدد شعبان من سنة 
.»“234٠‏ وقد درس فيه الكتاب على منهج ومصطلح الاقتصاديين المعاصرين. 
وبيّن أن الإمام محمدا عالج كثيراً من موضوعات (النظرية الاقتصادية المعاصرة) 
التي يَعتني بها الاقتصاديون الانء قَبْلَ نحو ألف ومئتي عام على ضوءٍ الكتاب 
والسنّةء وأنَّ كتابه هو الأوَّلٌ في بابه. 


وكذلك تعرّض لبيان فضل الامام محمد وكتابه في هذا الموضوع الدكتور 
محمد الدسوقي» في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثرّه في الفقه 
الإسلامي6”” , 


ومن مزايا هذا الإمام أيضاً أنه العالم الوحيد الذي بحث عمًا يسمى اليوم 
بالقانون الدولي العام في كتابيه «السّيّر الكبير» و «السَّيّر الصغير» بحثا شاملا ممتعا 
على أسّس متينة . 

قال شيخنا الامام محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه#أبو حنيفة حياته 
وعصره:”*2: «وفي هذين الكتابين بيانٌ أحكام الجهاد وما يجورٌ فيه وما لا يجوزء 
وأحكامٌ المُّوَادّعَة ومتى يصحٌّ نقضهاء وأحكامٌ الأمان وممن يجوزء ثم أحكامٌ 





تك بال تل 0 
(0) ص 58 ”7ه , 
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الغنائم» والفدية والاسترقاقء وغير ذلك مما يكون في الحروب أو يكون من 
مخلماتها». انتهى . 

وقال الدكتور علي أحمد التّدُوي في كتابه «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني 
نابغةٌ الفقه الإسلامي”'2 عند كلامه على كتابَئْ «السّيّر»: «وتناوّلَ الإمامُ محمد 
مسائلَ من هذا الموضوع في آخر كتابه «الزيادات» أيضاء وشرّحه الفقيه العلامة 
قاضيخان في كتابه المنيف «شرح الزيادات» شرحا جيّداء مع وضع قواعد وضوابط 
في هذا الموضوع. انظر «شرح الزيادات» فى 5517 170/47 . 

وتأليف هذا الإمام في هذا الموضوع هي المرجع الأصيل» ولم يوجد ‏ فيما 
أعلم ‏ كتاب مستقلٌ بهذا الشمول وبهذه الجودة في هذا الموضوع مما يوازيه 
أو يقاربه لا قبله ولا بعده. وهذا مما يُُحرِزْ للإمام محمد منقبةٌ أخرى جليلة: أن 
ترد بإيضاح موضوع هام من موضوعات الفقه الإسلامي بشكل واسع مستقل» 
وذلك مع قدّم عهدهء ومع ضآلة ما ذكر قبلّه في هذا الموضوع. 

وقال الدكتور الندوي أيضاً: «ولما توغل الباحثون المعاصرون في هذا 
الموضوع تحت هذا العنوان الجديد ‏ القانون الدَّوْلي العام وجدوا كتابه «السير 
الكبير» يُغطي كافة جوانبهء فشهدَ أهلٌ الغرب والشرق بعبقريته وبراعته في هذا 
المجال؛ وأسسوا جمعيات تنتمي إلى هذا الإمام الجليل» رحمه الله تعالى”"' . 

وبالجملة ففقه الأثمة الفقهاء المتبوعين عامّة وفقةٌ الإمام أبي حنيفة 
والعراقيين خاصّة مَدِينٌ للإمام محمد بن الحسن بكنبهء فهي التي حَفْظَتْ فقة 
العراقيين وأبقَتْهُ مرجعاً للأخلاف يُرجَع إليه» ومنهلاً يُستقّى منهء وهي التي جرى 





.ا١الا ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 17١‏ . واقرأ البحث المفصّل في بيان أثر الإمام محمد وريادته في 
هذا الموضوع, في الباب الرابع من كتاب «الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه 
الإسلامي» للاستاذ الدكتور محمد الدسوقي ص 708 5"”. 


١ه‏ 
على نهجها تدوينٌ فقه باقي المذاهب المتبوعة؛ وبذلك يَصدّق على الإمام محمّد 
القولةٌ المشهورة: '9وَخَبرَهُ ‏ أي الفقة ‏ محمَّدٌء فسائرٌ الناس يأكلون من خبزه». 

وتمام هذا الكلام ما ذكره الحَصْكَفي في «الدر المختار»"'2: "وقد قالوا: 
الفقهٌ زرعه عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه» وسماه علقمة. وخصّده إبراهيم 
النحْعي , وداسة حمّاد» وَطصنة أبو حنيفة ؛ وعجنه أبو يوسف» وخيره ممحمل ٠.‏ 
فسائر الناس يأكلون من خبزه» . 

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في «ردٌ المحتار' وهو يَشْرَحٌ الكلام 
المذكور: «أي أوَّلُ من تكلّم باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنه» وأيّده ووَضّحه علقمة بن قَيْس بن عبد الله النَّخَعي الفقية 
الكبير» وجمّع ما تفرّقٌ من فوائده ونوادره وهيّأه للانتفاع به إبراهيم بن يزيد 
أبو عمران النَّحْمِي الإمام المشهورء واجتهد في تنقيحه وتوضيحه حَمَّادُ بن مُسْلم 
أبي سُلَيمان الكوفي شيخ الإمام. 

وأكثرٌ أصوله وفرّع فروعّه وأوضح سْبَله إمام الأئمة وسراج الأمّة أبو حنيفة 
النعمان. فإنّه أوَّل من دَوَّن الفقه ورثّبه أبواباً وكتباً على نحو ما عليه اليوم» وتَبِعَه 
مالك في «موطئه؛؛ ومن كان قبلّه إنما كانوا يعتمدون على حفظهمء وهو أول من 
وضع كتاب الفرائض» وكتاب الشروطء كذا في «الخيّرات الحسان في ترجمة 
أبي حنيفة النعمان؛ للعلامة ابن حجر الهَيْتَمي الشافعي"' . 

ودَقّقَ النظرّ في قواعد الإمام وأصولهء واجتّهّد في زيادة استنباط الفروع منها 
والأحكام : ل الإمام الأعظم أبو يوسف يعقوبٌ قاضي القضاة؛ فإنه كما رواه 
الخطيب في التاريخه؟ وَل من وَضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب 





"4:1١ )1(‏ مم 
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كن 


أبي حنيفة» وأملّى المسائلَ ونشرهاء ويّثّ عِلمّ أبي حنيفة في أقطار الأرض» 
07 أَنَقَءُ أهل عصره:؛ ولم يتقدّمه أحد في زمانه» وكات النهاية في العلم والحكم 
والرئاسة . 


وزَادَ في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها بحيث لم تحتج إلى 
محرر الندمن النعماني» المجمّمٌ على فقاهته ونباهته» . .. ْ فساك* رْ الناس يأكلون 
من بز محمد رك ود ا 0 
أبي حنيفة؛ ولذا رَوَى الخطيبٌ عن الربيع قال: تميق الشافعي يقول: النا 
عِيالٌ على أبي حنيفة في الفقه. كان أبو حنيفة ممن وَُقّق له الفقه». 000 
العلامة اين عابدين . 


وبَسْط الحديث عن آثار الإمام محمد في الفقه الإسلامي يحتاجُ إلى تأليف 
مُستقلَ ودراسة وافية؛ ولا يمكن استيفاؤه في هذا البحث الوجيز. 


وكان من شدّة تواضعه وعرفانه لجميل شيوخه عليه: أنْ دَوَّنَ آراءهم في 
تأليفهء ونوّه بفضلهم عليه؛ ولم يُمْ نفسّه مُقامَ إمام متبوع بالدعوة إلى مذهبه 
المستقلٌ. وآرائه التي تفرد بها عن شيوخه لأدلة لاخت له أصول وفروعاًء وهذا 
التواذ ضع الرفيع مما غطى على منصبه الجليل ومرتبته الرفيعة في الفقه الإسلاميء 
عند أناس لم يَعرفوا معنى الاستقلال في الاجتهادء ولا دَرَسُوا آثار هذا الإمام 
دراسة فاحصة متقئّة» وعند أناس اتْبَعُوا هؤلاء من غير أن يبحثوا عن صحة 
كلامهم! كاعيهوا حسنا يدون هذا الإمام الجليل المجتهدّ المطلّق ‏ بكل 
معناه ‏ مجتهداً في المذهب على مصطلحهم الذي أنشأوه. 

وقد أبطل هذه الفكرة ببحث متين العلامة الفقيه المحقّق شهابُ الدين 
المَرْجَاني في كتابه «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق؟ المطبوع 


و3 
في قازان من ا وتقل كلامّه شيخنا الكوثري في ااحسن التقاضي في سيرة 
الإمام أبي يوسف القاضي»”'"'. وأيّده تأييدا بليغاء فأكتفي هنا بهذه الإشارة 
االمريية , 


بعض أخباره المنثورة : 

وكان رحمه الله تعالى مع جميع هذه المناقب الجليلة والمنازل العلمية 
الرفيعة حَسَنَّ الخُلق وَالْخَلْقَء جَمِيلَ المعاشرة مع أصحابه وتلامذتهء فكان يصبر 
على تعليمهم وتفقيههم صبرا قلما يُوجَدُ له نظير في تاريخ العلم والعلماء؛ وكان 
يْدِيمٌ الإنفاق عليهم والبرّ بهم كما يتبدّى ذلك بوضوح فيما جَرَى له بصاحبيه الإمام 
أسد بن الفرات والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهماء وحكايائه في ذلك مشهورة 
في كتب التراجم وأجزاء المناقب. وفي نقلها هنا طول لا يسعه المقام . 

كما كان رحمه الله تعالى رَحْبَ الصدر جداً في شأن الأخذ والردّء فما كان 
يمنعه عُلَوُ رتبته أن يسمع ما عند أصحابه أو يُناظرَ معهم لتدريبهم وتمرينهمء فقد 
أخرج ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي ومناقبه”؟» عن محمد بن إدريس ورّاق 
الحمّيدي. عن الحميدي» قال: قال الشافعي: اكتبتٌ كتب محمد بن الحسن 
وعَرفتٌ قولهم» وكان إذا قام ناظرثُ أصحابّه. فقال لي ذاتَ يوم في 
الخْضْب: بلغني أنك تخالفناء قلتٌ: إنما ذلك شيء أقوله على المناظرة» فقال: قد 





() ص86ه 598., 

(0) ص 8# 55, 

(9) وانظر المزيدٌ من البحث والبيان في استقلال الإمام محمد فقهاً واجتهاداً في كتاب 
«الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني نابغةٌ الفقه الإسلامي» للاخ الفاضل الأستاذ علي أحمد النّدذُوي 
ص 1١97‏ 71715ء و (الإمامٌ محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الاسلامي» للدكتور محمد 
الدسوقي ص 7817 7086 

.15٠١ ص‎ )4( 


إن 


2 هي 


بلغني غيرٌ هذاء فناظزني» فقلتُ: إِنّي أجلّك وأرفعك عن المناظرةء فقال: لا بدَ 
من ذلك» فلمًا أد بَى قلتٌ: هات. .2)0. 

وقد ولي قضاء الرَقََّاا؟ في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيدء بإشارة من 
شيخه القاضي أبي يوسفء على الرغم من تمنّعه الشديدء حيث كان يرى ذلك 
صارفاً عن خدمة العلم التي كانت شُغْلّه الوحيد لَيلَ نهارء ومع ذلك فلم يُقصّر في 
أداءِ حقوق هذه المهمة بعد أن سُلّمت إليه» ولم يجانب العدلّ والإنصاف في 
أحكامه وقضاياه في صغير ولا كبيرء وأخبارٌه في صرامته في الحق وصراحته في 
إدحاض الباطل وبُعده عن المداهنة في أحكام الشرع: معروفةء وأكتفي هنا بنقل 
قصة واحدة من كتاب «أخبارٌ أبي حنيفة وأصحابه؛» للقاضي الصَّيْمَريه حيث 
قال250.: 

«أخبرنا عُمّر بن إبراهيم المُقرىءء قال حدّثنا القاضي أبو بكر مكرَّم» قال 
حدثنا أحمد بن عبيد الله التّقَفيء قال حدثنا أبو خازم عبدٌ الحميد بن عبد العزيزء 
قال: حذئني بكر بن خَلّف العَمّيء قال حدثني محمد بن سَمّاعة» قال حذثني 
محمد بن الحسن الفقيه قال: لمًا أشخصني الرشيدٌ ليقلّدَني القضاءً بالشامء وَرَدْتُ 
مدينة السلام» فلقيثُ أبا يوسف وهو الذي سَمَّانِي وأشار بي» فقلت له: من حقي 
عليك ولُزومي لك وتصييري لك أستاذاً وإماماً أن تُعفيّتي عن هذا الأمر! فقال لي ؛ 
أنا راكبٌ معك إلى يحيى بن خالد ‏ البرمكي وزير هارون الرشيد ومعتمده ‏ 
فأكلّمُه. فركبّ معي إلى يحيى بن خخالد . 

فلمًا دخلنا عليه زال له يحيى عن مُصلدّه» فقعد معه عليه وقعدتٌ يباب 
البيت» فسمعته يقول له: هذا محمد بن الحسن ومن حاله كذاء ومن حاله كيت 


)١(‏ بلدة على ساحل الفرات في سووية شمّال مدينة حلب» كانت عامرة زاهرة في عهد 
الخليفة هارون الرشيد؛ وكان يصَّيتٌ الرشيد فيهاء وما تزال عامرة إلى اليوم . 
(9) ص ©؟؟١.‏ 


6ه 

وكيت. يصفني. وذكر امتناعي عليه» فقال له يحيى: ما تقول فيه؟ قال: أقول: 
إنكم إن أعفيتموه لم تجدوا مثله! فلمًا سمع يحيى كلامه لم يلتفت إلى ما أقول 
وأمضى أمري . 

فلما ورد الرشيدٌ الرقة أُحضِرتُ فدخلتٌ إليه أنا والحسّنٌ بن زياد اللؤلؤي 
وأبو البَخْتَري وَهْبُ بن وَهْبٍء فأخرج إلينا الأمانُ الذي ميب ليحيى بن عبد الله بن 
الحسن ‏ العَلُوي الطالبي فدّفمم إلي فقر أنه وقد علمتُ الأمرّ الذي افونا 
له فمَكَدْتٌُ”"' بين أن أظهرَ شيئاً حا إن كاقدت يشان و افيه فار عت اليد إلى قتل 
الرجل» أو أترّكَ الطعنَ عليه؛ مع ما أعلم أنه ينالني من مَوْجِدَةِ الرشيدء فاثرثٌ أمرَ 
الله والدارَ الآخرة» فقلت: هذا أمان مؤكد لا حيلة في نقضه» ‏ فضرب الرشيدُ 
محمد بنّ الحسنٍ بدواة أمامّه فشجَّه كما سيأتي. قال : فانتُرِع الصكّ من يدي 
وذفع إلى اللؤلؤيء فقرأه وقال كلمة ضعيفة لا أدري سُمِعَتْ أو لم تُسمَّع: هذا 
أمان. 

فانُرعَ من يده ودُفِعَ إلى أبي البَخْتَرِيه فقرأه ثم قال: ما أَرجَيّهُ ‏ أي 
لا أرى تأخيرَ قثله ‏ ولا أرضاه ‏ أي ولا أرى أن يكون هذا الأمان أماناً له هذا 
رجل سُوٌّء قد شق المّصا ‏ أي خالف الجماعة وفرّق كلمتها وتمرّد ‏ وسَّفَّك دماءً 
المسلمين» وفَعَلَ وَقَعَلَ فلا أمانّ لهء ثم ضرّب بيده إلى خفه وأنا أراه واستخرج 
سكيناً فتن الكتاب بنصفينء ثم دفعه إلى الخادم» ؛ ثم التفت إلى الرشيد فقال: 
اقل ودّمُه في عنقي ! 

قال: فقمنا من المجلس» وأتاني رسول الرشيد أنْ لا أفتي أحداً ولا أحكم 
فلم أزل على ذلك إلى أن أرادت أمّ جعفر ‏ جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 
وزير الرشيد أيضاً أن تقف وكفاء فوجّهثْ إليّ في ذلك » فعرّفتها أني قد نَهِيتُ 
عن الفتياء فكلّمت الرشيد فأؤنَ لي. 





. . وقع في الأصل: (فمثلتٌ). وهو تحريف عن (مَمَكَدْتُ) كما أنه أي فبقيتُ.‎ )١( 


كه 


قال محمد بن الحسن: فكنتٌ وكلّ من في دار الرشيد يتعجّبُ من 
أبي البَخْمرِي ‏ وهو حاكم ‏ وقُتياه بما أفتى به وتقلده دم رَجل من المسلمين! ثم 
من حَمْلِه في خفه سكيناً! قال: ولم يقتل يَقثّل الرشيدٌ يحيى في ذلك الوقت» وإنما 
مات في الحبس بعد مدة. 


قال محمد بن سّماعة في حديثه: ثم قرب الرشيدٌ محمد بن الحسن بعد ذلك 
وتقدم عنده؛ وولاًة قضاء القضاة وحمل معه إلى الرَّيّء فتُوفَي هو والكسائنٌ بها في 
يوم واحدء فقال الرشيد: دفنثٌ الفقة والنحوّ بالرّيّ ‏ 


قال بكر العَّمّى فى حديئه : إن محمد بن الحسن لما أفتى بصحة الأمان وأفتى 
أبو البَخْتَرىَ بنقضه وأَطلّق له دَمّه قال له يحيى: يا أمير المؤمنين يُفتيك محمد بن 
الحسن ‏ وموضعه من الفقه موضعه ‏ بصحة أماني » ويفتيك هذا بنقضه. وما 
لهذا والفتيا! وإنما كان أبوه طبالا بالمديئة! 


قال الصيمري: أخبرنا القاضي عبد الله بن محمد» قال ثنا أبو بكر الدامغاني 
الشيخ الإمامء قال أنبا أبو جعفر الطحاوي» قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن سهل 
الرازي بحديث يحيى بن عبد الله بن الحسن. عن موسى بن عبد الله بن موسى 
قال: أنا حاضرٌ هذا كلّه من هارون ومحمّد بن الحسن وزاد فيه: 


فلمًا خَرَجٍ محمدٌ جَعَل يبكي حتى كثْر بكاؤهء فقلثُ له: يا أبا عبد الله! 
أتبكي هذا البكاء من أجل هذه الشبّة؟ ‏ وذلك أن الرشيد رماه بدواة فشجّه 
وسالَت الدماءٌ على وجهه 07 وقال له: إنما يقري عَرْمَّ هذا وأمثاله في الخروج 
عليئا أنت وأمثالك ‏ فقال: لا واللّه ما من أجلهًا أبكيء ولكتي أبكي لتقصيري» 
قلتٌ له: وأ تقصير كان منك. وقد قمتٌ مقاماً ليس لأحد على وجه الأرض 
أشرّفٌ منه؟ فقال: قد كان ينبغي لما قال أبو البختري ما قال أن أقول له: من أين 
قلت ذلك؟ حتى أقيمَ عليه الحجة بفساد ما قاله! انتهى . 


/اه 

وبقي الإمامٌ محمد كذلك على منصب تضاء القضاة يؤدذي فرائض هذا 
المنصب» ويخدم العلم وطلبته إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته سنة ١1484‏ ووقع 
موته . كما سبق انفا ‏ بالرّيَ وقد حمّله إليه الرشيد معهء ومات في بيت صاحبه 
الفقيه هشام بن عَبّيد الله الرازي» وتوفي معه إمامٌ النحو الكسّائيَء فمَزِعَ يذلك 
الرشيدٌ وقال: دفنثٌ الفقة والعربية بالرّيّ! ورثاهما أبو محمد يحيى بن المبارك 


اليّريدىٌ بالأبيات التالية: 


تصرّمت الذنيا فليس خُلُودُ 
لكل امرىءٍ منا من الموت مَنْهَلٌ 
ألم تر شيا شاملا يَبدْرُ البلى 
سيأتيك ما أفنى الْقرُونَ التي مَضْتْ 
أسِيتُ على قاضي القضاة محمدٍ 
وقلت إذا ما الخطبٌ أشْكَلَ مَّنْ لنا؟ 
وأفلّقسي مَوتٌ الكسّائيٌ بعذه 
وأذهلني عن كل عَيْشٍ ولَّذَةٍ 
هُمَاعالمانا أْدَيا وتُخْرّما 


فحزني متى تَحْطرْعلى القلب خَطرةٌ 


وما قد ترى من بهجة سَتَبِيدُ 
فليس له إلا عليه رُرُوةُ 
وأن الشباب الغض ليس يَعُودُ 
فكُن مُستيذاً فالقَاء عَتيِدُ 
فذَرَفتٌ دَمْعِي والفُؤادُ عَمِيدُ 
بإيضاحه يومأوأنت فقيدٌ 
وكادت بي الأرض الفَضَاءً تَمِيدُ 
وأرّقَ عيني والعيون هُجِود 
با لوماني الع بيني 
بذكرهمما حتى الممات جديدٌ! 


وهذا الشعر يوحي بعلوّ مقام هذين الإمامين وسّعَةِ علمهماء وقد كان الإمام 
محمد رحمه الله تعالى قاضيّ تلك الدنيا التي كان الخليفة هارون الرشيد مَلكهاء 
فقد كان الرشيد يوماً جالساً فأظلَنْه سحابةٌ» فحَشيّ المطرَّ منها وتوارى عنهاء ثم 
تجاورنةُ ولم تمطرء فقال الخليفة الرشيد للسحابة: أمطري حيث شِدْتِ 0 
خرّاجك! . 


مه 


أبي رجاءء قال سمعت أبي يقول: أَرِيثُ محمد بن الحسن في المنامء فقلتٌ: 
إلآمَ صِرت؟ قال: غفْرَ لي» قلتٌ: بِمّء قالَ: قالَ: لم نجعل هذا العلم فيك إلا 
ونحن نغفرٌ لكء قال: قلث: فما فعّل أبو يوسف؟ قال: فوقئا بدرجةء قال: 
قلتُ: فأبو حنيفة؟ قال: في أعلى عِلَيّين. انتهى . 


جنانه» ونفعنا بعلومه بمنّه وكرمه؛ إنه قريب مجيب"'؟. 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
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فضائل أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أبي القاسم بن أبي العّوَّامم (مخطوط). 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي أبي عبد الله الصَيْمَري ص 1٠١‏ 1"0. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الققهاء لابن عبد البر المالكي ص ١14‏ 176 . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 119/7:17 795 . 

الأنساب لأبي سعد السمعاني 277:1 275 . 

مناقب أبي حنيفة لحافظ الدين الكَرْدَرِي ص 414 489 . 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي 8 5-7 ا" 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي أيضاً ص 9لا 48 . 

تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر العسقلاني ص 561١‏ 


شذْرات الذهب في أخبار مَنْ ذَهَّبٍ لابن العماد الحنبلي ١1:1؟51‏ 574 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للشيخ الكوثري . 


أبو حنيفة حياته وعصره ‏ أراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة ص 5605198 


قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفْر أحمد التَّهانّوي العثماني ص 47 750. 
الإمام محمد بن الحسن الشيبائي وأثرٌه في الفقه الاسلامي للأستاذ الدكتور محمد 


الإمام محمد بن الحسن نابغة الفقه الاسلامي للاستاذ الدكتور علي أحمد النَّدُوي . 


8 


ترجمة شمس الأئمة السرخسي 
شارح «الكسب»: 


التّرَخْسِيء قال الحافظ عبد القادر القرشي: «أحَدُ الفحول الأئمة الكبار أصحاب 
الفنون» كان إماماً علامة حجّةً متكلماً فقيهاً أصوليًا مناظرا. 
لَرْمّ الإمام * شمسن الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحَلُواني حتى تخرّج به؛ وصار 


أنظرٌ أهل زمانه» وأنخخذ في التصئيف. وناظر الأقران. وظهر اسمه. وشاع خخبره؛ 
, )2 
انتهى . 


وأملّى «المبسوط» ‏ وهو مطبوع في ثلاثين جزءاً وهو في السجن 
بأركين: كان محبوساً بسبب كلمة تَصَّح بها الخاقان ‏ المَلك ‏ ء وكان يُملي من 
خاطره من غير مطالعة كتاب». وهو في الجبّ وأصحايه في أعلى الجبّ. وله كتابٌ 
في أصول الفقه ‏ مطبوع ‏ . و 'شُرْحٌ السّيّر الكبير؛ ‏ مطبوع أيضاً ‏ ء أملاه 
وهو في الجبّء ولمّا وَصّل إلى باب الشروط حَصّل له الفرج فأطلق. فخرج في 
آخر عمره إلى فَرْغَانَّة: فأنزله الأمير حسن بمنزله؛ ووّصّل إليه الطلبةٌ فأكمل الإملاء 
كما ذكره الكَمْوِيٌ في كتائب أعلام الأخيار»”" . 


وقال القاضي شهاب الدين بن فضل الله العمّري الشافعي في «مسالك 





. 78:7 «الجواهر المضيّة؟ للحافظ عبد القادر القرشي‎ )١( 
. 1988 (؟) من "الفوائد البهية» للشيخ عبد الحي اللكنوي ص‎ 


و 

الأبصار فى ممالك الأمصار» في ترجمته: كان إماماً فاضلاً متكلماً فقيهاً أصوليًا 
مناظراء يتَوقَّدٌ ذكاء. ..؛ كي عنه أنه كان جالساً في حَلْمةِ الاشتغال فقيل له: 
حكي عن الشافعي أنه كان يحفظ ثلاث مئة كرّاس؛ فقال: كر الشافحي زكاةٌ 


محفوظي » فحُسب ما حفظه فكان اثتّى عَشَرَ ألف كرّاسء وله عِدَّةَ مصتفات كلها 
معتمّدٌ عليها». انتهى 


وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري» وأبو عَمْرو عثمان بن 
علي بن محمد البيِكَنْديء وأبو حفص عمر بن حَبيب جد صاحب «الهداية» لأمَه 
وتوفي في سنة 6/7 على أحد الأقوال» كما ذكره القرشي في «الجواهر 
المضئة:90©. 


وذكر القرشي أيضاً: «شمسٌ الأئمة» لقبُ جماعةء وعند الإطلاق يُرادُ به 


شمس الأئمة محمد بن أحمةت الشرخسي”' ب 8 


وأما راوي كتاب «الكسب» عن الإمام محمد: فهو العلامة محمد بن 
سماعة » تانق ترجمته فى الكتاب تعليقاً فى ص 560 7 55 إن شاء الله تعالى ء 


)١(‏ "ام الى 
(؟) «الجواهر المضيّة؛ 4 5١7:‏ , 


ا 





7 ل 20 6م 72 اج 0 بلص ا يدي ©# 7 
اا ا ال لل ال والشوللل» 
للإمام أ لفقي عمد ث لهب رحس الْسَيبابي 
بَهيْذَالَِِامَئْ نبي حنيصّة وإ يوك كيج الإمام لشاف 
وثر بار ط نما سنة ٠١‏ وترني بالريسنة ١884‏ 
يمه التهدتكا 


4 ا 0 5 رايم م > 00 
سرجه الام تسر ليوا لتخي كن أحَحَدصَاحِب لبسو 
لوؤيتتنة تي عدالئه تحال 


لذ 


الحمد لله رَبّ العالميه.20, كن الله على سيدنا محمد واله وصحنة 


)١(‏ هذه البداية من س م. ولم تكن في طء لأن (كتاب الكسب) داخلٌ كتاب 
«المبسوط» للسرخسي. 

وفي ع (بسم الله الرحمن الرحيمء وبه نستعين» قال الشيخ الإمام العالم العلامة 
محمد بن سماعة رحمه الله: سألني بعض الأصدقاءء فسَّحَ الله في أجالهمء أن أختصر 
كتاب الإمام العالم العلامة محمد بن الحسن رحمه الله؛ المسمى: بكتاب الاكتساب في 
الرزق المستطاب؛. فاستخرت الله تعالى» وشرعت فيهء راجيا الثواب. من الملك 
الوهاب» فأقول: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ محمد واله وصحبه 
أجمعين. أما بعدء فيا أيها الناظر فى هذا الكتاب» تنظر فيه بعين الرضاء ليغفر لك الله ما 
قد مضى . ْ 

إن الله فرض على العباد الاكتساب لطلب المعاشء ليستعينوا به على طاعة الله 
والله يقول في كتابه العزيز «وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً». فجعل الاكتساب 
سيباً للعبادة وقال: «وإن تصبكم سيئة فبما كسبت أيديكم»: أي بجنايتكم على 
أنفسكم. . . ) إلى آخر ما في النص أعلاه. 

وقد سبق في المقدّمة ص ؟” ‏ 71 أن هذه الخطبة زيادة من بعض النساخء فانظره 


لزاماً. 


قال الشيخٌ الإمامٌ الأجلُ الزاهد» شمسيٌ الأئمة وفخرٌ الإسلام”"'» أبو 
بكر محمد بن أبي سَهْل السَّرَحْسِيٌ إملاءة» رحمه الله تعالى : 
وَإِذْ قد أجبتكم إلى ما سألتموني من إملاء #شرح المختصر»””“؛ على 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الثلاث س ع م إفرادٌ الصلاة على التبي صلَّى الله عليه 
وسلّمء دون قَرْنها بالسلام. وأما نسخةٌ ط فقد جاءت خاليةٌ من الخطبة بالمرّةء لأنها 
داخلَ الكتاب أعني «المبسوط» المرمورٌ له يحرف ط . 

وقد وقع هذا التعبيرُ لكثير من الأئمة المؤلّمِين المتقدّمين وغيرهم» في فواتح كتبهم 
وفي خلالهاء كما بِيَّننّه في أول تعليقي على كتاب «الرفع والتكميل في الجَرّح والتعديل» 
للعلامة محمد عبد الحي الّكْتَرِي الهنديء في طبعاته الثلاث» وهو خلافٌ الأولى لدى 
الفقهاء كما بسطتّه هناك . 

(؟) هكذا جاء في النسخ الأربع جمييها (فخْرٌ الإسلام) بعد (شمِسٌ الأئمة)» 
و (شمسنٌ الأثئمة): هو لقب الإمام التَرّحْسيء أما الأول فليس لقباً له» فالظاهر أنه ذُكرَ 
هنا من باب الوصف لا اللقب» فإنََ (فخر الإسلام) هو لقب الإمام البَرْدَوِي (علي بن 
محمد) المتوفى سنة 447 . 

قال الحافظ القرشي في «الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية» 078:17 في كتاب 
الألقاب بآخر «الجواهر»: «قَخْرٌ الإسلام لقَبُ علي بن محمد بن الحُسّين» أبي الحَسّنء 
الفقيه الإمام الكبير البَرْدَوِي. وَفْخْرُ الإسلام لَقَبُ جماعة» وعند الإطلاق يُرَادُ به الإمام 
علنٌ البزدوي». انتهى. وترجِمّ له هناك في ١1:؟7ا؟,‏ ونحوه في «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية» للإمام محمد عبد الحي الذّكْتَري ص 174 و778. 

(5) يعني بالمختصر هنا الكتاب المسمّى : «مختصر الحاكم الشهيد؛؛ ويُسبّى أيضاً 
١المختصر‏ الكافي؟؛ ويقال له اختصاراً: «الكافي» و ١المختصر».‏ 

قال صاحبٌُ :كشف الظنون؛ فيه 188:7 «الكافي في فروع الحنفية» للحاكم 
الشهيد محمد بن محمد الحنفي» المتوفّى سنة 27784 جَمَع فيه كُنْبَ محمد بن الحسن: - 
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حَسَبٍِ الطاقة» وقذر القاقة» بالاثار المشهورة» والإشارات المذكورة»: في 

تصنيفات محمد بن الحسن رحمه الله تعالى» لإاظهار وَجْه التأثيرء وبيان 

طريق التقري 10 رأيت أن ألحقٌّ به | ءَ شرْحَ «كتاب الكسب» الذي يرويه 
محمد بن سّمّاءعَة("2» عن محمذ بن الحسن رحمه الله تعالى. 


وهو من جملة تصنيقاته» إلا أنه لم يشتهرء لأنه لم يسمع منه ذلك 


- المبسوط وما في جوامعه. وهو كتاب معتمد في نقل المذهب» وشَرَّحَه جماعة من 
المشايخ» منهم شمسٌ الأئمة التّرّخْسي» وهو المشهور بمبسوط السرخسيء وهو المراد 
إذا أُطلِقٌ المبسوط في شروح الهداية وغيرها». انتهى. 

)١(‏ هكذا هو في طام ومخطوطة سء. وهو الصوابء. وتخخلت نسخة ع عنه» 
لخلوها عن الجملة كلهاء ووقع في مطبوعة س: (وبيان طريق التصوير) بسبب الخطأ في 
قراءة المخطوطة. 

(؟) محمد بن سّمّاعة هذا هو راوي كتاب الكسب عن الإمام محمد رحمهما الله 
تعالى؛ كما سَّبَّق في التقدمة ص ١؟.‏ 

وهو الإمامٌ العلامةٌ الفقيةُ» قاضي بغداد» أبو عبد الله محمدٌ بن سَمَاعة بن عُبَيد الله 
التّميمي الكوفي؛ صاحبُ أبي يوسف ومحمد. ولد سعنة 1١‏ وتوفي سنة "77 عن ٠١7‏ 
سيلة . 

حَدّث عن الليث والمُسيّب بن شريك وغيرهماء وصَنّف التصانيفء. وروى عنه 
محمدٌ بن عمران الضَبِّي» والحسنٌ بن محمد بن عَثْر الوَشّاءء وغيرهم. 

قال القاضي الصيمري: هو من الحفاظ الثقات. وقال ابنْ معين: لو أن المحدّثين 
يَصدّقون في الحديث كما يَصدّق ابنُ سَمّاعة في الفقهء لكانوا فيه على نهاية. ولما مات 
ابن سَمّاعة قال ابن معين: مات ريحانة العلم من أهل الرأي. رحمه الله تعالى ورضي 
عنه. من «سير أعلام النبلاء» ».5575:3٠١‏ و «الجواهر المضيةة 048:7 04 من طبعة 
الهندء و «الفوائد البهية» ص ١9/١٠‏ 11/1 . 
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أبو حفص7, ولا أبو سُلَِيمان”"2 رحمهما الله تعالى» ولهذا لم يذكره الحاكم 





)1١(‏ هو ليا أبو حفص الكبير أحمد بن حقص بن الزَّبْرقان اليخاري الحنفي» 
فقية المشرق» وشيح ما وراء النهر ‏ تهْر جُيْحَونِ براشافح ووالد العلآمة شيخ 
الحنفية أبي عيد الله وأبي حفص الصغير محمد بن أحمد بن حفص الفقيه. وُلَدَ في 
يُخَارَى سنة »18٠‏ ورحل من بخارى إلى بغداد ويلاد العراق» وتَلْمَدَ للامام محمد بن 
الحسن الشيباني» وَلارَّمَهُ مدة طويلة. وغدا من كبار تلامذته» وبَرّع في الرأي» وشهد له 
محمد بن الحسن بأنه أقدَرُ تلامذته. وكان راوية كتبه ومؤلفاته . 

وسمع الحديث من هُشّيم بن بشير» وججرير بن عبد الحميد الضَبّي الكوفي» 
ودكيع بن الجراح» وأبي أسامة حمّاد بن أسامة الكوفي) وهذه الطبقة» ومن محمد بن 
سَلام البيِكنْدِي البخاري الرخّالء وكان بينهما مودة ده وأخوة: وكلٌّ واحد منهما مخالفٌ 
للاخر في المذهب . 

وكان زاهداً عالماًء وكان يختم القرآن مرتين كل يوم وليلة» ولما ضَعُفَ وكبرٌ كان 

يختم القرآن مرة» ولما ازداد ضعفاً كان يقرأ نصف القرآن حتى َحَلِ عن الدنيا. وقد 
صارت بُخَارَى بسيبه قُيَةَ الإسلام» وذلك أن أهل بخارى تعلموا وتفقهوا وفشا فيهم 
العلم. وصاروا أئمة وعلماء كبارا به. وتوفي سنة 7١117‏ رحمه الله تعالى. 

قال لي شيسُنا العلأمة المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى: وليس هو 
صاحبّ القصة المذكورة في ترجمته مع البخاري» وإنما ذاك ابئه أبو حفص الصغير 
(محمد بن أحمد بن حفص)» وَوهمّ من قال خلاف ذلك وأبو حفص الصغير هو رفيقٌ 
البخاري في الرحلة والطلبء وأما أبو حفص الكبير فقد توفي سنة 71١1‏ قبل أن يُرجع 
البخارئٌ من رحلته. 

من «تاريخ بخارى؟ لأبي بكر محمد بن جعفر التَّرْشْخحِي ص 87 286 و لاسر 
أعلام النبلاء» للذهبي 189/:1١‏ و 599/:17: و «الجواهر المضية» للقرشي 1:1 طبعة 
الهندء و ١55:1‏ طبعة مصر المحققة؛ ومن ترجمة (محمد بن سَلام البيكندي) في 
«تهذيب الكمال؛ للمرّي ١7١8:‏ و «اتهذيب التهذيب» لابن حجر 7١1:9‏ . 

(؟) هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجُْرجاني - نسبة إلى حَوْرّجِان مديئة - 


با 





- بخراسان مما يلي بَلْحَ  ٠‏ العلامة الإمام صاحبٌ أبي يوسف ومحمد بن الحسنء رَرَى 
عنهما الكتب والأمالي» وكان رفيقاً لمُعَلَى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتب 
عنهما. وحدّث عنهما وعن ابن المبارك وغيرهم» وحدّث عنه القاضي أحمد بن محمد 
البرتي» وبشر بن موسىء» وأبو حاتم الرازي» واخخرون» وكان من الورع والدين وحفظ 
الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة» وكان صدوقاً محبوباً إلى أهل الحديث. قال ابن 
أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» ١48:1١/54‏ «موسى بن سليمان الجوزجاني 
أبو سليمان» صاحبٌ الرأي» وكان يكفر القائلين بِخَلْق القران» كنّبَ عنه أبيء وسُئل 
أبي عنه فقال: كان صاحبّ رأي وكان صدوقاً». انتهى. 
عَرَض عليه المأمون القضاءًء فقال له: يا أمير المؤمنين؛ احفّظ حقوق الله في 
القضاءء ولا ثُولٌ على أمانتك مثلي» فإني واللّه غيرُ مأمون الغضبء ولا أرضى لنفسي أن 
أحكمَ في عباده» قال: صَدقتٌ وقد أعفيناك؛ فَدَعًا له بخير. ونَّبُلَ عند الناس لامتناعه» 
ومات سئة ١١؟.‏ 
وذكره ابن النديم في #الفهرست» ص 2704 فقال: «أبو سليمان الجوزجاني» أل 
عن محمد بن الحسنء» وكان ورعاً دَيّناً فقيهاً محدّثاء وكان يَنَزِلُ محلّةَ درب أَسَّد في 
بخداد :وتقداً عليه كتبُ محمد بن الحسنء سَمِعٌ منه ابن البلخي الكتب» ولم يزل 
أبو سليمان في هذه المحلة إلى أن مات». ولا مصّفَ له. وإنما رَوَى كتب محمد بن 
الحسن؟ . انتهى . 
قال الحافظ الذهبي: وله تصانيف» وقال الحافظ القرشي: ومن تصانيفه : السْيرٌ 
الكبيرء وكتابٌ الصلاة» وكتاب الرهن. انتهى. قال شيخنا أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله 
تعالى في ترجمة الجوزجاني في أول كتاب «الأصل؟ للإمام محمد؛ بعد كلام القرشي 
هذا: 
«قلتُ: هو راويةٌ كتب الإمام محمد. ولم يصّبّف كتاباء إنما رَوَى كتب الإمام 
محمدء وما نسب إليه فهو من كتب الإمام: والنسبةٌ بسبب الرواية دون التأليف». ثم 
استّدلٌ على ذلك بكلام ابن النديم في «الفهرست». - 
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رحمه الله تعالى”١؟»‏ فى «المختصر» . 





انتهى من «الجرح والتعديل» لابن أي حاتم الرازي »150:١/4‏ و «الفهرست» 
لابن النديم ص 789. و «اسيّر أعلام النبلاء؛ »144:1١‏ و «الجواهر المضية» ١85:7‏ 
و4١‏ من طبعة الهندء و :8١ه‏ و5497 من طبعة مصر المحققة» و «طيبقات الفقهاء» 
المنسوب إلى طاش كبري زاده ص 75. وأول كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 
بقلم الشيخ أبي الوفاء الأفغاني. 

)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المَرْوَزِي الْبَلْحِيء القاضي الوزيرء 
الحاكمٌ الشهيدٌ؛ لم يُذكّر تاريخ ولادتهء وتوفي شهيداً سئة 884" رحمه الله تعالى» عالمٌ 
مَرْوء وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصرهء وَلِيَ القضاءً ببخارى ثم الوزارة. 

سَمع الحديث بِمّرْرَ من محمد بن عصام بن سهيل حَمَكَء وأبي رجاء محمد بن 
حَمْدُؤْيَه الهُوْرّقاني» وهذا يروي عن أحمد بن حنبل» وبنيسابور من عبد الله بن شيرويه؛ 
والحاكم الكبير أبي أحمدء وبالري من إبراهيم بن يوسف الهسنجاني»؛ ويبغداد من 
الهيثم بن لف الدُوري. وبالكوفة من علي بن العباس البَجَليء ويمكة من المفضّل بن 
محمد الجَنّدي. وبمصر من على بن أحمدبن سليمان المصري» وببخارى من 
أبي القاسم حماد بن أحمد بن حماد» والحسن بن سفيان التَّسَويء وعبد الله بن محمود 
السعدي» وطيقتهم . 

وسَمِعّ منه مشايحٌ خراسان قاطبة وأثمئهاء وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ : الحاكم 
الشهيد كَنَب الحديث على رسمنا لا على رسم المتفقّهة: وكان يحفظ الفقهيات التي 
يُحتاج إليهاء ويتكلّمٌ على الحديث. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب «المستدرك»: قلت 
لأبي أحمد: كان يبلغنا أن ذلك الكلامَ كلامّك على م فقال: لا واللَّه إلا كلامه 
ونتيجة فهمهء وأما أنا فجمعتٌ له حديتٌ أبي حمزة السّكّْرِيء وإبراهيم بن ميمون 
الصائغ ٠‏ وجماعة من شيوخ المراوزة. 

وقال الحاكم أبو عبد الله أيضاً في «تاريخ تيسابوره: ‏ وقد تَلْمَذْ على الحاكم 
الشهيد وأحَدَ عنه ‏ ما رأيتُ في جملة من كتبتٌ عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحمّظ 
للحديث» وأهدى إلى رسومهء وأفهُمَ له منه. قال السمعاني: وكان يحفظ ستين ألفّ - 
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وفيه من العلوم ما لا يَسَعٌ جَهْلهاء ولا التخلفٌ عن عِلْمهاء ولو لم 
والتناوّل من كدّ يَدهمء لكان يق على كل أَحَد إظهارٌ هذا النوع من العلم. 
وقد كان شيخنا الإمامٌ رحمه اك لك بين بعض ذلك على طريق 
الأثارء فتذكة ما ذكره تَيدكاً بالمسموع منه» وثلحقٌ به ما تكلّم فيه أهل 


- حديث»؛ وتصانيفه تدل على كمال فضلهء التي منها «الكافي»» و «المنتقى'؛ و «شرح 
الجامع»: و «أصول الفقه». انتهى. و «#المنتقىَ» جِمّعّ فيه نوادر المسائل من المذهب». 
قال: نظرتُ في ثلاث مئة جزءٍ مثل الأمالي» و «النوادر» حتى انتقيتُ كتاب «المنتقى1. 
من «الأنساب؟ للسمعاني 0-07 575 من طبعة دمشق و48:ا4١ ١97‏ من 
طبعة الهندء و «الجواهر المضية»ة ١١7:7‏ من طبعة الهند» و #١:‏ من طبعة مصر 
المحققة. و «كشف الظنئون؟ .1865١:17‏ 

)١(‏ يعني به: الإمامَ أبا محمد عبد العزيز بنّ أحمد بن نصرء الملقّبَ: شمسّ 
الأئمة الحَلْوَانيه البخاري» المتوفّى سنة 448 أو بعدهاء وهو شيخ الحنفية في عصرهء 
وشيخ الإمام شمس الأئمة السّرّخْسيء وقد لازَّمَه وتفّه عليه وأَحَذْ عنه حتى تَحْرَجَّ به 
وصار أوحَدَ زمانه. من «الفوائد البهية» من ترجمة الحَلُواني والسرخسي ص 48 و188١.‏ 

ولا يعني به ما قاله الدكتور سهيل زكار في نشرته لهذا الكتاب ص ”” (أي 
محمد بن الحسن)» فإِنّ (محمد بن الحسن) ليس شيخاً للسرخسي كما هو معلوم؛ وليس 
هو الذي 1 عنه السرخسييٌ ما ذكره (تبركاً بالمسموع منه)ء إن الصيوع مله (هو 
الإمام الحَلُواني). ولا يعني السرخسييٌ بقوله: (شيخنا) ما يعنيه بعض العصريين بمثل 
قولهم: شيخنا الجاحظء أو شيحُنا المؤلّف» أو حدَّثنا الطبريٌ» أو حدّثنا ابن كثير 
ويكون بينه وبين المؤلف مثاتٌ السنين! 

فهذا تدليسٌ عند المتقدمين وأسلوبٌ خاطىء؛ ما سلكوه في كتبهم. وفيه إفساد 
لمصطلحاتٍ المحدّثين وأئمة الرواية. فإنَّ (التحديت) عندهم معناه: السَمَاعٌُ منه 
وإضافة الشَّحْيّة له معناها: التلقي عنه. وكلٌ ذلك لم يكن. 


07 
الأصول رحمهم الله تعالى» وما يَجُودُ به الخاطرٌ من المعاني والإشارات فنقولٌ: 
معنى (الاكتساب) لغة 

الاكتسابٌ في مرف أهلٍ اللسان: تحصيلٌ المال بما يحل من 
الأسياب . واللفظ في الحقيقة مُستعمّلٌ في كل باب7) 

إِنَّ الله تعالى فرض على العباد الاكتسابَ لطلب المعاش» ليستعينوا به 
على طاعة الله تعالى» والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ظطواَبْتَعُوا من فَضْلٍ 
الله واذكُرُوا الله كثيرا4”"©. فجمَلَ الاكتساب سَبَباً للعبادة). وقد قال الله 
تعالى : #أَنْفَقُوا من طيّبات ما كَسَبْتم 904 , 

وقال عرٍّ وجل : رما أصابكم من مُصيبةٍ فيما كسَبّث أيديكم#”"» أي 
بجنايتكم على أنفسكم» فقد سَمّى جنايةً المرء على نفسه كسشبا. 

وقال جنّ وعلا فى آية السّرقة: جَرَاءَ بما كُسَبَا تَكَالاً من الله , 
أي باشرًا بارتكاب لمجاو ْ 


فعَرّفنا أن اللفظ مُستعمّلٌ فى كل باب21. ولكنْ عند الإطلاقٍ يفهمٌ منه 
اكتساتٌ المال. 


أى 


)00 يعني أنه يُستعمَلُ في الخير والشرء كما سيأتي بيانه في كلامه قريباً. 

(؟) من سورة الجمعق الآية .٠١‏ 

(*) من سورة البقرة» الاية 75517 . 

(5) من سورة الشورىء الآآبة .١‏ ووقعت هذه الآية في ع #وإن تصبكم سيئةٌ فبما 
كسَبّث أيديكم؟ . وهذا خطأ من الناسخ . 

(©) من سورة المائدة» الاية 7. 

(1) يعني في فعل الخير وفي فعل الشرء وفي كسب المال الحلال وكسب المال 
الحرام . 


أ 
الكسب حكمه وفضلّه 


كل مسلم”'©: كما أن طلَبَ العلم فريضة. 


وهذا اللفظ يرويه أبن مسعود رضي الله عنه» عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم أنه قال: دطلبُ الكسب فريضة على كل مسلم؛ . وفي رواية قال: 
«طلَّبٌ الكَسْب بَعْدَ الصلاة المكتوبة الفريضة بَعْدَ الفريضة»” 0 


عليه وسلّم: «طلّبُ الحلال كمُقارَعَة الأبُطالء ومن بات كالاً من ما 
الحَلآل بات مغفورا له200 , 


)١(‏ المراد بهذا العموم في طلب الكسب: كل مسلم قادر على الكسب مِكَلَّفٍ به 
على سبيل الفرض . ا 

(؟) رواه عن ايبن مسعود: الطبرانيٌُ في «المعجم الكبير»؛ ١5:1ل!‏ من الطبعة 
الثانيةء ولفظه «طلبٌُ الحلال فريضةٌ بعد الفريضة»» واليبهقي في «السنن الكبرى" 
5 ؛ ولفظه «طلبٌ كسب الحلال فريضة بعد الفريضة» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» 2551:1٠١‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» كلاهما عن الطبراني بلفظه. وهو 
حديث ضعيف لوجود (عبّاد بن كثير الرّمْلي) في إسناده. وهو ضعيف. 

ثم قال الهيئمي: «وعن أنس مرفوعاً: طلبُ الحلال واجب على كل مسلم؛ رواه 
الطبراني في «الأوسط» وإسناد حسن». انتهى. وقال الحافظ العراقي في "#تخريج 
الإاحياء» 7 إ(إسناده ضعيف»»؛ انتهى. وهو الصحيح؛ لوجود ضعفاء فيه» كما في 
فيض القدير» للمناري 77١:4‏ . 

(9) عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» لوحة 051 إلى البيهقي في «شعب الإيمان» 
من حديث السَّكَنْء ولفظه عنده: «طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله» ومن 
بات عبياً من طلب الحلال؛ بات واللَُّ عز وجل عنه راض6. وهو في "كنز العمال» 
5 . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 57:4 عن ابره غاب قال :ضعت رول نات 
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وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقدَّمُ درجّة الكسب على درجة 
الجهادء فيقول: لأَنْ أموتٌ بين شُحْبَتَيْ رَحْلِي أضرِبُ في الأرضء أبتغي من 
فضل الله: أَحَتُ إلى من أن أُقتَلَ مُجَاهداً في سبيل الله؛ لأنَّ الله تعالى قَدّمَ 
الذين يَضْربُون في الأرض يم ب يبتغون من فضلهء على المجاهدين» بقوله تعالى: 
9وآحَرُون يَضربون في الأرض يَبْتقُون من قَضْل الله وآعَرُون يُقاتلون في سبيل 
اش 230 , 


وفي الحديث أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صافحَ سَعْدَ بن مُعاذ 

رضى الله عنه يومآء فإذا يَدَاهُ قد أَمْجِلّئ2"0 20» فسأله النبى صلَّى الله عليه 
م . 2 5 واس 205 

وسلّم عن ذلك. فقال: أَضربُ بالمّرٌ والمسْحَاة في نخيلي”؟2 لأنفق على 





- صلَّى الله عليه وَسَلم يقول: «من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفوراً له4. رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم». انتهى كلام الهيثمي فالحديث ضعيف 
لجهالة جماعة في سنده. 

)١(‏ من سورة المزّمّلء الاية .7١‏ قال الحافظ السيوطي في «الدر المنثورة 
5 علد تفسير هذه الآية: #وأخرج سعيد بن منصورء وعبد ين حميدء وابن المنذر 
عن عَمَّر ثم ذَكَرَ الحديثٌ. وهو بمعناه. وجاء نحوه في كنز العمالة 2177:4 في 
كتاب البيوع من قسم الأفعال (باب في الكسب). 

(؟) هكذا في عء وفي س ط م (قد أكنبتا) . 0 

() يقال: مَجَلَْتْ يَدهُ إذا نتمطث من العمل» فَصَلْبَتْء وتّحُنَ جلدها وظهّر فيها ما 
يبه البثّر من العمل. وأمجَّلّها العمل جعَلها كذلك. وفي رواية: (أَكْتيتا)؛ وهي 
صحيحة أيضأء يقال: أكتَّبَّثْ اليّدُ إذا نَخُنَتْ وغَلَّظَ جلدُها وتعجَّرَ من مُعاناة الأشياء 
الشاقّة. كما في «النهاية» لابن الأثير. ْ 

(4) المسحاة: المجرّفة. والمَرٌ اله تُشْبهٌ المجرفة. تستعمل باليّد والقدَمٌ لإثارة 
الثريَة وتقوية الشجرة . 


ايف 


عيالي» فقئّل رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم يده وَقَالٌ: كَعَانَ يُحيُهما الله 
اله 


وفي هذا بان أنَّ المرء باكتساب ما لا بُدّ له منهء ينَالُ من الدرجات 
أعلاهاء وإِنّما ينال ذلك بإقامة الفريضة. ولأنه لا يُتَوَصَّلُّ إلى إقامة الفريضة 
إل بء» فيكون قَرْضاً بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة. 

ونال لسري 
أَحَدُها: أنَّ تمكتّه من أداء ء الفرانض بقوّة بَدَنهء وإنما يَحصَلٌ له ذلك 
بالقّوت عادةًء ولتحصيل الصُوت طُرّقٌ: الاكتساتبء أو التَّمَالُْبُ. 
أو الانتهابث. والانتهابث يُستوجبٌ العقاب» وفي التغالب فسادء «واللّهُ 
لا يُحبٌ الفَسَاد4* "© فتعيّنَ جهةٌ الاكتساب لتحصيل القّوت. 


وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «نَفْسٌ المؤمن مَطِيّنهُ» فليُحس: 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداده !747:1 عن أنسء فذكره مثلة؛ ثم قال هذا 
حديثٌ باطل» محمد بن تميم الفريابي ‏ في سّنَّدِه ‏ كذّاب يضع الحديث". انتهى . 

وسعد بن معاذ هذاء غيرٌ سعد بن معاذ سيد الأوسء ذكره ابن حجر في «الإصابة» 
1 على خلاف ما يقتضيه صنيمٌ الخطيب في #تاريخ بغداد؛ من أنه سيد الأوس. 

وذكر ابن حجر هذا الحديث في ترجمة سعد بن معاذ غير سيد الأوس وقال: «رواه 
الخطيبٌ في «الْمُتّفْقَه بإسناد واو» وأبو موسى في «الذيل؟ بإسناد مجهول؛. ولفظة عنده: 
«... فقيّل رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يده وقال: هذه يد لا تَمَسّها النار» . 

(؟) يعني بالوجوه هنا: الأمورّ التي سيذكرها فيما بعدء إذ لم يذكر بعد قوله: 
(أحدّها) وجهاً ثانياً وثالثاً . 


(6) من سورة البقرةء الآية ٠١8‏ 


5و 
إليها"'2. يعني بالإحسانٍ أن لا يَمنعّها قَدْرَ الكفاية”2؛ وإنما يُتوصّلٌ إلى 
ذلك بالكسب. 

ولأنه لا يُتوصَّلُ إلى أداء الصلاة إلا بالطهارة» ولا بد لذلك من كُوْزٍ 
يُستَقَى به الماءء أو دَلْوه أو رشاء”" يُنْرَحٌ به الماءٌ من البثر. 

وكذلك لا يُتَوصّلٌ إلى أداء الصلاة إل بِسَيْر العورة» وإنما يكون ذلك 
بثوب» ولا يَحصّل له ذلك إلا بالاكتساب عادةٌ وما لا يتأنّى إقامةٌ الفرض 
إلا به يكونٌ فرضاً في نفسه. 

الكَسْب طريقٌ المرسّلين 


نم لكشك طرق الفراشلين علرات الله عليهم اجمعين» وقد أمرنا 
بالتمشّك بهم والاقتداء بهذيهمء قال الله تعالى: #فبهُداهُمُ أَقَتَده94'. 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وجاء عند الإمام أحمد في «المسندهء 2176:5 في 
(مسند عبد الله بن عَمْرو بن العاص): «قال: بجاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمء فقال: يا رسول الله» اجعلني على شيءٍ أعيشُ به؛ فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم : يا حمزة» نفسنٌ تُحييها أَحَبُ إليك أم نفنٌ ثُميئها؟ قال: بل نفسٌ 
أحييهاء قال: عليك بنفسك». 

قال شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى في شرحه على «المسند»؛ 156:1١‏ (إسناذه 
صحيح. وهو في «مجمع الزوائد» للهيثمي ©:148. وقال: «رواه أحمدء وفيه 
ابنُ لَهِيِمَةَء وحديثهُ حسن وفيه ضعفء وبقيةٌ رجاله ثقات». 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» :977 وقال: «رواه أحمدء ورواتة 
ثقات إلا ابن لهيعة». انتهى . 

(؟) في الأصول (يعني الإحسانٌ بأن لا. . .)» فأثبته كما ترى. 

(؟) الرّشَاءٌ: الحَبْلٌ. 

(4) من سورة الأنعام» الأية .8٠‏ 
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وبيائُ أنَّ أَوَلَ من اكتسّبّ أبونا آدَمٌّ عليه الصلاةً والسلام؛ قال الله 

تعالى: #فلا 0 الْجَنّة فتَشْقَى 2204 أي تَتَعَبَ في طلب الرزق. 
وقال مُجاهد رحمه الله تعاء (5) فى اتفسيره؟: لا تأكلٌ 0 بريت: حتى 


تعمل عَمَلدُ إلى الموت” 7 


وفي الآثار أنَّ ادم عليه الصلاة والسلام لما أهبطً إلى الأرضن» أثاة 
جبريلٌ عليه السلام بالحنطة» وأْمَرَه بأن يَرْرَعَهاء فرَرّعها وَسَّقَاها وحَصّدها 
ودَاسّها(» وطحَنها وحَبّرهاء فلما فَرَعْ من هذه الأعمال حَانَ وقتُ العصر. 
أتاه جبريل عليه السلام وقال: إِنَّ ربّك يُقرتك السلام» ويقول: إِنْ صَّمْتَ 
بْقيّةَ اليوم عَفَرتُ لك خطيئتك» وشمَّعتُك في أولادك. فصامء وكان حريصاً 
على تناوّل ذلك الطعامء ليَنظْرَ أنه هل يَجِدُ له من الطَّعُم ما كان يَجِدُ لطعام 


575:15 من سورة طهء الآية /111. وروى ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» 787:4 عن ابن حُمّيدء عن يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن‎ 
جبيرء قال: أهبطً إلى ادم ثورٌ أحمرء فكان يَحرّث عليه؛ ويمسّحٌ العرق من جبينه» فهو‎ 
الذي قال الله تعالى في ذكره: #فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى4. فكان ذلك شقاءه.‎ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 568:8 (طبعة دار الفكر) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد واين المتذرء وابن أبي حاتم» وابن عساكر. 

قلت: والحديثُ من قولٍ سعيدٍء وهو تابعي. ولم يُسئد ذلك إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم» فالله أعلم بثبوته» وهو من الإسرائيليات فلا يعول عليه. 

(؟) هو التابعي الجليل الإمام مجاهد بن جَبْر المكي» أبو الحجاج» المقرىء 
المفسّر الفقيه العابد الورع الثقة» قرأ القران على ابن عباس ثلاث مراتء» وأَحْذٌ عنه 
التفسير» ولد سنة اا ومات سنة ٠١4‏ رحمه الله تعالى. 

(6) لم أجد قولٌ مجاهد هذا في "تفسيره» عند الآية المذكورة. 

(4) وفي ط: دَرّسّها. ومعناهما واحدء أي أخرجها من سنابلها . 
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الجَنّة؟ فمن ثَمَةَ حَرَصٌ الصائمون بعد العصر على تناول الطعام . 
وكذا شوح عليه السلام كان تجار يأكل من كسيه . 

وإدريسٌ عليه السلام كان حياط(" . 


وإبراهيجٌ عليه السلام كان بَرَازْاَ على ما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: «عليكم بابر فإنّ أباكم كان برَّارَاً. يعني الخليلٌ عليه 
زف 
السلام : 


وداود عليه السلام كان يأكلٌ من كشْبه”". على ما رُوي أنه كان يَخْرْج 


)١(‏ روى الحاكم في «المستدرك» ؟:0845» بسند واه كما قاله الحافظ أبن حجر 
في «فتح الباري» 705:4؛ في كتاب البيوع في (باب كسب الرجلٍ وعَمّله ببده) ‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان آدم حرّاثاء ونوحٌ نجاراء وإدريسٌ خخياطاء وداودٌ 
زرّاداء وموسى راعياًء وإبراهيم زرَاعاً» ‏ وفي نسخة يَدلُ إبراهيم ولُوطّ زرّاعاً وصالح 
تاجرآء وسليمانٌ آتاه الله المُلكء وعيسى لا يخبأ شيئاً لغدء والنبينٌ المصطفى صَلَّى الله 
عليه وسلَّم يَرْعَى عَنَمَ أهل بَئِْه بأَجْيَادء وحواءً تغزِلٌ الشّعر فيّحوُلَهُ ببدهاء فتكسوا نفسّها 
وولّدَهاء ومريمٌ كانت تَصَمُ ذلك. انتهى باختصار. 

(؟) جاء في «لسان العرب» في (بَرْرَ): «اليَر: الغياب» وقيل ضَرْبٌ من الثياب» 
وقيل: الْبَرّ من الثياب أميعَةٌ البرّا وقيل : الْبَرّ مَنَاعٌ البيت من الثياب خاصة . وَالبَزَازُ بائع 
الْبَرّ» وحرفتة: البرَارَة؛ انتهى . 

وفي الخبر المذكور هنا: (وإبراهيم عليه السلام كان بَزَّازَا. ولم أقف على حديث 
فيه هذا. 

() جاء في «#صحيعم البخاري» 15 : "٠‏ في كتاب البيوع (باب كسب الرجل وعمله 
بيده) : : «عن المقدام بن مَمْدِي كرب رضي الله عنهء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
ما أكلّ أحَدٌ طعاماً قط خيراً من أن يَأكل من عَمَلٍ يدِهء وإنَّ نبي الله داودٌ عليه السلام كان 
يأكل من عَمَلٍ يَده. 


اب 
على صُورة شابء. فقال له داود عليه السلام: كيف تَعرِفٌ داود أيها الفتى؟ 
فقال: : نعم الِعَبْدُ داود» ِلآ أنَّ فيه خَصّلة: قال: وما هي؟ قال: إنه كان يأكلٌ 
نوبحت البال: وإِنّ خيرٌ الناس من يأكلٌ من كسْبه . 

فرَجَعٌ داود عليه السلام إلى محرابه باكيا متضرّعا إلى الله تعالى تسال 
الله تعالى ويقول: اللهمّ عَلْمْني كسبا تغنيني به عن بيت المالء فعلّمه الله 
تعالى صَّنْعَة الدّرْع» وليّنَ له الحديدّء حتى كان الحديدٌ في يده كالعجين ني 
يد غيره» قال الله تعالى: «وألنًا له الحَديد27”4. وقال عر وجل: #وعلَمْناه 
ف صَنْعَةَ لبُوس لكم#”'". فكان يَصتع الدّرْعَ» ويّبيع كلّ درع بانتئ عَشَر ألفاء 
فكان يأكل من ذلك و0 

سان عليه السلام كان يصنّع المكاتل من الشذصر 240 فيأكل من 
ذلك. 


.٠١ من سورة سّبَأء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الأنبياء؛ الاية .8١‏ قال القرطبي في #تفسيره» 291:11 عند هذه 
الآية: «وهذه الاية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب؟ وقال في تفسيره أيضاً ١4:1‏ عند 
قوله تعالى في سورة الفرقان: #وما أرسلنا بلك من المرسّلين إلا نهم ليَاكلُون الطعام 
ويَمشُون في الأسواق»: «قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون». انتهى. 

وقال ابن كثير عند تفسيرها: «يقول تعالى مخبراً عن جميع من بِعَنّه من الرسل 
المتقدمين: إنهم كانوا يأكلون الطعام» ويّحتاجون إلى التغذّي به. ويمشون في الأسواق 
للتكسّب والتجارة؛ وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم». 

(©) ذكر القرطبي في «تفسيره» 555:14 هذا الخيرّء دون عزو إلى مصدر. وهو 
من الإسرائيليات التي يتوقف ثبوتها على الرواية عن سيدا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

(4) المكاتل جمعٌ مكُتّلء وهو الزُنْبيل. والخوص وَرَقٌ النّخْل. 
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وزكريا عليه السلام كان نَجّار]0" . 

وعيسى عليه السلام كان يأكلُ من غَزْلٍ َم وربما كان يَلتقط الشتْلة: 
قيأكلٌ من ذلك. وهو نوعٌ اكتساب . 


ونيا صلَّى الله عليه وسلّم كان يَرعَى في بعض الأوقات» على ما رُوي 
لعفت بن أن مقي :وما يتقف الله تعالى نيا الآ :وكان زاعي9 


وفى حديث السّائب بن أف السَّائب رضى الله عنه”؟» قال: كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ 176:18 ؛ في كتاب الفضائل (باب فضائل زكريا 
عليه السلام)» من حديث أبي هريرة» وابنُ ماجه 70:7/ا في كتاب التجارات (باب 
الصناعات) . 

قال النووي في «شرحه على صحيح مسلمء 18:16 «في هذا الحديث جوارٌ 
الصنائع » وأنَّ التُجارة لا تُسقطُ المُروءة» وأنها صنعةٌ فاضلة» وفيه فضيلةٌ لزكريا صلَّى الله 
عليه وسلّمء فإنه كان صانعاً يأكل من كَسيه». 

(؟) أخرج البخاريّ 4 244١1:‏ في كتاب الإجارة (باب رعي الغنم على قراريط) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم؛ فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة4. وأخرجه ابن ماجه أيضاً ؟: /الالاء في كتاب 
التجارات (باب الصناعات)؛ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 1 :0156 والبيهقي 
في «دلائل النبوّة» ؟: 78. وليس في سياقة أحد منهم ذكرٌ لَعٌقَبَة بن أبي مُعَيْط . 

() وقع في النسخ الأربعة : (السائب بن شريك عن أبيه رضي الله عنه). وليس في 
الصحاية من اسمّه : (السائب بن شريك»» فهذا تصحيف وقع في الأصل وتتابعث عليه 
النسخ المنقولة عنه. والظاهر أن لفظة (شريك) أَقِحِمَتْ في التّسَب من الكلام اللاحق» 
وهي فيه وصفء قصارَّتْ (أبأ)! والصواب فيه: السائب بن أبي السائب رضي الله عنه 
كما يعلم مما يأتي. -- 


 ,/ 


سول الله صَلَى الله عليه وسلّم شريكي؛ وكان خيرٌ شريك. لا يُداريء ولا 
يُمَاريء أي لا يُلاحي ولا يُخاصو""'. فقيل: فيماذًا كانّثُ الشركة بينكما؟ 
فقال: في الأده0" . 


20 ووقع في «المبسوط» للسرخسي أيضاً 10١:1١‏ في أول كتاب الشركة 5رُوي أن 
السائب بن شريك جاء إلى رسول الله. . .» وهو خطأ أيضاً. 
)١(‏ قوله: (ولايُخاصم) هوتفسير لقوله : (لا يلاحي)» يقال : لاحاه : نازْعه وخاصّمّه . 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود ©: 17٠١‏ في كتاب الأدب (باب في كراهية المراء)؛: من 
حديث السائبٍ قالَ: أتيثُ النبي صلَى الله عليه وسلّمِء فجعلوا يُثنون عليّء ويذكروني» 
فقال رسول الله صلَّى الله عليه وشلدا أنا أغلمكم: يعني به» قلتٌ: صَدَفَتَ بأبي أنت 
وأمي. كنت شريكي. فنعْمَ الشريك» كنت لا ثُداري ولا ثُماري . 
وأخرجه ابن ماجه 758:7 في كتاب التجارات (باب الشركة والمضاربة) بلفظ «عن 
السائب قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم. ..)» بنحو لفظ أبي داود. والحاكم في 
«المستدرك» 5١:7‏ في كتاب البيع: «عن السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي 
صلّى الله عليه وسلَّم. ..». وقال: حديث صحيحٌ الإسنادء وأقرّه الذهبي. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ 46:7 في (مسند السائب بن عبد الله رضي الله عنه) 
من عِدَّةَ طرق» وساق اسمَّهُ أولاً: (السائب بن عبد الله)ء» ثم ساقه (السائب بن 
أسي السائب). وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة؛ ص 7717 برقم #17 «عن السائب بن 
أبي السائب». 
فقد وقع اضطراب في اسمه وإسناده. كما أشار إليه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
والمنذري في «اختصار سنن أبي داودة 01848:17 وابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
و «التقريب» و «الإصابة» في (السائب) ٠١:7‏ و (قيس بن السائب) :758. والحديثٌ 
صحيح كما قال الحاكم والذهبي. 
ولم أجد في رواياته في هذه المصادر الجملة الأخيرة وهى: (قيل: فيماذا كانت 
الشركة بينكما؟ فقال: في لدم . ْ 5 


وازدّرّع زحرل الل ضكى الله عليه وسلم بالجُّرئف20 على ما ذكرَ محمد 
رحمه الله تعالى في كتاب المُرّارعة'"'» ليُعلِمَ أن الكمنب طريق الفرسلين 
عليهم الصلاة والسلام. 


وكسْبٌ منه عَلَى نفسه . 

فالكاسبُ لنفسه هو الطالبٌ لما لا بد له من المباح . 

والكاسبٌ عَلَى نفسه هو الباغي لما عليه فيه جُنَاحء نحوٌ ما يكونُ من 
السنا رق 

والنوع الثاني منه: حرامٌ بالاتفاق» قال الله تعالى : «إومن يَكْسِبٍ إثمآ 
فإنّما يَكْسبّهُ على نَفسه46”؟. وقال عر وجل : طومَنْ يَكْسبْ حَطيئَة أو إثما ثم 


5 0 والأتمٌ هو اسم جمع للفظ أديم» وهو الجلدٌ كيفما كان مدبوغا أ أو غيرَ مدبوغ؛ 
أو المدبوغ أو الأحمَّرٌ منهء وقال بعضهم: لدم جَمْعُ أديم . من #تاج العروس» 381:48. 
قال ابن الأثير في «الأنساب» 141:1١‏ «الْأدَمِنُ بفتح الألف والدال المهملة» 

آخرها الميمء هذه النسبة إلى من يُبِيِعٌ الأدّم. 

)١(‏ هكذا في سع م وفي ط (بمكة). وهو خطأ. وازدَرّع: زَرَعْ» قال نور الدين 
السَّمْهُردي في «#وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» صَلَّى الله عليه وسلّم 8:5/ا7١‏ و ١7٠‏ 
«الجرّف والجرّف: موضع بالمدينة؛ على ثلاثة أميال من جهة الشام» ورَوَّى ابن زَيَالة أنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ازدرع المزرعة التي يقال لها: الزَّيْنُء بالجرف». انتهى. 

(؟) أي من «اكتاب الأصل». 

(*) من سورة النساءء الآية .11١‏ 


١م‏ 
يَرْم به برِيئاً فقَدْ احتّمَل بُهْتَاناً وإنْماً مُبِينآ”7. 
إباحةٌ الكسب الحلال 
وشذوذ بعض الصوفية بتحريمه 

والمذهبُ عند الفقهاء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى: أنَّ النوعَ 
الأول من الكسب مباحٌ على الإطلاق» بل هو فَرْض عند الحاجة. 

وقال قومٌ من جُهّالٍ أهل التقشّفء, وَحَمْقَى أهل التصوّف: إِنَّ الكسب 
حرامٌ! لا يحل إل عند الضرورة» بمنزلة تناوّل المَيئّة0* . 

وقالوا: إِنَّ الْكَسْبَ ينفي التوكل على اللهء أو يَنَقُصٌ منهء وقد أمرنا 
بالتوكلٍ» قال الله تعالى: «وعلى الله فتوكّلُوا إن كنتم مؤمنين94. 

فما يتَضدّنٌ نَفْىَ ما أَمِرْنا به من التوكل يكونٌ حراماً. 

والدليل على أنه ينفي التوكل قولة صلَّى الله عليه وسلن «لو توكّلتم 


5 2 ل 1 ث2 مم 1 م 
على الله حقٌ التوكل» لرزقكم كما يرق الطيرًء تَعْذُو خمّاصاء وترُوح 
بطانا!*2؛0© , 





.1١15 من سورة النساءء الآية‎ )١1( 

(5) للشيخ ابن تيمية #رسالة الحلال والحرام»؛ فيها رَدٌ ما يتصل بهذا الشذوذ» 
مطبوعة بآخر هذا الكتاب . 

() من سورة المائدة» الآية 37 . 

(4) خماصّاً: جمعٌ حَمْصَانْ بفتح الخاء وضمهاء وهو الفارغٌ المَعِدّة من الطعام. 
بطاناً: جمع بطين» وهو الممتلىء الجوف. أي: تذهَبٌ في الصباح وهي جياعء وتعود 
مساءً وهي ممتلئةٌ الأجواف . 

(5) أخرجه الترمذي في «السئن» 4 :“5/7 في كتاب الزهدء (باب في التوكل - 


؟م 


وقال تعالى: إوفي السَّمَاءِ رزقكم وما تُوْعَدُونَ7”4". وفي هذا حَتٌّ 
على تدك الاشتغال بالكسب. وبَيَانٌ أنَّ ما قَدَّرَ له من المَوْعُود يأتيه لا مَحَالة . 

وقال عز وجل: وأمُرْ أهلّكَ بالصّلاة وأَضْطَيرٌ عليها لا نلك رزقاً 
نحن تَرْزُفَكَ والعاقبة لْتَْرَى4”"©. والخطابُ وإن كان لرسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمء فالمراد منه أَمَنْهّ فقد أُمِرُوا بالصَّبْر”؟ والصلاة وتَرْكِ الاشتغال 
بالكسب لطلب الرزق. وقال تعالى: #وما خَلَقْتُ الجن والإنْسَ إلا 
ليَعْبّدون#”؟'. 

وفي الاشتغال بالكسب تَرْكُ ما لق المرءٌ لأجله» وأَمِرَ به من عبادة 
رَبْهء وإليه أشار النبييٌّ صلّى الله عليه وسلّمٍ في قوله: «ما أُوجِيّ إليّ أنْ أجمَعَ 
المال وأكون من التّاجرين» وإنما ا إلىّ فسَبُح بحَمد رَبك وكَنْ من 
السّاجدينء واعبّذ رَبَّك حتى يَأتِيّك اليقين4”*. 


- على الله)» من حديث عمر بن الخطاب» وقال: حديث حسن صحيحء وابن ماجه 

في كتاب الزهد (باب التوكل واليقين). 

)١(‏ من سورة الذاريات» الآية ؟؟. 

(1) من سورة طهء الآية 3777. 

(*) هذا خطأ في فهم الأية من قائله» فالأمرٌ بالصبر واردٌ في غير آيةء ولكن هذه 
الآية: (وأمّرْ أهلّك بالصلاة واصطيرٌ عليها) ليست فيهء وإنما هي في أمره صلَّى الله عليه 
ول بالدوامء والاستمرار على الصلاة التي يأمّرُ بها أهله. قال القرطبي في «تفسيره؛ 
١‏ «أمره الله تعالى بأن يِأمّرَ أهلّه بالصلاة ويمتثلّها معهمء ويصطبر عليها ويلازمها». 
وقال ابن كثير : «أي استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبرُ أنت على فعلها». 

(4) من سورة الذاريات» الآية 85. 

(©) هذه الاية من سورة الحججرء الأية 44 44 . وقال الحافظ العراقي في تخريج 
هذا الحديث في «تخريح الأحياء؛ 7586:7: #أخرجه ابن عدي من -حديث ابن مسعوده. - 


مم 

وما في القران من ذكر البيع والشراء في بعض الاياتء» ليس المرادٌ به 
التصرُفٌ في المال والمكسب. بل المرادٌ تجارة العبد مع رَبّه عَرَّ وجَلء بِبَذْل 
النفس فى طاعتهء والاشتغال بعبادته» فذلك يُسمّى تجارة» قال الله تعالى: 

2 8 رجه اسّء. : 01 للك 
ا ل ا لا 

وَقان عر وجَلٌ: «إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى من المؤمنين أنفْسَهم وأموالهم بأنَّ 
لهم الجنّة يُقَاتلُون في سيل الله فيَقدّلُون ُو وَعْداً عليه حَقَاً في التَّؤْرَاة 
والإنْجيلٍ والقرآن. ومن أَوْفَى بعَهّده من الله فا ستَبشِرُوا يكم الذي بِايَعْتم 
بهء وذلك هو الفور العظيم#”'؟. والمراد هذا التو . وهو ندل اللفسن القل 
الثواب بالجهاد وأنواع الطاعات. 

وكذا قد سَمَّى الله تعالى آذ المال لارتكاب ما لا يحل له في الدّين: 
بائِعا نَفْسَهُء قال الله تعالى: «ولَبْسَ ما شَرَوَا به أنفْسّهم4". وقال 
عَزَّ وجَلَّ: «واشْئَرَا بآيات الله تَمَناً قليلاً4”؟' , 

وإلى ذلك أشار النبي صلَّى الله عليه وسلّم في قوله: «النّاسٌ غاديان: 
فبائعٌ نَفْسَهُ فمُؤْبقهاء ومُشْتَرِ تَفْسَهُ فمغتقها»!*. 





وقال أيضاً في 7:7 «رواه ابن مردويه في التفسير من حديث أبن مسعود بسند فيه 
لين؟. وأخرجه أحمد في «الزهده ص 55١‏ من حديث أبي مسلم الحَؤلاني مرسلاً. 

.1١ من سورة الصَّنفء الاية‎ )١( 

(؟) من سورة التوبةء الآية .111١‏ 

() من سورة البقرة» الآية 1١7‏ . 

(4) من سورة التوبة» الآية . 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة ١5:18‏ و41١2‏ من حديث كعب بن 
عجْرَةء بهذا اللفظ . 


8م 


54 


وأَنَّ الصحابة رضوانُ الله عليهم أجمعين» كانوا يَلْرَّمُون المسجدّ» فلا 
يشتغلون بالكسب» ومُدحوا على ذلك7"' , 


- وأخرجه مسلم 7٠١:1١‏ في أول كتاب الطهارة (باب فضل الوضوء)» من حديث 

أبي مالك الأشعري» ولفظة: «... كل الناس يَفْدُوه فبائعٌ نفسَهُء فمعتقهاء أو مُرْيقَها' 
والترمذي :075 في كتاب الدعوات» في (الباب 85)» وقال: حديث صحيح. وأحمد 
في «المسندة © :47 و 47" و 07844 وابن حبان في «صحيحه؛ كما في «موارد الظمآن» 
ص .88١‏ 

)١(‏ هذا يعارضه ما في «صحيح البخاري» ١7:4‏ في كتاب البيوع (باب كسب 
الرجل وعمله بيده) عن عائشة قالت: «كان أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عُمّالَ 
أنفيهم؛ فكان يكون لهم أزرَاحٌ» فقيل لهم: لو اغتسلتم». الأرواح جمعٌ ريح ويُجمع 
على رياح . 

وفي «مجمع الزوائد» للهيئمي 184:١‏ «عن البراء قال: ما كل الحديث سمعناه من 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء كان يُحَدّثْا أصحابةُ عنهء كانت تَشْعَلّنا عنه رَغْيَةُ الإيل 
رواه أحمد 4 :787؛ ورجاله رجالُ الصحيح». 

ويعارضه أيضاً ما أخرجه أبو داود ١40:5‏ في آخخر كتاب الصلاة (باب في 
الاستعاذة). من حديث أبي سعيد الخدري قال: 

«دخل رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّم ذاتَ يوم المسجدّء فإذا هو برجل من 
الأنصار يقال له : اناي فقال: يا أبا أمامة» ما لي أراك جالساً في المسجد في غير 
وقت صلاة؟ قال: هُمومٌ لَرِمَئْنِي ودّيونٌ يا رسول الله . 

قال: أفلا أُعلّمُك كلاماً إذا أنت قلتَهٌ أذهعب الله هَمَكَء وقَضى عنك ديئك؟ قال: 
قلت بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعودٌ بك من الهّمٌ 
والحَرّنْء وأعودٌ بك من العَجْزْ والكَسَلء وأعوذ بك من الجبْن والبُخْلء وأعوذ بك من 
غلَبّة الدين وقَهْر الرجال. قال: فَفَعَلْتُءِ فأذهَبَ الله هَمّيء وقَضى عنى ديني» 

ورجال إسناده ثقاتٌ سوى (غسان بن عوقف المازني البصري): نقد تش زات 


هم 
وكذلك الخلفاءً الراشدون وغيرُهم من أعلام الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» لم يشتغلوا بالكسب » وهم الأئمة السّادقء والقّدوة القادة . 
ذكد الحجة على إباحة الكسب ونذبه 
حجنا في ذلك قولّه تعالى: وَل اللّهُ البيع274؛ وقال جَلَّ وعلا: 


- شواهدٌ تجعله حديثاً حساً لغيره. فلم يُقَرٌ النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم أبا أمامة على 
الجلرس في المسجد في غير وقت صلاة» بل استنكرٌ منه ذلك» فدَّنَ على أن الإسلامَ 
يُقَرُ البطالة اختياراً» ولا يمح أهلها! عكسسٌ ما زعم هؤلاء حمقى المتصوفة . 

وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 1417:7» بإسناد مرسلء رجالَّهُ ثقات» «عن 
عطاء بن السائب قال: لما استُّخْلفَ أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق. وعلى رقبته أثوابٌ 
ينّجِرٌ بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عَبّيدة بن الجراح» فقالا له: أين تريدٌ يا خليفة 
رسول الله؟ قال: السوقء قالا: تَصَئَعُ هذا وقد وليتَ أمرّ المسلمين؟ قالا: تَفرض لك 
شيئاء ففرضوا له كل يوم شطر شاة. انتهى . 

وروى البخاري في «صحيحه» 5٠7:4‏ في كتاب البيوع؛ في (باب كسب الرجل 
وعمله بيده): «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلت أبو بكر الصديق» قال: لقد 
عَلِمَ قومي أنَّ جرفتي لم تكن تَعجِرٌ عن مَؤُنةِ أهلي؛ وشغِلتٌ بأمر المسلمين» فسيأكل 
أل أبي بكر من هذا المال. وأحتّرفٌ للمسلمين فيه». انتهى. فأبو بكر رضي الله عنه كان 
يحترف البزازة وينَّجِرٌ بها. 

وعمر رضي الله عنه كان يحتف التجارة؛ وذلك قوله في حديث فاته سمّاعَةٌ من 
التبي صلَّى الله عليه وسلّم: «ألهاني عنه الصَّفْقُ بالأسواق». رواه البخاري 4 :7948 في 
كتاب البيوع (باب الخروج في التجارة) . 

واتجار سيدنا عثمان بأمواله الكثيرة في بلده وبين المدينة والشام لا يخفى على 
متعلم قرأ سيرته رضي الله عنه . 

وأما علي رضي الله عنه فانظر ما يأتي في ص 84 - متناً وتعليقاً. 

. 731/8 من سورة البقرة» الأية‎ )١( 


5م 
«إذا تَدَا يَثُمْ بدَيْنَ2374» ثم قال عَزَّ وجل : ل أنْ تكون تجارة عن تَرَاضٍ 
منكم»”" . وقال عر وجل : طإلاّ أن تكون تجارةً حاضرة تُدِيرُونَهَا بينكم". . 

ففي بعض هذه الايات تنصيصٌ على الحلّ» وفي بعضها نَذْبٌ إلى 
الاشتغال بالتجارة» فمن يقولٌ بحُرمتها فهو مُخالفٌ لهذه النتصوص. 

وإئما يُحمَلٌ م صاحب رع عند الإإطلاق على ما يتفاهمة الناس 1 
في مُخاطبَاتهم» لأنَّ الشرع نما ا طامنا شيف ولفظ البيع والشراء حقيقةٌ 
للتصرف في المال بطريق الاكتساب. 

والكلامٌ محمولٌ على حقيقته» لا يجوز تركها إلى نوع من المجاز إلا 
عند قيام الدليل» كما فيما استشهدوا به من قوله تعالى: إن الله اشْبرَى من 
المؤمنين أنفُسَهُم2*”4. فقد قام الدليلٌ على أنَّ المرادٌ به المجازٌء ولم يُوجَد 
ا و 

وقال تعالى: #فإذا قُضيّت الصَّلاةٌ فالدَ نْتَشْرُوا في الأرض واكفو انم 
فضَلٍ الله 206 . والمرادٌ 6 

وقال عز وجل: #ليس عليكم جنا ًا ًِ اح أن تَبِتَعُوا فصلا من ر ركو . 
يعني التجارة في طريق الحج . 





)١(‏ من سورة البقرة» الأية 45؟. 
(؟) من سورة النساءء الآية 8؟. 

() من سورة البقرق» الآية 781 
(4) من سورة ة العوية» الأية 191. 
(5) من سورة الجمعة؛ الأية .1٠١‏ 
(5) من سورة البقرة» الآية 194. 


لام 


وقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إِنَّ أطي ما أكلتم: من كَسْبٍ 
أيُديكم » وإِنَّ أخى داودة ‏ عليه السلام ‏ كان يأكلٌ من كسب يدو29. 


والمرادٌُ الإشارةٌ إلى قوله تعالى: كلُوا من طيّبات ما رَرَفُناكم»”" . 
وأقوىّ ما نَْتِمَدُهُ أنَّ الاكتساب طريقٌ المرسلين صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين» وقد قرّرنا ذلك© , 
إبطالٌ شبهات بعض 
المتصوّفة في تحريم الكسب 
ولا مَعْنَى لمعارضتهم إيانا في ذلك بيحيى وعيسى عليهما الصلاة 


)١(‏ روى البخاري في #صحيحه» 5٠*:4‏ في كتاب البيوع (باب كسب الرجل 
وعمله بيده) عن المِقَدَامٍ بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه» عن النبي صَلَى الله عليه وسلّم؛ 
قال: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عَمَل يده وإِنَّ نبي الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده». انتهى . ْ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ 705:15 و556:5: «وفي هذا الحديث 

فضَل العمل باليد» م وفيه تقديمٌ ما يُباشره الشخص بنفسه على ما 
يباشرٌه بغيره؛ وفيه أن التكسّبَ لا يَقدّح في التوكل. 

هي ل ا لي ل ب 
من الحاجة» لأنه كان خليفة في الأرض» وكان من كبار الملوكء كما قال الله تعالى: «يا 
داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرضص»» وقال تعالى: «وسْدَدنا مُلْكَهُ24 وإنما ابتَغى الأكلّ 
من طريقٍ الأفضلء ولهذا أورد النبي صَلّى الله عليه وسلَّم قِصَّنَهُ في مقام الاحتجاج بها 
على ما قدّمهء من أنَّ خيرٌ الكسب عمل اليد. وهذا بعدَ تقرير أنَّ شَرْحَ مَنْ قبلنا شرح لناء 
ولا سيما إذ! ورد في شرعنا مَدْحْه وتحسيئّه: مع عموم قوله تعالى: طِفَبهُدَاهُمٌ أكتدة» . 

(0) من سورة الأعراف» الآية 155. 

() أي فيما تقدم ص 7/5. 


4ق/ى 
والسلام» فقد بيَنّا' أن عيسى عليه السلام كان يأكلٌ من عَزْلِ أَمّهِ رضي الله 
عنها. 


ثم نقول: إِنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا ليسوا كغيرهمء 
فقد بُعثوا لدعوة الناس إلى دين الحق وإظهار ذلك لهمء فكانوا مشغولين بما 
بُعئوا لأجله» ولم يشتغلوا عامّة أوقاتهم بالكسب لهذاء وقد اكتسبوا في بعض 
الأوقات» ليوا للناس أن ذلك مما ينبغي أن يَشْتَغِلَ به المرء» وأنه لا يَنْفي 
التوكّلٌ على الله كما ظَنّه هؤلاء الجهال. 


وقد بيّن ذلك عَمَرٌ رضي الله عنه في حديثهء حيث مَرَّ بقوم من 
القَرّاءِ""2» فرآهم جُلوساً قد نكّسوا رُؤوسَهمء فقال: مَنْ هؤلاء فقيل : 
المتوكّلون» فقال: كَل ولكنهم المُتَاكُنُونَء يأكلون أموالَ الناس! ألا أنبتكم 
من المتوكّل؟ فقيل: نعمء فقال: هو الذي يُلقِي الحَبٌّ في الأرضء ثم يَتوكّلٌ 
على رَبّهِ عرٍّ وجلّ. وفي رواية أخرى عنه: فقال: يا معشّرَ القرّاء» ازفْعُوا 


رؤوسّكمء واكتَسبُوا لأنفسكه””". 


.78 أي فيما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) أي التُّسَّاكَ العيّاد . 

(*) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 778:4 (طبعة دار القكر) إلى الحكيم 
الترمذي. عن معاوية بن قُدّةء قال مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم» فقال: من 
أنتم؟ قالوا: المتوكلون. فقال: أنتم المتأكلون: إنما المتوكل رجل ألقَى حَبّهُ في بطن 
الأرض وتوكّل على رَبَّهِ . 

وفي «كتنز العمال» 9:14؟١‏ في كتاب البيوع من قسم الأفعال في (أنواع الكسب): 
«عن معاوية بن قُرّة قال: لقي عمرٌ بن الخطاب ناساً من أهل اليمن» فقال: من أنتم؟ 
فقالوا: متوكلون» فقال: كذبتم ما أنتم متوكثون» إنما المتوكل رجل ألقَى حَيّهُ في - 


4م 

ودعواهم أنَّ الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يكتسبون: 
دَعْرَى باطلٍ» فقد رُويَ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بَزَّازَا"" . وعَمَرُ 
رضي الله عنه كان يَعملٌ في الأدّم2'0. وعثمانُ رضي الله عنه كان تاجراً يُجِلَبُ 
إليه الطعامٌ فيبِيعٌه". و رشي الله عنه كان يكتسبٌ» على ما رُويَ أنه أجَرَ 


رمام 2005 ف - 0 سا٠‏ . . 9 2 
نفسّه غير مرة» حتى أجْرَ نفسَهُ من يهوديّ في حديث فيه طول : 


- الأرضء وتوكل على الله. الحكيمٌ وابنْ أبي الدنيا في «التوكل» والعسكري في «الأمثال» 
وَالدٌَيْتَوَرِيُ في «المُجِالْسّةه. انتهى . 

)١(‏ في «طبقات ابن سعد» :0185 في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عله: 
#وكان رجلاً تاجراء فكان يغدو كلّ يوم إلى السوق فيَبِيع ويبتاع. . . *. انتهى. وفي كنز 
العمال» #7:4. من حديث أنس: «لو كان في الجنة تجارة لأمَرْتُ بتجارة ابر إِنَّ 
أبا بكر الصديق كان بزازاً. رواه الديملي». 

وذكر ابن فتيبة في كتاب «المعارف» ص ه07 عَدَّداً من الصحابة الكبار كان لهم 
صناعات» فقال: «صناعاتٌ الأشراف: كان أبو بكر برَّازَاَء وعثمان برّازاء وطلحة بزَّازا» 
وعبد الرحمن بن عوف بزازاء وسعد بن أبي وقاص نبّالاً : يُبري التَبْلء والرِّبِيرُ بن العرّام 
جزّاراء وعَمْرُو بن العاص جَرَارأَء والعاصٌ بن هشام حدّاداء وعامرُ بن كريز جَزَّاراَ 
وعثمان بن طلحة خياطاًء وقيسٌ بن مَخْرّمة خياطاء وأبو سفيان بن حرب يبيعٌ الزيت 
الأدُم. وعُتبة بن أبي وقّاص نجّارأ. انتهى: وذكر سواهم من أشراف العرب ذوي 
الصناعات . 

(؟) أي يتاجرٌ في الأدَمِ وهي الجلود؛ أو يَدبَعْهاء على رواية (يَعَمَلُ الأدَمَ). وتقدم 
تعليقاً في ص ٠‏ ذكرٌ أنَّ الدَمّ اسم جَمْع للأديم» وهو الجلدء أو جممعٌ أديم. 

() في «طبقات ابن سعد» ": 5١‏ في ترجمة سيدنا عثمان رضي الله عنه : «أخميرنا 
محمد بن عمرء قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن هاني» عن عبَّيد الله بن وارَّهُء قال: كان 
عثمان رجلاً تاجراً في الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضاً» أي مُضاربة . 

)2 أخرج أحمد في ١المسند»‏ أ نه ؟ؤ والبيهقي في #السثن # 5نضؤاله وأبو نعيم ح- 


ثم صَّمّ في الحديث أن النبي صَلَى الله عليه وسلّم اشْترَّى سَرَاويلَ 
بدرهمين» وقال للورّان: ازِنْ وأرْجخ» فإنًا معَاشِرَ الأنبياء هكذا 0 





- في «الحلية4 ١:٠/ا»‏ من حديث مجاهد. عن علي قال: جعت مرةٌ بالمديتة ع 
شديداء فخرجتٌ أطلبُ العمل في عَوَالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جَمَعَتْ مَدَراً يعني 
الترات ‏ » فظننتها تريد بَلهّ فأتيتها فقاطمتّها: كل دَنُوبٍ على تَمْرَةٍ» 0 
ذَنُوبَاً حتى مَجَلَْثْ يداي» ثم أتيت الماءً فأصبتٌ منهء ثم أتيئها فقلتٌُ بكفّيَ هكذا بين 
يديها ‏ وبّسَط إسماعيلٌ» وهو شيخ أحمد في هذا الحديث» يديه وجُمَعَهُما ‏ فَعَدَّتْ لي 
بن مر تعر اقافك الككن على اقااعلية ولع :ارشع فاك معو متها 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 41:4: رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً لم 
سم من علي» وال اعلم. 

وأخرج ابن ماجه 818:7 في الرّهرن» (باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط 
جَلْدَة) من طريق أبي حَيّة عن عليّء قال: كنت أدلو الدلو بتمرة» وأشترط أنها جَلْدَة. 
أي يابسة جيدة ‏ . 

قال البوصيري في #مصباح الزجاجة» 4 : 1/7: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات موقوفاً. 

وأخرج ابن ماجه »441١8:7‏ والبيهقي في «السنن» ١١9:15‏ عن حَنّشٍ» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء» قال: أصاب نبي الله صلّى الله عليه وسلّم خَصَاصَة» فَبَلَعْ ذلك 
عليه فخرج يلتمس عملا يُصيبُ منه شيئاً» لبُقِيتَ به رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء 
فأتى بستاناً لرجلٍ من اليهودء فاستَقّى له سبعة عشرة َلْوأَ كل دل بتمرة» فخيّره اليهوديٌ 
من تمره سبع عشرة عَجُوَةء فجاء بها إلى نب نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 

قال اليوصيري في «مصباح الزجاجة» 1/:4/: هذا إسناد ضعيفء حَتَثْن اسمّة 
حْسَين بن قيس » ضمّفه أحمد وغيرٌه. انتهى 

وأعلّه في «التنقبح» بِحَنّشِء وقال: قد ضمَّفوه إلا الحاكم فإنه وثّقهء نقله الزيلعي 
في «نصب الراية» 4 ١719:‏ , 

- أخرج أبو داود :47731 في كتاب البيوع (باب في الرجحان في الوزن)» من‎ )١( 
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وباع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قغبا وحلسًا”' ع من يزيز"‎ 


- 
- 


اسل سن سن 


واشْتَرّى ناقَةٌ من أعرابي وأوفاه ثمتهاء ثم جَحَدَ الأعرابييٌ وقال: هَلّمَ 
شاهداًء نال عل إل عله روسل تن شه لى انعتال لزيد رن تاليا رفي 
الله عنه : أنا أ* شهَدُ لك بأنّك أوقَيْتَ الأعرابيّ نَمَنَ الناقة» فقال صلَى الله عليه 
5 كيف تشْهَدٌ لي ولم تكن حاضرا؟ كال يا وسول :الله إن نصد فلك 
فيما تأتينا به من حبر السماءء أفلا تُصَدّفُك فيما تُخبِرُ به من إيفاء ثَّمَنِ الناقة! 
انال مان اسعاه رك : المن شّهدَ له خْرَّيْمَة فحشيه00" , 


- حديث سويد بن قيسء قال: جَلَبْتُ أنا ومَخْرفَةٌ العَبْديُ بَرْاٌ من هَجَرء فأتينا به مكةء 

فجاءنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يَمْشي» فساوَمّنا بسراويل» فبعناه» وثمّ رجل يَرِنْ 
بالأخرء فقال له رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : زِنْ وأزجح. 

وأخرجه الترمذي 084:7 في كتاب البيوع (باب ما جاء في الرجحان في الوزن). 
وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه 4417ل في كتاب التجارات (باب الرجحان في 
الوزن)ء والنسائي 7: 784 في كتاب البيوع في (الرجحان في الوزن). 

)١(‏ القَعْبُ: قدَّحّ ضحم غليظ . والحلْسٌ: ما يُبسَط في أرض البيت من حصير ونحوه. 
وشرحتٌ هذا الحديث فيما علقنّه على «الحث على التجارة»للخلال ص 57 45 . 

(؟) أخرجه أبو داود 547:7 في كتاب الزكاة (ياب ما تجوز فيه المسألة) من 
حديث أنس بن مالك. والترمذي :077 في كتاب البيوع (باب ما جاء في بيع من يَزِيدُ) 
وقال: حديتٌ حسن.ء لا تعرفه إل من حديث الأخضر بن عجلان» والنسائي 704:1 في 
كتاب البيوع (البيع فيمن يزيد)»؛ وابن ماجه مطوّلاً 4٠:7‏ في كتاب التجارات باب بيع 
المزايدة) . 

() روى أبو داود "١:4‏ في كتاب الأقضية (باب إذا عَلِمَّ الحاكمٌ صِدقٌ الشاهد 
الواحد يجوز له أن يُحكم به)ء والنسائي ١1:7‏ في كتاب البيوع (باب التسهيل في ترك 
الإشهاد على البيع): واللفظ منهما: «عن عُمَارة بن خُرّيمة» أنَّ عَمَهُ حدّئه وهو من - 
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ولا حب لهم في قوله تعالى: #وفي السَّمَاءِ رزقكم وما توعَدُون#""', 

فالمرادٌ المَطَرُْ الذي يَنَزِلُ من السماء فيَحصّلُ به النبات”©: فإِنَّ ذلك يُسمّى 





- أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلّمء أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ابتاع قرسا من 

أعرابي؛ وَاستَْبَعَهُ ليقبض ثمنّ فرسه. 

فأسرع النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم المشيّ وأبطأ الأعرابي» فطفقَ رجالٌ يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفْرّس» وهم لا يُشعرون أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ابتاعه 
حتى زاد بعضّهم في السوم على ما ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفَرَسَ وإلاّ بعنّه . 

فقام النبي صلّى الله عليه وسلّم حين سمع نداء الأعرابي فقال: اليس قد ابِتَعْتَهُ 
منك؟ قال: لا واللّه ما بِعْمّكَهٌ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : قد اببَْنُه منك» فطفق 
الناسٌ يلوذون بالنبي صلَّى الله عليه وسلّم وبالأعرابيٌ وهما يتراجعانء وطفق الأعرابيٌ 
يفول: هِذَّمٌ شاهداً يَشهّدٌ أني قد بِعْتّكَهُ . 

فقال خزيمة بن ثايت: أنا أشهد أنك قد بايَمْتكُ فأقيّلَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
على خزيمة فقال: لم تشهد ‏ وفي رواية أبي داود: بم تشهد؟ ‏ قال: بتصديقك 
يا رسول الله. فجَعَل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم شهادة خزيمة شهادة رجلين». انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 478:١‏ في ترجمة (خزيمة بن ثابت): «روى 
أبو داود. .. وفيه: فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: من شهدَ له خُرّيمة فَحَسْبُه؛. 
انتهى. وهذا اللفظ لم أره في النسخة المطبوعة من «سنن أبي داود»» فلعله جاء في 
بعض روايات نُسَخْ أبي داودء والله أعلم. 

. 77 من سورة الذاريات» الأية‎ )١( 

(؟) جاء في «الدر المنثور» للسيوطي 21١4:‏ في تفسير قوله تعالى في سورة 
الذاريات: #وفي السماءٍ رزقكم وما تُوعَدُون» ما يلي: «أخرج ابن النّقُور والديلميٌ ٠اعن‏ 
علي رضي الله عنهء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» في قوله تعالى: #وفي السماء 
رزقكم وما توعدون». قال: المَطْرة . 
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ركاه على ييا تون كر يقني لحلاف سميج اله تعالى : يا ابن آدمء إن الله 
تعالى يَرَزْقَك تردق رزقك» ررق رق رزقك. يعني : : يُنزل المطو هر 
السماء رزقاً للنيات». ثم النباتُ ررق الأنعام» والأنعامٌ رَرْفٌ لبني آدم . 


ولئن حملنا الآية على ظاهرها فتقولٌ: في السماءٍ رركا كما أخبّرٌ الله 
تعالى» ولكتنا أمرنا باكتساب السبب» ليأتِينًا ذلك الرزقٌ عند الاكتساب. باه 
في قوله صلَّى الله عليه عليه وسلّم فيما يرويه عن ربّه عزَّ وجلٌّ: عَبْدِي حَرّكُ يَدَكَ 
نل عليك الرزق”" . 

الأخذٌ بالأسباب لا يُنافي التوكّل 

وقد أمَرَ الله تعالى مريمَ عليها السلام بهرٌ النَخْلَةَ كما قال تعالى: 
«ومُري إليك بجذع النّخْلَة ساقط عليك رُطَباً جَبي2"04؛ وهو قادرٌ على أن 
يَرزّقها من غير هَرٌ وعَنَاءِ منهاء كما كان يرزُقُها في المحرابء قال عر وجلّ: 
«كلّما دَحَل عَليها رَكريًا المحراب وجَّدَ عندها رزقاً74 . 

وإنما أَمَرّها بذلك ليكون بياتاً للعبّاد» أنه ينبغي لهم أن لا يَدَعَوا 
اكتساب السببء وإن كانوا يَتَيقَنُون أنَّ الله هو الررّاقٌ . 

وهذا نظيرٌ الخَلْقِ فإنَ الله تعالى هو الخالق. قد يَخْلّقْ لا من سَبَّبء 
ولا في سَبَبِء كما خَلّق آَدَمَ صلواتٌ الله عليه وقد يَخْلّقُ لا من سَببٍ في 
سبّب كما خَلّق عيسى عليه السلام» وقد يَحْلْقُ من سَبَبٍ في سَبَبِء كما قال 





)١(‏ لم أقف عليه. 
فق من سورة مريم » الآية 6 
(؟) من سورة ال عمرانء الآية /71. 
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تعالى: يا أيها الناسٌ إِنّا خلقناكم من ذكر وأنْتى »7 . 


وقد أمَّرَ الله تعالى بالتكاح . ثم الاشتغال بالتكاح وطلب الوَلّد لا يتفي 
يقِينَ العبد بآنَّ الخالقّ هو اللَّهُ تعالى» فكذا أَمْرُ الرزق» فعْله”" أن نَّ من يزعم 
أن حقيقة التوكُلٍ في تركه الكسب فهو مُخالِفٌ للشريعة؛ وإلية أشناز سول الله 
صلَى الله عليه وسلّمٍ في قوله للسائل الذي قال: أُرسلُ ناقتي وأتوكلٌ؟ فقال 
صلَّى الله عليه وسلَّم: لاء بل أعقِلها وتوكل7". 


ونظيدُ هذا: الدُعاءٌء فقد أُمرْنا به قال الله تعالى: طوآسْألوا اللّهَ من 
فضله 2404 . ومعلوم أنَّ ما كُدّرَ لكل أَحَد فهو يأتيه لا محَالّة» ثم أحَدٌ 
لا يَتَطَرَقُ بهذا إلى تَرْكَ السؤال والدعاء من الله تعالى» والأنبياءً عليهم الصلاة 
والسلام كانوا يَسألون الجنّة» مع عليهم أنَّ الله تعالى يُدَخَلّهم الجنة» وقد 
وَعَدَهم ذلك» وهو طلا يُخْلِفٌ الميعاد»*'. وقد كانوا يأمنون العاقبّة» ثم 
كانوا يُسألون الله تعالى ذلك في دعائهم. 


. 7" من سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

2 في النسخ كلّها (ليعلم) والأليق بالمقام ما أثبته. 

(9) أخرجه ابن حبان في ااصحيحه» برقم الالاء عن عَمْرو بن أمية الضَّمْري» 
قال: قال رجل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم: أَرِسِلٌ ناقتي وأتوكل؟ قال: أَعْقِلْها وتوكل. 
وإسنادة صحيحء وقال الزينٌ العراقي: رواه ابن خزيمة والطبراني» من حديث عَمْرو بن 
أمية الضمري» بإسناد جيدء بلفظ : «قيّدُها وتوكّل؛» وبه يتقوّى حديثٌ أنس في هذا 
المعنى» الذي عند الترمذي 758:5 في كتاب صفة القيامة (الباب .)5١‏ قاله المناوي في 
«فيض القدير؛ 8:7. 

(5) من سورة النساءء الأية ؟. 

(6) من سورة آل عمران» الآية 8. 


لان 

وكذا أَمْرُ الشّفاءء فالشافي هو الله تعالى» وقد أُمَرنا بالمُداوَاةَء قال 

صلَّى الله عليه وسلّم : «تَدَاوَوَْا عِبادَ الله» فإنَ الله تعالى ما لق داءً إلا خَلّق له 

دَوَاءٌ إلا المَام”"2» أو قال: الهرّمَ”"2. وقد فَعَل ذلك رسول الله صلَّى الله 
د حينٌ داوّى ما أصابه من الجراحة في وجهه”” 


ثم إن اكتسابّ الكسب بالمُداواة: لا يُنفي التيقنَ بأن الله تعالى هو الشافي . 
فكذا اكتسابٌ سَبّبٍ الرزق بالتحرّك لا ينفي التيقّنَ بأنَّ الله تعالى هو الرازِقٌ . 


والعجَبُ من الصوفية أنهم لا يمتنعون من تناؤل طعام م مَنْ أُطعَمّهم من 
كسب يده وربح تجارته» مع علمهم بذلك» فلو كان الاكتسابٌُ حراماً لكان 
المال الحاصلٌ به حَرامٌ التناول» لأنَّ ما يُتَطَرَقُ إليه بارتكاب الحرام يكون 
حراماء ألا ترى أن يَيِمّ الخمر للمسلم لما كان حراماًء كان تناول ثمنها 
تخراها. وحيثٌ لم د يُمتنع أحدٌ منهم من التناول» عَرَفْنا أَنَّ قولّهم من نتيجة 


الجهلٍ والكَسّل! ! 


)١(‏ السَّام: الموتٌ. 

(؟) أخرجه أبو داود ١47:4‏ في كتاب الطب (باب في الرجل يتداوى). من 
حديث أسامة بن شريك» والترمذي 78:4 في كتاب الطب (باب ما جاء في الدواءٍ 
والحتٌ عليه)؛ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه ١١9:7‏ في كتاب الطب (باب ما 
أنزل اللّهُ دا إلا أَنْرّل له شفاءً)» وقال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» 45:4 «إسنادٌ 
صحيح» رجاله ثقات». والحاكم في «المستدركة 748:4 في كتاب الطب » وصحّحى. 
ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري في مواضع من #صحيحه»ه من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. منها في كتاب الوضوء "824:١‏ (ياب عَسْل المرأة أيَاها الَدَّمّ عن وجهه). 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ١49:7‏ (باب غزوة أحد). 
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فَوْضِيَة الكسب بِقَدْرِ ما لا بد منه 
وشذودُ الكرامية بنفي ذلك 

ثم المذهبٌ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى من أهل السّنَة 
والجماعة: أنَّ الكَسْبَ بِقَدْر ما لا بُدّ منه فريضة. 

وقالت الكَرَاميّه”'2: بل هو مُباح بطريق الرُخْصّةء لأنه لا يخلو: إمّا أن 
يكون فرضاً في كل وقتء» أو في وقت مخصوص . 

والأولُ باطل» لأنه يؤدي إلى أنْ لا يتَفَرَعْ أحدٌ عن أداء هذه الفريضة 
لِيَشْتغْلٌ بغيرها من الفرائض والواجبات. 

والثاني باطل» لأنَّ ما يكونُ فرضاً في وقتٍ مخصوص شرعاًء يكون 
مُضافاً إلى ذلك الوقتء كالصلاة والصوم؛ ولم يرد الشرجٌ بإضافة الكسب 
إلى وقتِ مخصوص.20 , 

ثم لا يخلو: إما أن يكون فرضاً لرغبة الناس إليه» أو للضرورة. 

والأول باطل؛ فإن الرغبة ثابتةٌ في جميع ما في الذّنيا من الأموال» 
وأحَدٌ لا يقول: يُفتَّرَض على كل أحد تحصيلٌ جميع ذلك. 


والثاني : باطلٌ أيضاء فإنَّ ما يُْتَرَضٌ للضرورة إنما يُفترَض عند تحقق 





»768 الكرّاميّة فرقة تَُنسَبُ إلى محمد بن كَرَام السّجِسْتَاني المبتدع» توفي سئة‎ )١ 
وهي من فرّق المُبتدعة في الاسلام؛ ولها مساوىء متنوعة: في ذات الله تعالى» وفي‎ 
النبوةء وفي الققه. ذكرها الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفَرْق بين الفرّق»‎ 
وابن حزم في‎ 2١84 ١44:1١ والشهرستاني في «المثل والنحل»‎ 01568 5١6 ص‎ 
و هلسان‎ 07:1١ ولمحمد بن كَرَام ترجمة في «سيّر أعلام النبلاء؛‎ 07١ 4:5 «الفصّل»‎ 
, الميزان» 6:*ه” _ا ذه"‎ 


با 


الضرورة» وبعدّ تحقّق الضرورة د يَعجز عن الكسب» فكيف تتأكة فراضييُةُ إلى 


حال عجزه؟ 

ولا يخلو: إمّا أن يُمَتررَض جميع أنواعه» أو نوعٌ مخصوص منه. 

والأول باطل. لأنّهِ ليس في وُسْع أحد من البَشَرِ مُبِاشَرَة جميع أنواعه. 
ولا يَعلعُ ذلك» فإنَّ عْمْرَهُ يَقَْى قَبْلَ أن يَتَعلّم ذلك. 

والثاني باطل» لأنّه ليس بعض الأنواع بتخصيصه بالفرضية بأولى من 

ولا يخلو: إمَا أن يُفتَرَضِ على جميع الناس» أو على بعضهم. 

والأولٌ باطل» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اشتغلوا بالكسب 
في عامّة أوقاتهم. وكذا أعلامٌ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وَمَنْ 
عام من اراعار لجارلا ا بيهن اأندم اختدعرا ملق در ناهر رقن 
عليهم . 

والثاني باطل» لأنه ليس بعض الناس بتخصيصه بهذه الفريضة بأولى 
من البعض . 

فتبنَ أنَّ الكسب ليس بفرض أصلاً”"2. والدليلٌ عليه أنه لو كان أصلّه 


)١(‏ هذا التفريع الطويل (بالأسلوب المنطقي) لا تلتزمه الشريعة السماوية المطهرة» 
(إنَّ الله يعلمُ وأنتم لا تعلمون)؛ فكم من فرع فيها عُدِلَ به عن الأصل؛ وكم من أَصْل فيها 
دَق المُدْرَكُ فيه عن العقل» فإذا أخضعنا الشريعة للأسلوب (المتطقي) ألرَّمْنا شَرْعَ الله» 
الحكمَ بعقل عَيْد الله!! 

فالشريعة المطهرة ليس فيها ما يناقض العقل السليمء ولكن قد يكون ذلك جلياً 
يدرك للقاصر والفاضل» وقد يكون خفياً يدق عن العقل ولا يدركه إلا العاقل الكامل» - 


9 
فرضاًء لكان الاستكثارُ منه مندوباً إليهء أو كان ثَفْلاُ بمنزلة العبادات0), 
والاستكثار منه مذموهُ”"'. كما قال الله تعالى: «أعلّموا أنما الحياة الذّنيا 
لَعِبٌ ولَهُرْ وَزِيْتَةٌ وتفاخرٌ بينكم وتَكَائْرٌ في الأموالٍ والأولاد» كمَثلٍ غيث 


0 


ام 


أَعْجَبَ الكَفَارَ نبانُّ. ثم يَهِيْجُ فتراءٌ مُصَفَْرَا يكون خطاماًء وفي الآخرة 


عذات شدية 04 


وبهذا الحَرْفٍ”*' يَقَعُ الَرْقُ بينه وبين طلَّبٍ العلم» فإِنَ أصلّه لمّا كان 
فرضاًء كان الاستكثارٌ منه مندوياً إليه. 


- ولو أخضعنا الشريعة للعقل (المتطقي) هذاء لساغ لنا أن نقول: ما معنى أن الصائم 

لو أَمسّك عن الطعام والشراب قبل الفجر بساعتين مثلاًء وأفطر قبل المغرب بدقيقة 
واحدة: عد آثماً مُمُطراً معاقباً في الدنيا والآخرة» ألا يفي إمساكةٌ عن الطعام قبل الفجر 
بساعتين عن تناوله له قبل الغروب بدقيقة واحدة؟ كلا «والله يعلم وأنتم لا تعلمون6. 

)١(‏ هذا الاستنتاج خطأ محضء» إذ لايلزمٌ من كون الشيء فرضاً أن يكون 
الاستثكارٌ منه مندوباً أو نفلاً» فإقامةٌ الحذ على مستحقّه فَرْضٌء فهل يُطَلَبٌ الاستكثارٌ منه 
ندباً أو نفلاً؟! أو نقول: نعمء إِنَّ الاستكثار من الكسب من غير جشّع ولا طمع ولا ظلم 
مطلوب. ويكون في أصله فرضاًء بدليل حديث: إنك أن تذر ورئتك أغنياءً خيرٌ من أن 
تذرهم عالةً يتكففون الناس» و؛ اليد العليا خير من اليد السفلى» و: اليّدُ المعطية خير 
من اليد المعطاة. 

فهذا المذهب للكَرَاميّة من جملة مساوىء مذاهبهم الفقهية» إذ كان محمد بن كرام 
شِيحُهم متقشفاً ناشفاًء زاهداً عابداً» قليلَ العلم. كما قال الذهبيء قذهب هذا المذهب 
الخاطىء . 

(؟) أي والحال ‏ على رأيهم ‏ أنَّ الاستكثار من الكسب الدنيوي مذموم. 

(9) من سورة الحديد. الاية ١؟,‏ 

(4) أي وبهذا الوجه. 


44 
الدليلٌ على فرضية الكَمْب بقدر الحاجة. 
ورد شبهات الكرامية في نفي ذلك 

وحُجّنَا في ذلك قولّه تعالى : لأنْفقُوامن طَيّبّات ما كَسَبتُم204. والأمرُ 
حقيقة للوجوب». ولا يُنصوَّرٌ الإنفاقٌ من المكسوب إلا بعد الكسبء وما 
لا يُتَوصّلٌ إلى إقامة الفرض» إلا به يكون فرضاً . 

وقال تعالى: طفإذا قُضِيّتْ الصَّلاةٌ فَانْتَشُرُوا في الأرض 500 
فضل الث 76" , يعنى الكسبٌ» ولا تيف للوجوسه 

فإن قيل: قد رُوي عن مجاهد ومكحول أنهما قالا: المرادٌ طلَبُ 
العله". قلنا: ما ذكرنا من التفسير مرو عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمء فإنه قال: «طلّبُ الكَسْب بعد الصلاة المكتوبة هىّ الفريضة بَعْدَ 
الفريضة» وتلا قولّهُ تعالى: طفإذا قُضيّتْ الصلاة فَانْتَسْرُوا في الأرض وابْتَعوا 
من فضل الله4”*». فلا يَُرَكُ ذلك بقول مكحول ومجاهد رحمهما الله تعالى. 


. 751/ من سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة الجمعة» الآية .٠١‏ 

ذكر ابن الجوزي في تفسيره #زاد المسيره ٠558:‏ في تفسير قوله تعالى في 
سورة الجمعة: #وابتغوا من فضل الله»: أنَّ الحسنّ البصري وسعيدَ بن جبير قالا: هو 
طلَّبُ العلم. انتهى. ولم يُذكّر هذا في «تفسير مجاهد» المطبوع. 

(4) تقدم تخريجج هذا الحديث في ص الاء سوى قوله (وتلا قوله تعالى. ..)؛ 
فلم أره في هذا السياق. نعم قال السيوطي في «الدر المنثور» 750:5 في تفسير هذه 
الاية: «أخرج أبو عُبيد وابنُ المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله ين بُسر الحراني 
قال: رأيت عبد الله بن يشر المازني صاحبٌ رسول الله صلَّى الله عليه سكم إذا صَلَّى 
الجمعة خرّج فدار في السوق ساعةٌ» ثم رَجَمَّ إلى المسجد؛ فصَّلَّى ما شاء اللهء فقيل له؛ - 


والظاهرٌ يؤيّدُ ما ذكرناء بدليل ما ذُكرَ بِعَدَهُ: «وإذا رَأَوَا تجارةً أو لَهْرَاً 
الْمَضُوا إليها وتَرَكُوْكَ قائماً» وكانوا قد الْمَضُوا بذلك في حال خطبته؛ فنُهُوا 
عن ذلك وأُمِرُوا به بعد الفراغ من الصلاة. 

فإن قيل: فَالأمْرُ بعد النهي يُفِيدُ الإباحة» قلنا: الأمرٌ حقيقة 0000 
ولو كان المرادٌ هو الإباحة والرخصة لقال: فلا جُتَاحَ عليكم ا 
و ار ل 0 
فضلاً من رَبَكه7#' . 

والدليلٌ عليه أن الله تعالى أُمَرَ بالإنفاق على العيال من الزوجات 
والأولاد والمُعْتَدَاتء ولا بُتَمَكنُ من الإنفاق عليهم إلا بتحصيل المال 
بالكسبء وما يَُوَصَّلُ به إلى أداء الواجب يكونٌ واجباً. 

والمعقولٌ يَشهّدُ له. فإن في الكسب نظام العالّم» والله تعالى حَكم 
ببقاء العالّم إلى حين قَنَائِه» وجَعَل سبّبَ البقاء والنظام كسب العباد» وفي 
تركه تخريبٌ نظامه» وذلك ممنوعٌ منه. 

فإن قيل : فبقاءٌ هذا النظام يَتعلّقْ بِالتّسَافد"2 بين الحيوانات» وأحَدٌ 
لا يقول بفرْضيّة ذلك. اد إِنَّ الله تعالى علَّق البقاءً بتساقد 
الحيوانات: وركت الشهوة في طباعهم» فتلك الشهوةٌ تَحمِلُهِم على مباشرة 
ذلك الفعل» فلا 7 تقعٌ الحاجةٌ إلى أن يَجِعَلَ ذلك فَرْضاً عليهم» لكيلا يمتنعوا 


- لأي شيء تصنّع هذاء قال: لأني رأيتٌ سيد المرسلين هكذا يصنعء وتلا هذه الاية: 
طفإذا قُضيت الصلاة فانتّشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والظاهرٌ أن فاعلٌ (ثلا) 
هو الصحابي عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه. 

. 184 من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
التسافد: نَزّرُ ذكور الحيوانات على إنائها. وحُرّف عند الجميع إلى التسائد!!‎ )1( 


عن ذلك. فإنَّ الطبع أَذْعَى إلى اقتضَاءٍ الشَّهُوَه!' , 

فأما الاكتسابٌ في الابتداء فكَدَّ وتَمَبٌء وقد تعلّق به بَقَاءٌ نظام العالمء 
فلو لم يُجِعّل أصلّه(" فَرْضاً لاجتّمع الناسٌ عن آخرهم على تركهء لأنّهُ ليس 
ل د لكيلا 

00 الله 
تعالى في قوله: طلَبُ الكسب فريضة» كما أنَّ طلَّبَ العلم فريضة. فإنَّ هذه 
التقسيمات تأتي في العلم» ومّعّ ذلك كان أصلّه فَرْضاً بالاتفاق. فكذا طلَّبُ 
القوية: 

وكان معنى الفُرْضية ما بيّنا من بقاء نظام العالّم به ولا يُوجَدٌ ذلك في 
الاستكثار منه على قصد التكائر والتفاخرء وإنما ذَمَّ الله تعالى الاستكثارَ إذا 
كان بهذه الصّفَةء فقال عرَّ وجلّ: طوتََاحْرٌ بينكم وتكائٌّد في الأموال 
والأولاد»”” ., 

الاشتغالٌ بالكسب أفضل 
أم التفرُغ للعبادة؟ 
ثم ينبني على هذه المسألة مسألة أخرى» وهى أنه بَعْدَ ما اكتّسّب ما 





)١(‏ وقع في س م (إلى إفضاء الشهوة)» وهو تصحيف. وجاء في طاع (إلى 
اقتضاء)ء ولعل الأولى (إلى قضّاءالشهوة) . 

(؟) من قوله (أصلّه) إلى قوله (والدليلٌ عليه لأن الاكتساب يصح من الكافر 
والمسلم جميعاً) ساقط من ع» وهو بمقدار صفحة أو أكثر. 

(5) من سورة الحديد» الآية .7١‏ 


0 
لا بُدّ له منهء هل الاشتغالٌ بالكسب أفضّلٌ أم التفرُعٌ للعبادة؟ 

قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى: الاشتغالٌ بالكسب أفضل . 

وأكتّرُ مشايخنا رحمهم الله تعالى على أنَّ التفرُعَ للعبادة أفضل . 

وَجْهُ القول الأول أنَّ منفعّة الاكتساب أعقٌء فإنَّ ما يكتَسِبُهُ الزارجٌ تَصل 
منفعتّه إلى الجماعة عادة» والذي يَشتغلٌ بالعبادة إنما يَنَفُمٌ نفسَهء لأنّهُ بفعله 
يُحصّلٌ النجاة لنفسه. ويُحصّلُ الثوات لجمسهء وما كان أعمّ نفعاً فهو 
أفضل» لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: #خيرٌ الناس مَنّْ ينهم الناس»237. 

ولهذا كان الاشتغالٌ بطلب العلم أفضلٌ من التفرّغ للعبادة» لأن منفعة 
ذلك أعمء ولهذا كانت الإمارة» والسّلْطَتَةُ بالعَدل أفضّلَ من التخلي للعبادة. 
كما اختاره الخُلفَاءٌ الراشدون رضوانُ الله عليهم أجمعين؛ لأنَّ ذلك أعمٌ 
فعا 

وإلى هذا المعنى أشار النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم في قوله: «العبادة 
عَشَرَةٌ أجزاء»”* , وقال صِلَى الله عليه سل : «الجهاد عشّرّة أجزاء. تسعة 





)١(‏ رواه القضَاعي في «مسنئد الشهاب» 257:7 عن جابر بلفظ «خخيرُ الناس 
أنفعهم للناس6؛ بإسناد ضعيف. وجاء هذا المَيْنُ نفسه من طريق ابن عُمّر مرفوعاء بإسناد 
حسنء» كما بيّن في التعليق على حديث جابر هناك. قال بعض العلماء: هذا الحديث 
«خخير الناس أنفثهم للناس؛ يغيدٌ أن الإمام العادل خيرٌ الناس بعد الأنبياءء» لأن الأمور التي 
يَعُمّ نفعها ويَعَظمٌ وقعها: لا يقومٌ بها غيرّه؛ وبه نفع العباد والبلادء وهو القائم بخلافة 
ادو في إصلاح الخلق» ودعائهم إلى الحق» وإقامة دينهمء وتقويم أوّدهمء ولولاه لم 
يكن عِلمّ ولا عمَلٌ. انتهى من «فيض القدير» للمناوي 541:7 . 

(؟) لم أقف عليه. ١‏ 


منها في طلب الحلال76١2.‏ يعني طلَبَ الحلال للإنفاق على العيال. 

والدليلُ عليه أنه بالكسب يتمكّنُ من أداءِ أنواع الطاعات؛. من الجهاد. 
والحجٌء والصدقةء وير الوالدين» وصلة الرّحمء والإحسان إلى الأقارب 
والأجانب. وفي التفُُغ للعبادة لا يتمكَنُ إلاّ من أداء بعض الأنواع كالصوم 
والصلاة. 


وَجْهُ القول الاخر ‏ وهو الأصح ‏ أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالكسب في عامّة الأوقات. ولا يَحْفَى على أحد أنَّ 
اشتغالّهم بالعبادة في عمرهم كان أكثرَ من اشتغالهم بالكسبء ومعلومٌ أنهم 
كانوا يختارون لأنفسهم أعلى الدرجات . 

ولا شك أنَّ أعلى مناهج الدّين طريقٌ المرسّلين عليهم الصلاة 
والسلام» وكذا الناسٌ في العادة ‏ إذا حَرَبَهِم أمر”'' يحتاجون إلى دفعه عن 
أنفسهم ‏ يشتغلون بالعبادة لا بالكسب. والناسٌ إنما يتقربون إلى العْبّاد دُونَ 
المكتسبين . 

والدليلٌ عليه أن الاكتساب9©؟ يصح من من الكافر والمسلم جميعاء فكيف 

يستقيمٌ القولٌ بتقديمه على ما لا يصحٌ إلا من المؤمنين خاصة» وهي العِبّادة. 

والدليلُ عليه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم لما سُّعل عن أفضل 

الأعمال؟ قال: «أحمَرُها:9©': أي أشَمّها على البَدَن. 





. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) أي نابهم أمر ونزلَتْ بهم شدّة. 

() إلى هنا ينتهي السقط الواقع من ع . 

(5) هذا الحديث من كلام ابن عباس كما نسبه إليه الإمام أبو عُبيد القاسم بن سَّلامٍ - 


- في «غريب الحديث» 4 :27 قال: «في حديث ابن عباس أنه سُئل أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: أحمَرُّهاء يعني أميّتّها وأقواهاة. انتهى. ومثله في «غريب الحديث» لابن الجوزي 
١»؛»‏ و"الفائق» للزمخشري ,#١9:1١‏ و«النهاية» لابن الأثير ٠44:1١‏ ولكن قال في 
تفسير (أحمَزّها): «أي أقراها وأشدّها». انتهى. فهو من كلام ابن عباس وليس بحديث 
تبوي . 

وفي «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» لعلي القاري ص 07 #حديثٌ: أفضَلٌ 
العبادات أحمَرُهاء أي أشَقُّها وأصعبها. قال الزركشي: لا يُعرّف. وقال ابن القيم في 
«شرح منازل السائرين»: لا أصل لهه. انتهى كلام علي القاري . 

قلت: ويشهد لهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس ما رواه البخاري 251١:‏ في 
كتاب الحج (باب أجر العُمرة على قَدْر النّضَّب)) ومسلم واللفظ لهء من قوله 
صلَّى الله عليه وسلَّم لعائشة رضي الله عنهاء حين حاضت في الحج؛ فخشيت أن لا تتمكن 
من العمرةء قالت: «يا رسول اللهء يَصِدَرٌ الناسٌ بنُسكين ‏ حج وعُمرة  ٠‏ وأصدُرٌ بنْسشك 
واحد ‏ حج فقط ‏ ؟! فقال لها: انتظري» فإذا طَهرْت فاخرُجي إلى التنعيم فأهلّي منه. ثم 
آلقيْنَا عند كذا وكذا غداً؛ ولكنها ‏ أي ولكن عُمرتك على قَدْر نَصّبِك أو قال: نفَقَتِكِ. 

وهذا التردد شلك من الراوي» وعنوانٌ البخاري للباب يُعِيدٌ ترجيح رواية (نَصَّبِكِ)» 
وغفل الشراح عن الإشارة إليه . قال النووي في «شرح صحيح مسلم» 4:؟16 «هذا ظاهر 
في أن الثواب والفضلَ في العبادة يكثْرُ بكثرة النّصّبٍ والنفقة. والمرادٌ النّصّبُْ الذي 
لا يده الشارعء وكذا النفقة». وأيّده الإمام العيني في هذا في «عمدة القاري ١4:1؟١»‏ 
خلافاً لما أوردهٌ عليه الحافظ ابن حجر. 

وقال العَجْنُونِي في «كشف الخفاءء 11/8:1 عند هذا الحديث: «وقال القاري في 
«الموضوعات الكبرى؟: معناه صحيح» لما في «الصحيحين؟ عن عائشة: الأجِرُ على قَذْر 
التّعَب. انتهى. وذّكر في «اللالىء؛ عقبّه: أنَّ مسلماً رَوَى فى صحيحه قولَ عائشة: إنما 
أجرّك على قَدْر تَصّبِكِ». انتهى كلام العجلوني. 1 5 


٠١6 
وإنما أشار بهذا إلى أن المرءً يَنَالُ أعلى الدرجات بِمَنْع النفس هواهاء قال الله‎ 
تعالى: «ونَهَى النّفْسَ عن الهَرَى فإِنَّ الجنة هي المَأوَى204.‎ 
والاشتغالٌ بهذه الصفة في الابتداء والدَّوَام في العبّادات» فأمًا الكسبُ‎ 
ففيه بعضٌ التَّمَبِ في الابتداء» ولكن فيه قضاءٌ الشهوة في الانتهاء وتحصيلٌ‎ 
مُراد النفسء فلا يُدّ من القول بأنّ ما يكون بخلاف هوّى النفس أبتداء وانتهاء‎ 
. فهو أفضل‎ 
ولا يَدحَلُ في شيءٍ مما ذكرنا النكاحٌ» فإن الاشتغال بالتكاح أفضّلُ عندنا‎ 
. من التخلي لعبادة الله تعالى» وهذا المعنى موجودٌ فيه. لأنه إنما كان ذلك أفضلٌ‎ 
لما فيه من تكثير عِبَاد الله تعالى وأَمّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وتحقيق‎ 
مُباهاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بههم”"2. وذلك لا يُوجَدٌ هنا.‎ 


0 وما قاله علي القاري من لفظ (الأجْرٌ على قدر النَّحَب)ء لم أقف عليه في 
الصحيحين بهذا اللفظ » فالظاهر أنه من الرواية بالمعنى. لآن النّصَب التَّعَب. وكذا ما قاله 
صاحبٌ «اللالىء وهو السيوطي» من لفظ (إنما أجرّك على قَذْرِ نَصَّبِك)» فيه شيء من 
الرواية بالمعنى وهو (إنما): لأنه ليس في «الصحيحين؟ لفظ (إنما)ء والذي فيهما: 
«ولكنها على قَذْرٍ تَصَّبِك؛. فاقتضى التنبيه» نعم في رواية الدارقطني في «سئنه» 258517 
والحاكم في المستدرك» :١‏ 49/1 «إنما أجْرْك في عمرّتك على قذر تَمُقَتك1. 

1 .4١ 4١ من سورة النازعات» الآية‎ )١( 

(0) يشير بهذا إلى الحديث الذي أسنده أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» عن أبن عمر 
مرفوعاً: «تناكحوا تكمُرواء فإني أباهي بكم الأمَمّ يوم القيامة». قال الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» 77:7 «إسنادة ضعيف . انتهى . ونقله المُناوي في «فيض القدير» *: 588 . 

وفي الباب حديثٌ: «تَرَوّجُوا الوَلُودَ الرَدُودَء فإني مُكائر بكم الأمم». رواه أبو داود 
:» والنسائي 58:5 055 ورجالٌ إسنادهما تُقاتٌء كما في «التيسير شرح 
الجامع الصغير» للمناوي 440:١‏ . 


فكان التفرّعٌ للعبادة أفضّلَ من الاشتغال بالكسب بَعْدَما يُحَصّلُ ما لا بُدَ 


له ه30 , 


صفةٌ المَفْرِ أعلى أم صفة الغنى؟ 
وهذه المسألةٌ تنبني على مسألة أخرى اختلّف فيها العلماءً رحمهم الله 
تعالى» وهيّ أنَّ صِمَةَ القَمْر أعلى؟ أم صِفَةَ الخِتّى؟ 
فالمذهَبُ عندنا أن صفَة الففر أعلى . 
وقال بعض الفقهاء : إِنَّ صِمَة الغِتّى أعلى”"' , 


)١(‏ انظر لزيادة الوقرف على هذا الموضوع مقدمة كتابي «العلماء العزاب». 

() وقد ألّف طائفةٌ من العلماء الكبار القّدَامَى كتباً في تفضيل القَفْر على الغْتى» 
وفي تفضيل الغْنّى على الفقرء ففي «لسان الميزان» لابن حجر 078:8 في ترجمة الإمام 
ابن المنذر (محمد بن إبراهيم بن المنذر) النيسابوري ثم المكي» المولود في حدود سنة 
7» والمتوفى سنة #18. وهو صاحبُ كتاب «الإشراف على الاختلاف» في مذاهب 
أهل العلم. ما يلي: «وألّف كتاب #تشريف الغَنِيٌ على الققير»» فرّدٌ عليه أبو سعيد بن 
الأعرابي في ذلك رذآ وسَمّاه «تشريف الققير على العْنِيّ». 

وذكر الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام»» في حوادث سنة 071584 وفي اسير 
أعلام النبلاءة 707:16. والحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 584:7؛ في ترجمة 
الإمام العالم المحدِّث الفقيه الشافعي الدمشقي (عبد الله بن أحمد بن زَبْرِ) قاضي مصرء 
المولود سنة ”75. والمتوقّى بمصر سنة 774 رحمه الله تعالى» أنه ذهب إلى تفضيل 
الإملاق على اليسارء فألّف «كتاب تشريف القَقْر على الغِنّى». ولم يكن القاضي ابن زير 
من الفقراءء كما يُعلم من ترجمته من رفع الإصر عن قضاة مصر؛ للحافظ ابن حجر . 

وتعرّض الإمامٌ الغزالي في «الإحياء» لهذا الموضوع» فأسهب واستوعبء. وذلك 
في الجزء ١89:5‏ 547 بعنوان (كتاب الفقر والزهد). 


وال 

وقد أشار محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكسب» في موضعين إلى 

ما بِيّنَاهٌ من مذهبناء فقال في أحَد الموضعين”'': ولو أنَّ النامن قَنَعُوا بما 

يكفيهه”', وعَمّدوا إلى الفضول فوجّهوها الأثر آخرتهم: لكان خيرا ليم 

وقال في الموضع الاخخر": وما زاد على ما لا بد منه يُحَاسَبُ المرءٌ عليه 

وله تعاس اعد عل : الققره فلا شك أن نادلا عات المره عليه كون 
أفضلَ مما يُُحاسَبٌ المرء عليه . 


وأمّا من فضّلَ الخِبّى فاحبّجّ وقال: الغتى نعْمة» والفقرٌ بُوْسنٌ ونقّمة 
و ل ا 0ه والدليل 
الله»”؟»2. وقال تعالى: 0 أن 000 000 
وما هو فَضَلٌ الله فهو أعلى الدرجات. 


وسَمَى المالَ خيراء فقال عر وجلٌ: «إِنْ تَرَكَ خيراً: الوّصيّة 
ع 
للوالدين04؟. وهذا اللفظ يَدلٌّ على أنه خيرٌ من ضده. 


وقال الله تعالى: #ولقد اآتَيْنا داودَ من فَضَّلاُ04”©. يعنى المُلْكَ 





)200 كما يأتي في ص ”747 . 

() قَنعُواء بكسر النون معناه: رَضوا. وقَتَع بفتحها: سأل العطية. 

(*) يكون موضعه في أصل المتن هذه المسألة التي يبحث عنها السرخسي هنا. 
(4) من سورة الجمعة؛ الاية .٠١‏ 

(©) من سورة البقرة» الاية 19/4 . 

(7) من سورة البقرة» الآية .18٠‏ 

(0) من سورة سَبَّأء الآية .٠١‏ 


١١م‎ 


والمال» حتى رُويَ أنه كانت له مئة سُرَيّهة2'0» فتَمَنّى من الله تعالى الزيادة على 
ذلك» فَمَنَّ الله بذلك عليهء ومكاء ققلة شه 


وسليمانٌ صلواتٌ الله وسلامُه عليه سأل الله تعالى ذلك» فقال: رت 
أَغْفْرْ لي وهَّبْ لي مُلْكاً لا يَنبغي لأحَدِ من بَعغْدي 96" . 

ولا ين بأحد من الرسل عليهم الصلاة والسلامٌُ أنه سأل من الله تعالى 
الدَرَجَةَ الدُنْيَا دون الدرجة العُلْيًا. والدليلُ عليه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: «الأيدي ثلاثة: يّدُ الله تعالى» ثم اليّدُ المُعْطيّة ثم اليّدُ المُعْطادٌء وهي 
السُفْلَى إلى يوم القيامة»©. 

وفي حديثٍ آخْرٌ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «اليّدُ العلْيًا خيرٌ من 
السّفْلَىء واليّدُ العُليَا هي اليّدْ المُعْطيّةء واليّدُ السُفْلَى المُغْطاة©». 


وقال صل الله غليه وسلم لسعد بد أب وَقاص رضى الله عنه + (إنك 
رهم سن الي ص رصي 0 


)١(‏ السُّرّيّة بضم السين: الجارية المملوكة. وما جاء بهذا حديثٌ ولا أثر. 

(0) من سورة صّء الاية 8" 

(9) أخرجه أبو داود 748:7 في كتاب الزكاة (باب في الاستعفاف)»: من حديث 
#ندالااين مسعودء والحاكم في «المستدرك» 24٠8:١‏ وأحمد في «المسند» »445:1١‏ 
ولفظة: «الأيدي ثلاثة : فيد الله امنيا ويّدٌ المعطي التي تليهاء ويّدٌ السائل السُفْلَى؛. 

وأخرجه الحاكم »4٠048:١‏ من حديث مالك بن تَضْلَّة» وصحّحهء ووافقه الذعبي» 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحهه كما في «موارد الظمان» ص ا١7.‏ 

(4) أخرج البخاري 754:7 في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظَهْرٍ غَنىّ)» 
من حديث ابن عَمّر: «اليَدُ العُلْيَا خيرٌ من اليد السَفْلَى . فاليدُ العلا هي المُتْفْقَةء والسُفلَى 
هي السائلة؛. ومسلم 7:7١لا‏ في كتاب الزكاة (باب بيان أنَّ اليد العليا يد من اليد 
السفلى) . 


-. ع 9 * صسصس م #2 01 
أَنْ تَدَعَ وَرَتَنَك أغنياء خيرٌ لك من أن تَدَعَهم عالة يتكففون الناسّ)”' . 


وقال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها في مَرَضه: 
إنَّ أَحَبٌ الناس إلى عِتَىَ أنت» وأعرّهم علي فَقْراً أنت”" . 


فهذا يَدْنُ على أنَّ صفَة الغِنّى أفضَلُ وأعلّى من صفة الفقرء قال صلّى 
الله عليه وسلَّم: «كاد القَفْرٌ أن يكون كُفْرأه””©. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١74:7‏ من حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص» في كتاب 
الجنائز (باب رثاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سَعْدَ بنّ خَوْلّة): وأخرجه مسلم ١١60:‏ 
في كتاب الوصية (باب الوصية بالثلث). 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 701:7 في كتاب الأقضية (باب ما لا يجوز من 
التُخْل)؛ عن عائشة رضي الله عنهاء وابنُ سعد في «الطبقات الكبرى» 194:7 و 198»؛ 
في ترجمة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» يسئدٍ صحيح . ولهذا الخبر تتمة فيهماء ولفظهُ 
«لما حَضَر أبا بكر الوفاةً جَلّس فتشهّدء ثم قال: أما بعدٌ يا بْنيَّء فإنَّ أحبٌ الناس عِنَىٌ إليّ 
بَعْدِي أنتء وإنَّ أعزّ الناس علىّ فقراً بعدي أنت. ..1. 

(*) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» 847:4, إلى #حلية الأولياء؛ :اه 
و94١٠‏ و758:48ء من طريق أنس. قال المناوي في «فيض القدير»؟ 047:5 اويزيد 
الرّقَاشيَ في سندهء قال في «الميزان» 418:5: «ضعيف». وافي سنده حََجّاجٍ بن 
فرافصّة» قال أبو زرعة: ليس بقوي» ورواه عنه أيضاً البيهقى فى «الشعب4» وفيه يزيد 
المذكور». 0 

قال عبد الفتاح: ولهذا الحديث شواهد صحاح تقؤيه وتحشئه فمنها؛ حديثُ 
أبي بَكْرّة «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يدعو حين يُصبح ثلاثاء وين يمسي 
ثلاثاً: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء وأعوذ بيك من عذاب القبره. رواه أبو داود 
6 في كتاب الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)» والنسائي 74:7 في كتاب السهو 
(باب التعوذ في دبر كل صلاة)»: و/:؟7557 في كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من الفقر).» - 


١ 

«اللهمّ إني أعُودْ بك من الفَقْرِ إلا إليك200. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: 
«اللهم ف أَعُودٌ بك من البؤس والتّبَاوؤس90". البّؤْسٌ الفْقَرٌء والتباوؤس 
النَّمَسَْكن . ولا يُظَنٌّ بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن ب يتَعَوَدٌ بالله تعالى من أعلى 
النرجات . 


وحجّسنا 


حجنا في ذلك: أنَّ الفقرّ أسلَّمُ للعبّادء وأعلّى الدرجات للعبد ما 
يكونٌ سل لهء وبَيَانُ ذلك أنه يَسلَمّ بالفقر من ن طَغْيانَ الغْنّى» قال الله تعالى : 
كلد إِنّ الإنسانٌ لِيَطمى. أن رآه آه استفتى 74" . وقال عرَّ وجل : 00 
في البلاد فَأكْتَرُوا فيها الفْسَادَ قصَّبّ عليهم رَبْكَ سَوْط عَذَّابِ29#. | 


- وفي اليوم والليلة؛ ص ١45‏ و 787. 

ومنها: حديثٌ أبي سعيد الخدري: أنه كان صلَّى الله عليه وسلّم يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقرء فقال رجلٌ: وَيَعْدِلان؟ قال: نعم». رواه النسائي 511:8 في 
كتاب الاستعاذة (الاستعاذة من شر الكفْر). انتهى 

فقد قرّر النببي صلَّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث أن الفقر يَعدِل الكفرء كما قرّد 
في الحديث السابق: التعؤّذ من الكفر والفقر وعذات التادرلكة القبرء وقرّن ب 

)١(‏ سبق في تخريج الحديث السابق بعض الأحاديث التي عجاء فبهنا' تمؤذ النبسي 
مان اذا هله عله بال من لفق ولم أقف على الحديث المذكور بهذا اللفظ . 

(؟) أخرج الطبراني في «الكبيرة 216:8 من حديث زهير بن أبي علقمة رضي 
الله عنه قال: «أَنَّى النبيئّ صلَّى الله عليه وسلّم رجلٌ سبّىء الهيئةء فقال: ألك مالّ؟ قال: 
نَمَمْ من كل أنواع المال؛ قال: فليْرَ عليك» فإِنّ الله عزَّ وجل يُحبُ أن يَرَى أثرّه على عبده 
حَسَناًء ولا يُحبُ البؤس والتباؤس». 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائده ١7:8‏ «رجاله ثقات». انتهى . 

() من سورة العلق, الايتان 5 الا. 

(4) من سورة الفجُرء الأيات .١"--01١‏ 


١1١ 
حَمَلَّهِم على ذلك الطغيان الغنى0©» يَعَنِي الذين ادّعَوَْا ما لا يَتبغي لهم ولا‎ 
لأحَد من البَشّر2"“: فإنه لم يَُقَل أنَّ أحَداً من الفقراءِ وَفَع في ذلك» فدَلَ على‎ 
. أنَّ الفقر أَسلّمُ‎ 
ثم صِفَةٌ الغِتى: مما تَميلُ إليه النفسٌء ويَدْعُو إليه الطبع» ويُتَوَصّلُ به‎ 
إلى قضاء الشهوات”". ولا يُتَوصّلٌ بالفقر إلى شيء من ذلك. وأعلى‎ 
الدرعانة نا يكرن انمد من قضاء الشهوات» “قال الله بعال 1 اموا‎ 
.2' ألشَّهّوات فسوف يَِلْقَوْنَ غ945‎ 
وقال عرَّ وجلّ: طزيّنَ للناس حُحبٌ الشّهُوَات من النَّساءِ والبَنِينَ‎ 
القَنَاطيرٍ المُقَنْطَرَة من الدَّهّبٍ والفضّة والخَبْل المُسَوّمَة والأنعام والحَرْث‎ 
ذلك متاح الحَيّاة الدَُنْيًا واللّهُ عِندَهُ حَسْنٌ المآب »© . و الدليلٌ عليه قولَةُ‎ 
. صلَّى الله عليه وسلَّم: «حَقَّتْ الجنةٌ بالمكاره وَحُفَّتْ النارٌ بالشّهوات»29‎ 





)١(‏ هكذا في ط ولكنْ بِدَلَ لفظ (الغِتَى) لفظ «الإغناء»» وفي سع م (حَمَلّهِم على 
ذلك طغيانٌ الْفِتّى) . 

(؟) هكذا في س مء وفي ط ع (الذين ادعوا ما لا ينبغي لأحد من البشر) . 

(©) في النسخ جميعاً (يُتوصّل به اقتضاء الشهوات)»؛ وما أثبنّهِ هو الصوابٌ الذي 
يقتضيه المقامُ. 

وكذا قوله فيما سيأتي (أبعدّ من اقتضاء الشهوات)؛ فالصوابُ فيه كما أثبنّه 
(... من قضاء الشهوات). 

(54) من سورة مريمء الآية 84. 

(5) من سورة آل عمرانء الاية ١5‏ . 

(1) أخرجه مسلم 7١1/4:4‏ في أول كتاب الجنة» من حديث أنس» وحديث 
أبي هريرة» والترمذي 097:4 في كتاب صفة الجنة (باب ما جاء: حُقَّتَ الجنة 
بالمكاره؛ وحُفّت النار بالشهوات)؛ أيضاً من حديث أنسء وحديث أبي هريرة» وقال - 


؟ ١1‏ 
عقر 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «الفقرٌ أَزيَنُ على المؤمن من العِذَّارِ الجَيّد على 
حَدَ القَرّس270. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إن فقراءً أمتي يَدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو حمس مئة عام" . 


وفي الآثار: «إِنَّ آخرّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دخولاً الجنة 
سليمانٌ عليه السلام لمُلْكه»0". 


- في حديث أنس: «حسن غريب من هذا الوجهء صحيح»» وقال في حديث أبي هريرة: 
#حسن صححيح؟ . 

)١(‏ العذارٌ هنا: ما سال من اللّجام على حَدّ القَرّس. والحديث عزاه السيوطي في 
«الجامع الصغير» 47:4: إلى الطبراني في «الكبير» 287:17 من طريق شدَّاد بن 
أوس» وإلى البيهقي في «شعب الإيمان»» من طريق سعيد بن مسعود. 

قال المناوي في «فيض القدير» 5"54:85» بعد ذكر طريقيه: «قال الحافظ العراقي 
في «تخريج الإحياءة 4-- :! اسنْدَهٌ ضعيفء والمعروفٌ أنه من كلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنْعمء رواه ابن عدي في «الكامل» هكذاء وقال في «اللسان»: 
عن ابن عدي: اإنه حديث متنكرة. 

ولفظ الحديث عندهم جميعاً: «. . . من العِذَارٍ الحَسَنِ على د الَرّس». 

(5) أخرجه الترمذي 518:14 في كتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون قبل أغنيائهم)» من حديث أبي هريرة» وقال: حديث صحيحء وابن ماجه 
87 في كتاب الزهد (باب منزلة الفقراء): وابن حبان في (صحيحه؛ برقم 51/5 . 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الاحياء» 215:4 تعليقاً على هذا الحديث: 
«أخرجّه الطبراني في «الأوسط» من حديث معاذ بن جبل: يدل الأنبياءٌ كلّهم قبل داود 
وسليمان الجنة بأربعين عاماً. وقالَ: لم يروه إل شعيبٌ بن خالد وهو كوفي ثقة". وقال 
العراقي أيضاً في 1980:4» تعليقاً عليه أيضاً: «هو في «الأوسط» للطيراني» بإستاد فَرْدِء 
وفيه تكارة؛. 


١١ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم يوماً لعبد الرحمن بن عَوْف رضي الله عنه: 

دما أَبْطأَكَ عني يا عبد الرحمن»؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلَّى الله 

عليه وسلَّم: «إنك آخدُ أصحابي لحوقاً بي يوم القيامة» فأقولُ: ما حَبّسك 
عني؟ فتقولٌ: المالٌ. كنت مُحاسَباً محبوساً حتى الان200 . 


وكان هو من العَشَّرَّة الذين شهد لهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
بالجنة» وقد قاسّمّ اللَّهَ تعالى ماله أربمَ مرات» فتصدَّقَ بالنصفٍ وأمسك 
النصفت: في المرة الأولى» وكان ماله ثمانية آلاف درهمء. فتصدّق بأربعة 
الاف. وفي المرة الثانية كان ثمانية آلاف دينارء فتصدّق بأربعة آالاف دينارء 
وفي المرة الثالثة كان سبّة عشّرَ ألف دينارء فتصدّق بنصفهاء وفي المرة 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 555:17 ما يلي: «حديث: أمَا إنك 
وَل من يَدخْلُ الجنة من أغنياء أمتي. وما كدت تَدخلُها إلا حبواً. أخرجه البزار من 
حديث أنس» بسند ضعيف» والحاكمٌ "1١:7‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف: يا ابن 
عوف» إنك من الأغنياء» ولن تدخل الجنة إلا زحفاً؛ وقالَ: صحيحٌ الإسناد. قلتُ: بل 
ضعيف» فيه خالد بن أبي مالك ضعّفه الجمهور». انتهى. 

وقال قبِلَهُ الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 008:8 في كتاب التوبة 
والزهد باب (الترغيب في الفقر وقلّة ذات اليد): «قد ورد من غير ما وحجه؛ ومن حديث 
جماعةٍ من الصحابة؛ عن النبي صلَّى لله عليه وسلّم: «أنّ عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه يَدَحَلٌ الجنة حَبْواء لكثرة ماله». 

ولا يَسْلَّمٌ أجِرّدُها من مَقَالء ولا يَبِلمْ شيء منها بانفراده درجّة الحّسْنْء ولقد كان 
مالّه رضي الله عنه بالصّفَة التي ذَكَر رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: 'نِمْمَ المال الصالح 
للرجل الصالح». . فأنّى تَنْقَصٌ درجاته في الآخرة؟ أو يُقصَّرُ به دون غيره من أغنياء هذه 
الأمة؟ فإنه لم يَرِدْ هذا في حقٌّ غيره إنما صَحّ سَبْقُ فقراء هذه الأمّة أغنياءهم على 
الإطلاق. والله أعلم؛. 


1 
الرابعة كان اثنين وثلاثينَ ألف دينار» فتصدّق بنصفهال'2. ومع هذا كلّه قال له 
صلَّى الله عليه وسلَّم ما قال فتبيّنَ به أن صفة الفقر أفضل . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «عُرِض علىّ مفاتيحٌ خزائن الأرض» 
فَاسَتَفْئيتٌ أخي جبرائيل عليه السلام بذلكء فأشار إليّ بالتواضعء فقلتٌ : 
أكون عبداً نبياء أجوحٌ يوماً وأشبَحُ يوماًء فإذا جُعتُ صَبِرتُء وإذا شَبِعتُ 
شكرث:”" . فكان 5 الله عليه سم يقول: «اللهم أخيني مسكيناً وأمثني 
مسكينء واحشرْني في زَمْرَة المساكين»2. 


)١(‏ انظر نحو هذا الخبر في ترجمة عبد الرحمن بن عوف» في «الكبير» للطبراني 
١‏ من حديث مَعْمَّره عن الزهري»: بسند فيه انقطاعء وهو بذاته في «الحلية» 
لأبي نعيم 249:1١‏ و «الإصاية؛ لابن حجر 415:7. 

(؟) رواه الترمذي بنحو هذا اللفظ في كتاب الزهد (باب ما جاء في 
الكفاف والصبر عليه) من حديث أبي أمامة. ولفظة: «عَرّض علىّ ربي ليَجِعَلُ لي 
بطحاء مكة ذهباً؛ فلتٌ: لايا ربء ولكن أشْبَعٌ يوماً وأجوعٌ يوماء وقال ثلاثأء أو نحو 
هذاء فإذا ججعتٌ تضرّعتٌ إليك وذَّكَرْئُكء وإذا شبعتُ شكرئّك وحَمدتُك». وقال: حديث 
حسن. و اعلي بن يزيد في سئده ‏ يُضعَّفٌ في الحديث؟. 

وأورد المنذري في «الترغيب والترهيب» 5:؟" في كتاب التوبة والزهدء في أول 
فصل فيهء من حديث ابن عباس: 5.. . فَبَعَتٌ إليه بمفاتيح خزائن الأرض...» فإن 
شئت نبيَا مَلِكاّء وإن شئت نبياً عَبْداَء فأومأ إليه جبريل أنْ تواضعء فقال: بل نبياً عبداء 
ثلاثا». رواه الطبراني ‏ في «الكبير» ‏ بإستاد حسن والبيهقي في «الزهدة وغيره. 

(5) رواه الترمذي 4 :لالاه في كتاب الزهد (باب ما جاء أن فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم) . من حديث أنس»ء وقال: «حديث غريب» . انتهى. وجاء 
في بعض نسخ الترمذي: (حسَنٌ غريب)» كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر. 

ورواه ابن ماجه ١8١:7‏ في كتاب الزهد (باب مجالسة الققراء): من حديث - 


116 
ولا شك أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ سَآل لنفسه أعلى الدرجات» 
وأنَّ الأفضلّ لنا ما سأله رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم لتفسهء وفال صَلَى الله 


عليه وسلّم: «أنا حل دن ع الأنبياءء وأنتم حَطظَي من الأممع0". ففي هذا 
إشارة إلى أنَّ الواجبّ عليئا التمسِّكُ بِهَدْيه وهُدَاه. 


تبيّن بما ذكرنا أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ما تعوّدٌ من الفقر 
585 وإنما تعوّذ من الفقر المُنْسِيء على ما رُوي في بعض الروايات أنه 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: «اللهم إني أَعُودُ بك من فقرٍ مُنْسِيء ومن غنى 
يطغي 00" 9 أنه قيّد السؤال في بعض الأحوال» وأَطلّقّ في بعض الأحوال» 


- أبي سعيد الخدري. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 0٠١9:‏ في أولٍ كتاب قشم 
الصدقات ومصارفها الثمانية: «أسرّفٌ ابن الجوزي بذكره في الموضوع. وكأنه أقدّمّ عليه 
لما راه مبايئاً للحال التي مات عليها المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّمء لأنه كان مكفياً. 

قال الببهقي 11:17 ووجهْهُ عندي أنه صلَّى الله عليه وسلّم لم يَسأل حال المسكنة 
التي يرجم معناها إلى القلّةَ وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات 
والتواضعء فكأنه صلَّى الله عليه وسلّم سأل الله: تعالى أن اليا من الجبّارين 
المتكبرين» وأن لا يَحِشْرّه في زمرة الأغنياء المُتْرفينء قال ابن فُتَييَة: والمسكتّة مأخوذة 

من السكون» يقال: تمسكنّ الرجلٌ إذا لان وتواضعٌ وتخشع .» : 5 بزيادة يسيرة من 
سنن البيهقي . 

00 رواه الإمام أحمد في «المسند» 49/١:‏ و555:4. بسئل حسن» من مسلد 
عبد الله بن ثابت» ولفظه: «. . .إنكم حَطي من الأممء وأنا حَظكم من النبيين». 

(1) روى البزار وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: فا صل بنا رسَول اله صلى 
الله تعالى عليه وسلَّم صلاة مكتوية قط إلا قال حين أقبَلٌ عليئا بوجهه: «اللهم إني. . 
أعوذ بك من كل فقر يُنسيني» وأعوذ بك من كل غني يُطغيني». 


١١5 
ومرادٌه ذلك أيضاًء ولكن مَنْ سَمعّ اللفظ مطلقاً نقله كما سَمِعَه.‎ 


الشكرٌ على الغنى أفضلٌ 
أم الصبرُ على المَقْر؟ 
وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى اختلف فيها العلماءً رحمهم الله 
تعالى وهو: أَنَّ الشكرٌ على الغِنّى أفضّلٌ أم الصبرَ على الفقر؟ اختّلف العلماء 
رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أربعة أقاويل : 
١‏ فمنهم من توقّف في جوابها لتعارض الاثارء وقالٌ: إن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى توقفَ في أطفال المشركين» لتعارّض الاثار فيهم» وقال: إذا 
فيُقتَدَى بهء ويُتَوقّفُ في هذا الفصل لتعارّض الآثار أيضاً. 


وسلّم : «الطاعمٌ الشاكرٌ كالجائع الصابر:”"“. ولأن الله تعالى أثنى بقوله في 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١١١:١‏ «في إسناد البزار بكر بن خئّيس» وهو 

متروك» وقد وُبُّقَء وفي إسناد أبسي يعلى عقبة بن عبد الله الأصمء وهو ضعيف جذا؛. 

وعند الترمذي 067:14 في كتاب الزهد (باب ما جاء في الميادرة بالعمل):) من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل 
تنتظرون إلا فقراً مُنْسياً أو غِنىّ مطغياًء أو مَرَضاً مفسداً. . . 6: وقال: حسن غريب. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 587:4 في كتاب صفة القيامة (الباب 87)» من حديث 
أبي هريرة: وقال: حسن غريب»: وه مائفة 5١‏ في كتاب الصيام (باب فيمن قال: 
الطاعمٌ الشاكر كالصائم الصابر) . 

وعلّقه البخاري في #صحيحه» 4: 047 في كتاب الأطعمة (باب الطاعم الشاكر مثل 
الصائم الصابر) جازماً به فهو صحيح عنده. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً 5 من حديث سنّان ين سن الأسلميّ» قال - 


ولدنا 
كتابه على عبدَيُنء وَسَمّى كلّ واحد منهما نعم العبد إنه أواب»». أحدهما 
أنعمَ عليه فشكرء وهو سليمانٌ عليه السلام» قال الله تعالى: لوَوَمَبْنا لداوة 
سُلَيِمانَ نَم العبدٌ إنه أوّاب274. والآخرٌ بلي فصّبّرء وهو أيوبُ عليه 
السلام» قال الله تعالى: #إنَّا وَجَذْناهُ صابراً نِعُمَ العبدٌ إِنّه أوَاب206!» فعرفتا 
أنهما سواء . 


ومنهم من قال: الشكرٌ على الغِنّى أفضل. لقوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «الحمدٌ لله ثَمَنُ كل نعمة»”©. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «لو أن 
جميع الدنيا صارت لُقمةٌ» فتناولّها عبدٌ وقال: الحمدٌ لله رب العالمين» كان 
ما أَنَى به خيراً مما أُوتي8”؟). يعني لما في هذه الكلمة من الثناء على الله 


تعالى. 


- البوصيري في «مصباح الزجاجة» ؟87:7: (إسناده صحيح ورجاله ثقاتء الفرد به 
ابن ماجه؛. 

. من سورة صء الآية‎ )١( 

(؟) من سورة صٌء الاية 45 . 

() لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج مسلم 7:96:54 في كتاب الذكر والدعاء (باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب): من حديث أنس: (إن الله لَيَرضَى عن 
العبد أن يأكل الأكلّة فيَحمدَةٌ عليهاء ويَشْرَبَ الشّرْبَةَ فيحمّدّه عليها». والترمذي 710:14 
في كتاب الأطعمة (باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا قرغ منه). وقال: حديث 
حسمن . 

(5) قال الهيئمي في «مجمع الزوائده 48:1١‏ «عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: ما أنعم الله عزَّ وجلّ على عبد نعمة» فحَمِدَ الله تعالى عليها إل كان 
ذلك أفضل من تلك النعمة وإن عظمت. رواه الطبرانى: وفيه سُوَيد بن عبد العزيزء وهو 
متروك»؛. فالحديث ضعيفت واأه. ْ 


1 
وتبيّنَ بالحديث الأول أن الشكرّ يكون بالثناء على الله تعالى» فكان 
0 من اعد والدليل عليه 0 تعالى: طاعمَنُوا آل داود شكْر 2304 


عا 


أنواع 9 مع المكن من تباشرتها 0 فهو أعلى الدرجات» 
وذلك”"' لا يوجَدُ فى الصبر على الفقر. 


؛ ‏ والمذهث عندنا أن الصبر على الفقر أفضَّلٌء قال عليه الصلاة 
والسلام : «الصبرٌ نصفتُ الإيمان290؟ . وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «الصبرُ من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجَسّد)»!؟؟. 


. 77“ من سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) جاءت العبارة في ط (ولا شك أن ما يعم جميمٌ الطاعات فهو أعلى الدرجات» 
وذلك...) وفي س ع م (ولا شك أن ما يَعُمٌّ جميع الطاعات» والامتناع من أنواع 
المعاصي مع التمكن من مباشرتها صورة» وذلك...). 

وهذه ينقّصها خَبِرُ (أنّ). وتلك مستقيمة تامة سقط منها (والامتنائ. .. صورة). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 4:8"؛ والخطيب في «تاريخ بغداد» 27551311 
والقضاعي في «مسند الشهاب» ١1717:1١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 0375٠:‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. وفي سنده عتدهم ضعقاء . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 48:١‏ «لا يَبْتُ رَفْعُةُه» يعني : الصحيحٌ فيه 
أنه حديثٌ موقوفٌ من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد رواه الطبراني عي 
«الكبير" :1١/:4‏ موقوفاً على ابن مسعودء يسند صحيحء كما قاله الحافظ ابن حجرء 
والحافظ الهيثمي في «مجمم الزوائد» ١1:/ا6.‏ فهو موقوف لا مرفوع. 

(4) عزاه ار ون «الجامع الصغير» 774:54 إلى امسند الفردوس» للديلمي» 
من طريق أنس مرفوعاً. وإلى #شعب الإيمان» للبيهقي موقوفاً على علي بن أبي طالب. 
قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءة 4١:4‏ في سئده عن أنس ‏ يعني مرفوعاً - 


حمل 

ولأن في الفقر معنى الابتلاء» والصبرٌ على الايتلاء يكون أفضلٌ من 
الشكر على النعمةء ويُعتبَدُ هذا بسائر أنواع الابتلاء» فإنَّ الصبر على ألم 
المرض أعظمٌ في الثواب من الشكر على صِحّة البدن. 


وكذلك الصبرٌ على العَمّى أفضلٌ من الشكر على البَصَّرء قال صلَّى الله 
8 07 م 2 5, 020 , 

عليه وسلّم فيما يَأثرُة'' عن رَبّه عزّ وجلّ: «من أخذث كريمتيه فصبر على 
ذلكء فلا جرَّاءَ له عندي إلا الجنّةها"". أو قال: «الجنّهُ والرُؤية؛ . 


وهذا لففده9© , وهو أ للمؤمن انا قر تفن بطي قال صلَّى الله 
1 0 : 5 م ع 2 0 ( 
عليه وسلم : ايُؤْجَرٌ المؤمنْ في كل شيء حتى الشوكة يُشاكها في رجله»”* . 


- يزيد الرّقَاشَيٌ» وهو ضعيف». انتهى. فالصحيح فيه أنه موقوف من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

)00( أي يتْمُلّه ويزويه. 

(1) أخرجه البخاري ١١7:1١‏ في كتاب الْمَرْضَى (باب فضل من ذهب بصره)» 
من حديث أنس: «سمعتٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: إن الله قال: إذا ابتليتٌ 
عبدي بحبيبتيه فصّبّرء عوّضته منهما الجنة. يريد: عينيهه. والترمذي 507:14 في كتاب 
الزهد (باب ما جاء في ذهاب البصر). ولفظة: «إنَّ الل يقول: إذا أخذتُ كريمتي عبدي 
في الدنياء لم يكن له جَرَاءٌ عندي إلا الجنة». 

وأخرجه الترمذي أيضاً 70:4 عن أبي هريرة بنحو اللفظ المذكور في الكتاب 
هناء وقال: حسن صحيح . 

(6) أي لفقده بصرّه. وحُرّف في النسخ (لفقره) و (الفقه). 

(5) أخرج مسلم 1441:4 في كتاب البر والصلة (باب ثواب المؤمن فيما يصيبّهُ 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك؛» حتى الشوكة يُشاكُها) عِدَّةَ أحاديث في الباب» وعدا لفقا 
أحدها: «عن عائشة سمعتٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يقول: ما من مسلم يُشاكٌ 
شوكة من فؤقهاء إلا كتبت له بها درجةٌ» ومُحِيّتْ عنه بها خطيئة». 


والدليل عليه أنَّ ماعزاً رضي الله عنه حين أصابه حَرٌ الحجارة هَرَبِء 
وكان ذلك منه نوع اضطراب» ثم مع ذلك قال فيه رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم : «لقد تاب توبةً لو قُسِمَتْ توبنّه على جميع أهل الأرض لوَسِعَتْهِم»"'. 
فعرفنا أنَّ في نفس المصيبة للمؤمن ثوابآًء وفي الصبر عليها ثواباً أيض”" . 


فأما نفس الغِنّى فلا ثواب فيهء وإنما الثواب في الشكر على الغْنّى. وما 
ينَالُ به الثواث من وجهين يكونٌ أعلى مما يُنالٌ به الثوابُ من وجه واحد. 


المصيبة كذلك» لقوله تعالى : (الذين إذا اي ل لكو ان 


راجعون!97#'., 


وحُكيّ أنَّ غنياً وفقيراً تناظرا في هذه المسألةء فقال الغنييٌّ: الغنيٌ 
الشاكر اقل » فإن الله تعالى استَفْرض من الأغنياء» فقال عرَّ وجلّ: #من ذا 
الذي بتقرض الله قرضاً حسناً فيُضاعفه له أضعافاً كثيرة واللّهُ يتقيض ويَبْسْطُ 
وإليه ترْجعون2*”6: وقال الفقير: إن الله تعالى إنما استَفّرَض من الأغنياء 
للفقراءء وقد يُستقرّضٌ من الحبيب وغير الحبيب» ولا يُستَقِرَضٌ إلا لأجل 
الحبيب . 





)١(‏ أخرجه مسلم 177:7 في كتاب الحدود (باب من اعترف على نفسه بالزنا)» 
من حديث بريدة» ولفظه: «لقد تاب توبة لو قُسِمَتْ بين أمّة َوَسعَتْهم؟. 

(؟) جاء في س ط ع م (وفي الصبر عليها ثواب أيضا). فأثبته بالنصب للمؤاخاة 
في اللفظ والحكم. 

(9) من سورة البقرق» الآأية 165 . 

(5) من سورة البقرة» الآية ©7848 . 


١5 

يُوَضُحُه أنَّ العَنِّ يَحتاج إلى الفقيرء والفقيرٌ لا يَحتاج إلى الغن» لآن 

العَنىٌ يلزمه أداءٌ حق المال» فلو اجتمّعَ الفقراء عن آخرهم على أن لا يأخذوا 

شيئاً من ذلك». لم يُجْبّروا على الأخذ. ويُحمّدون شرعاً على الامتناع عن 

الأخذء فلا يتمكن الأغنياءً من إسقاط الواجب عليهم عن أنفسهه'". واللَّهُ 
تعالى يُوصِلٌ إلى الفقراء كفايتهم على حسب ما ضمِنّ لهم”'. 


فبهذا تبيّنَ أن الأغنياءً هم الذين يحتاجون إلى الفقراءء والفقراءً 
لا يُحتاجون إليهمء بخلاف ما ظنّهُ من يَعتبرٌ الظاهرّء ولا يتأمَّلٌ في المعنى . 


فاتَصمَ بما قررئا أن الفقيرٌ الصابرٌ أَفضَلٌ من الغنيّ الشاكرء وفي كل 


مُراتبُ الكمُب وأحكامها 
ثم الكَسْبٌ على مراتب: فمقدارٌ ما لا بد لكل أحد منهء يعني ما يُقِيمُ 
به صَلْبَهِ : يُفْتَرَض على كل أحد اكتسابّه من حِلّه عَيْنًَ"©. لأنه لا يُتَوَضصّلّ إلى 
إقامة الفرائض إل به» وما يُتَوَصّل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضاًء فإن لم 
يكتسب زيادةً على ذلك فهو في سَعَةِ من ذلكء» لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ في س ط ع (من إسقاط الواجب عن أنفسهم): وفي م (من إسقاط الواجب 
عليهم وعن أنفسهم)» فأئبته كما ترى . 

(؟) قلت: عند احتمال وقوع هذه الصورة الخيالية» يضعٌ الغننٌ زكاتةُ في بيت 
المالء وتبرأ ذمته بذلك تمام البراءة» وكم في الدنيا من فقراء يتلهفون على القَلْس 
والدرهم؟! ولا يتعيّن في الزكاة تقديمُها لفقير بلد المال. فالصورة هنا يال في خيال» 
لا يصح أن ُساق في ترجيح دليل أو استدلال! 

() هكذا بلفظ (عيناً) في س عء وسقط من مء وفي ط (اكتسايّةُ غنياً أو فقيراً). 


١ 
رارء ماه س0 0 10-0 جه‎ ٠ ان‎ 
من أصبح امنا فى سربه معافىٌ فى بدنه» عنذه فوت يومهء فكأنما حيرّث له‎ 

الدنيا بحذافيرها)”'' . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم لابن حُبَيْش رضي الله عنه”"" ”© فيما يَعِْظَهُ: 


)١(‏ حيرّت له: جُمِعَتُ ومُلّكَتْ لهء بحذافيرها: أطرافها وجوانبها. والحديث 
المذكور أخرجه الترمذي 514:5 في كتاب الزهد (الباب 75): من حديث عَبَّيد الله بن 
محصن الأتصاري» وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إل من حديث مروان بن 
معاوية. وابن ماجه في كتاب الزهد (باب القناعة). والبخاري في «الأدب المفرد» برقم 
5٠‏ في (اباب من أصبح آمناً في سريه). 

(؟) كذا في سء وفي ط ع م (لابن خئيس). 

(6) بالرجوع إلى كتب (المؤتلف والمختلف). بعد الرجوع إلى كتب تراجم 
الصحابة» ثم أجد فيها من يقال له: (ابنُ حُبّيش) أو (ابِنُ خُئّيس) من الصحابة. 

والظاهر أنَّ لفظ (لابن خئّيس) محكف عن (لأبي خئّيس)ء ففي الصحابة 
(أبو ميس الغفاري رضي الله عنه)» ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» 264:85 وابن 
الأثير فى «أَسّْد الغابة 917:5: والذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» 21717:37 وابن 
حجر في «الإصابة» 4 :1. وجاء في هذه الكتب - ما عدا كتابٌ الذهبي ‏ قولّه رضي 
الله عنه : 

«خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غَزُوِ تهامة» حتى إذا كنا بعُسفَانء 
جاءه أصحابه فقالوا: يا رسول اللهء جهدنا الجوعٌ ٠‏ فَائدّنْ لنا في الظَهْرٍ أن تأكلَّهٌء فقال 
عمر: لو دعوت في أزوادهم بالبركة» ثم ارتحلوا فأمطرُواء ونزلوا فشربوا من ماء السماء 
مسا ءامنا وج لد ان ان ملو ا 7 1 

فالظاهر أنه هو المعنئٌ هنا كما ترجاه ورجّحه الشيخ محمود عرنوس رحمه الله 
تعالى في تعليقه على هذا الكتاب في ص 7". فهو (أبو تّيس) لا (ابنٌ خئّيس)- والله 
تعالى أعلم . 


1١7 


دلْنْمَة"2 تَمْدُ بها جَرْعَتكَء وخرقة ثواري بها سَوْءَنكْء فإن كان لك كن 
يكذ 5 حَسَنٌء وإن كان لك دابَهُ تركبّها فبّخ بَخْ» واكك 


قر 


وهذا إذا لم يكن عليه دَيْن» فإن كان عليه دَيِن» فالاكتساتث بِقَدْر ما 
يَقُْضى به دَيئَهُ فَوْض عليه» لأنَّ قضاءً الدين مُستحَقٌ عليه عَيْا قال صلَّى الله 
عليه وسلَّم : «الدَيْنُ مَقَضيٌ»(©. وبالاكتساب يُتَوضّلٌ إليه 


)١(‏ هكذا في ط (لقمة)» وهي مسساغة هناء وفي س ع م (بُلْفَةُ). والبْلْعَةُ: ما 
يكفي لد الحاجة ولا يزيد عنها. 

(؟) جاء في «مجمع الزوائدة 594:٠١‏ «عن ثوبان مولى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: قلت: يا رسول اللهء ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سَّدَّ جَوْعتَك؛ ووَارَى 
عورتّك» وإن كان لك بيت يُظلك فذاك. وإن كانت لك دابّةٌ فبخ». رواه الطبراني في 
«الأوسط». وفيه الحسّنٌ بن عمّارة» وهو متروك». انتهى. ولكن الصوابّ في الحسن بن 
عمارة هو التوثيقٌ» وقد دافع عنه الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص 5١‏ 77 
ويَشْهَدٌ لحديثه : 

ما رواه مسلم 586:4؟ في أوائل كتاب الزهد والرقائق: «عن أبي عبد الرحمن 
الحُبُلِيَ يقول: سمعتٌ عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وسأله رجل٠‏ فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ قال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال؛ نعم قال: ألك مسكنٌ تَسْكُنْهُ؟ 
قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإِنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك». 

(*؟) أخرج أبو داود 874:7 في كتاب البيوع (باب في تضمين العارية). من حديث 
أبي أمامة الباهلي: «العارية مؤدّاة» والمنْحَة مردودة» والدَّينُ مقضيء والزعيمٌ ‏ أي 
الكفيل ‏ غارم». والترمذي 005:7 في كتاب البيوع (باب ما جاء في أن العارية مؤداة) 
و455:4 في كتاب الوصايا مطوّلا (باب ما جاء لا وصية لوارث). وقال في الموضع 
الأول: #حديث حسن غريب»» وفي الموضع الثاني: ااحديث حسن صحيح». وهذا 
الذي نقله عنه المنذري في «اختصار سنن أبي داودة ,7٠١:8‏ وأقرّه. وأخرجه ابن ماجه 
5 في كتاب الصدقات (باب العارية) و 6١4:7‏ (باب الكفالة). والمِنْحَةٌ ‏ وفي - 


وكذا إن كان له عِيالٌ من زوجة وأولاد صغارء فإنه يُمْتَرَضٍ عليه 
الكسبٌ بِقَدْر كفايتهم عَيْنَاً لأنَّ الإنفاق على زوجته مستحَقٌ عليه قال الله 
تعالى : #أسكئُوهنٌ من حيثٌ سَكنتّم من وُجدكه2”6) معناه: أنفقُوا عليهنٌ 


من وجدكم» وهكذا فى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه . 


وقال جِلَّ وعلا: #وعلى المولود ل لَه رِزْفهنّ َكسْوَتهنَ بالمعروف 
لا تُكَلّف نَفْسنٌ إلا وُسْعها4”'"» وقال عر وجلّ: ومن قُدرَ عليه رق ليتق 
مما اتاهُ الله7"©. وإنما يُتَرَصَّلٌ إلى إيفاء هذا النعر بالكسب» قال صلَّى 
الله عليه وسلّم : «كفَى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يَحُولُ لَهُه(؟ 2 فالتحوّز عن 
ارتكاب الماثم فوْض . 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ لنفسك عليك حقّاًء وإِنَّ لأملك عليك 
حقّاًء فأعط كلّ ذي حق حَقَّهه(*»: ولكن هذا في الفَرْضِيّةَ دُونَ الأوّلء لقوله 


- رواية: المَنيحَةٌ ‏ ما يمنحه الرجلٌ صاحبّه من ذات دَرَ ليُشرب لبتّهاء أو شجرة ليأكل 
تمرهاء أو أرض ليّزرعها. ولمانحها استرادهاء لأنها تتضمَّنْ تمليك المنفعة لا العين. 

.5 من سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة» الآية 77# . 

(*) من سورة الطلاق» الآية /ا. 

(8) أخرجه مسلم 541:7 في كتاب الزكاة (باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك): من طريق عبد الله بن عَمْرو بن العاص» وأبو داود "71١:9‏ في كتاب الزكاة 
(باب في صلة الرحم)؛ والحاكم في «المستدرك» 418:١‏ و0:5٠400:‏ وصحّح إستاده 
في الموضعين ووافقه الذعبي؛ ولفظه في الموضع الثاني كما ورد في الكتاب هنا: «كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». دون لفظ (له). 

(5) أخرجه البخاري 5 7١4:‏ في كتاب الصوم (باب من أقسّمَ على أخيه ليُفطر في - 


صلَّى الله عليه وسلّم: «ثم بِمَنْ تَعْول»2©0. 

فإِنْ اكتّسب زيادة على ذلك ما يَدَّخْرُه لنفسه وعياله» فهو في سَعة 
من ذلكء لما رُوي «أنَّ النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم اذَّخَر قوت عياله 
لسنةء بعدما كان يَنْهَى عن ذلك»”": على ما رُويَ أنه صلَّى الله عليه وسلَّم 


- التطوع)») من حديث أبي جحيفة» و 574:٠١‏ في كتاب الأدب (باب صَنْع الطعام 
والتكلّف للضيف»). والترمذي 708:4 في كتاب الزهد (الباب *5)» وقال: صحيح . 

)١(‏ جاء في «صحيح البخاري» في كتاب الزكاة (باب لا صدقة إلا عن ظهر غِنىَ) 
*:44. وكتاب النفقات (باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) 60:0:9 «عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنىٌء 
وابْدَأْ بمن تَعُول». ونحؤه عن حكيم بن حرّام عند البخاري أيضاً :00ه. 

ولم يرد في روايات هذا الحديث في الكتب المشهورة اللفظ الواردٌ في الكتاب : 
نُمّ بمن تعول)ء ووقفتٌ عليه بتوفيق الله تعالى في كتاب «مسائل الإمام أحمده 
لأبي داود السجستاني ‏ صاحب السئن» اء فجاء فيه ص 784 «قال أبو داود: ذكرتٌ 
لأحمد حديتٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا طبخت قذراً فأكثر مَاءَهاء وأهْدٍ 
لجيرانك» . 

قلتُ: أحذنا يكون في دار السّبيل ‏ يعني أبو داود: دار الطريق التي كانت تُعرّف 
بالخانء يَنَزِلُ فيها المسافرون في طريق أسفارهم ‏ فيطبح القذْرَ ومعه في الدار ثلاثون 
أو أربعون نفساً كيف يُطيِمُهِم؟ قال: يبدأ بتفسهء قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «ابدَأ 
بنفسك ثم بمن تعول». فإن قَضْلَ فَضْلٌ أعطى». انتهى . 

ومعنى (من تَعُول): يقال: عال الرجلٌ أهله إذا مَانَهُمه أي قام بما يحتاجون إليه 
من قُوتٍ وكسوة وغيرهما. 

(؟) حديث ادَّخارِه صلَّى الله عليه وسلّم لأهله قوت سنة أخرجه البخاري 601:9 
في كتاب النفقات (باب حَبْس الرجل قوت سنة على أهله)؛. من حديث عمر ؛ «أن النتبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم كان يبيع نَخْلَ بني النضيرء ويّحبسسنٌ لأهله قوت سنتهم»؛ ومسلم - 


١15 


قال لبلال رضي الله عنه: «أنفق بلالا*"2: ولا تَحْشَ من ذي العَرْشٍ 





م :ملام و هلا"1 في كتاب الجهاد (باب حكم الفيء). 

قال الحافقظ ابن حجر في «افتح الباري؟ 517:8 و 5١5:5‏ و 7١8‏ في شرح هذا 
الحديث: «في الحديث جوارٌ الادّخار للأهل قوت سَنَّةَه خلافاً لقول مَن أنكره من 
مُسْدّدِي المتزهدين» أن ذلك لا يُنافي التوكل . وفي السّياق ما يُوِْذُ منه الجممٌ بينه وبين 
ل القة : كان لا يَدَّ يَدَّخْرُ شيئاً لغد؛ فيّحمَّلُ على الادّخار لنفسه. 
وحديثٌ الباب على الادّخار لغيره ولو كان له في ذلك مُشاركة» لكن المَعْنَى أنهم المَقَصِد 
بالادّخار دُونَةُ حتى لو لم يُوجَدُوا لم يَدّخر. 

وهذا لا بُعارضٌُ حديتٌ عائشة الذي عند البخاري 1١١:4‏ في كتاب المغازي: 
قالت توفي ابي مان الله عليه وسلَّمٍ ودِرْعُةُ مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعاً من 
ع لأنه يُجِمّع بينهما بأنه كان يَدّخر لأهله قرت سنتهم» ثم في طول السنة يَحَتاجٌ 
لمن يَطْرّقه ‏ إلى إخراج شيء منه فيُخْرِجهء ومع كونه صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يحتبنٌ قُوتَ سنة لعيالهء فكان في طول السئة ريما استجرّهٌ منهم لمن يَرِدٌ عليهء 
ويُعوّضهم عنه» ولذلك مات صَلَّى الله عليه وسلَّمِ ودرعه مرهونةٌ على شعير افترضه قوتاً 
لأهله». انتهى . 

قولٌ المؤلف في الكتاب: (بعدّ ما كان ينهى عن ذلك)»؛ أي الادّخار. جاء. في 

مجمع الزوائدة 74١:٠١‏ 2عن أنس بن مالك قال: أُهدِيّث للنبي صلَى الله عليه وسلّم 

٠ 0‏ فطعم ناد مَهُ طائراً» فلما كان من العّد تنه بهاء فقال لها رسولٌ لله صلّى 
الله عليه وسلّم: ألم أنهك أن تَرْقَعي شيئاً لخد؟! فإنَّ الله تعالى يأتي برزق كلّ غد. رواء 
أبو يعلى ورجاله ثقات». انتهى. و (الخادمٌ) يُطلق على الغلام والجارية . 

قال الحافظ السيوطي في «اللالىء المصنوعة» 093151:7: بعد سَوْقَهِ جملة من 
روايات حديث (أنفق بلال. . .) الآتي: «وهذه الأحاديثُ كانت في صدر الإسلام» حين 
كان الادخارٌ ممنوعاً والضيافة واجبةء ثم تسم الأمراتء وإنما يَدحْلُ الدخيلٌ على كثير من 
الناس لعدم علمهم بِالنَّسْخْ؛. انتهى 


)١(‏ يأتي توجية نَصب (بلالآً) بآخر التعليقة التالية. 


ول 
إبدلا10) والمتأخ” يكرن تنسكا للمتقدم : 





)١(‏ جاء هذا الحديث من طرق كثيرةء عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وبلال؛ 
وعائشةء ففي «مجمع الزوائد؛ :177 في (بابٌ في الادخار) : 

اعن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده 
صَبْرَةٌ من تمرء فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله اذَّخْرتّه لك ولضيفانك» فقال: 
أما تخشى أن يَفُورَ له بُخَادٌ في جهنم؟ أنفق بلالُ ولا تَخْشْشَ من ذي العرش إقلالاً. رواه 
الطبراني في «الكبير» "480:1١‏ و 188:3١‏ من الطبعة الثانية ‏ » وفيه قيس بن الربيعء 
وثقه شعبة والثوري وفيه كلام؛ وبقيةٌ رجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم عاد بلالا فأخرج له صَبْرَةَ من تمرء 
فقال: ماهذايا بلال؟ قال : ادّخرتّه لك يا رسول الله قال: أما تخشى أن يُجِعَل لك بُخار في 
جهنم؟ أنفق بلالٌ ولا تَخْش من ذي العرش إقلالاً . رواه الطبراني في «الكبيرة» وفيه مبارك بن 
فضالة» وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجالٌ الصحيح . ورواه الطبراني في #الأوسط» بإسنادٍ 
حسن». انتهى . وذكر الهيثمي نحو هذا في «مجمع الزوائد؛ أيضاً .741:1١‏ 

وأورد المؤلف في الكتاب لفظ حديث بلال كما يلي: «أنفق بلالأء ولا تَحْش من 
ذي العرش إقلالاً). وجاء (بلالاً) هكذا بصيغة النصب. والجادّة والقاعدةٌ فيه الرفعٌ: 
(بلال): كما جاء في غير كتاب وفي الحديئين المذكورين. قال العجلوني في «كشف 
الخفاء» ١:544؟:‏ «وقد وجّهه الجلال السيوطي في «الأشباه والنظائر» النحوية 23١:1١‏ 
بأنه من الإتباع وإن كان منادّىّ مفرداً عَلَّماَّ وعبارثه فيها: ومنه إتباٌ كلمة في التنوين 
لكلمة أخرى منونة صَحِبَنْهاء كقوله تعالى: وجِتّكَ من سب بنَبَهء «إنا أعتدنا 
للكافرين سَلاسلاً وأغلالاً» في قراءة من نوّن الجميع. وكحديث : أنفق بلالا ولا تَخْش 
من ذي العرش إقلالاً . 

وقال ‏ أي الجلال السيوطي ‏ في «هَمْع الهوّامع» أواخرَ الكتاب الخامس: روّى 
البزّارٌ في «مسنده»» وغيرُةٌ: أنفق بلالآء ولا تَحخْشنَ من ذي العرش إقلالاً. نوّن المنادى 
المعرفة ونصّبّةٌ لمناسبة إقلالاً. انتهى. وأقول: ظَاهرٌ كلامه أنَّ الرواية بالنَضّبٍ. فهما 
روايتان». انتهى كلام العجلوني. 


فإن كان له أبوان كبيران مُعْسران فإنه يُفتَرَض عليه الكسبٌ بقدر 
كفايتهماء لأنّ نفقتهما مُستَحَفَّةٌ عليه مع عُسْرته إذا كان متمكناً من الكنبء 


و 


ص 


قال صلَّى الله عليه وسلّم للرجل الذي أتاه وقال: أريدٌ الجهاد معكء فقال: 
«ألكٌ ا قال: نعمء قال صلَّى الله عليه وسلّم: «ارجِغ ففيهما 
فجاهد70'' ب يعني اكتسبٌ وأنفق عليهما. 


وقال تعالى: #وصاحبْهُما في الدنيا مَعْرُوفاً2'04. وليس من المصاحبة 
السرات لاسن د مع قدرته على الكسب» ولكن هذا دون ما 
في الْفُرْضيّة: ل ا ا 
006 فقال صلَّى الله عليه وسلّم : «أنفقُهُ على نفسك»» فقال: معي 
آخَرٌء قال صلَّى الله عليه وسلّم : «أنَفَقُهُ على عيالك»» قال: معي اخرٌّء قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم : «أنفَقَهُ على والدّيك»؛ الحديث”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» في مواضع من 
صحيحهء منها ١5٠:5‏ في كتاب الجهاد (باب الجهاد بإذن الأبوين)» و 4١:1١‏ في 
كتاب الأدب (باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين)» ومسلم 199/8:4 في كتاب البر والصلة 
(ياب بر الوالدين وأنهما أحق به). 

(؟) من سورة لقمانء الآية 16. 

(*) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أبو داود 550:7 في كتاب الزكاة 
(باب في صلة الرحم): من حديث أبي هريرة» والنسائي ©:؟5 في كتاب الزكاة 
(الصدقة عن ظهر غنى)» ولفظهما متقارب» والسياقة لأبي داود: 

«عن أبي هريرة قال: أمَرَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالصدقة» فقال رجل: 
يا رسول الله» عندي دينارء فقال: تصدّق به على نفسك» قال: عندي آخخرء قال: تصدّقٌ 
به على وَلَّدِكُء قال: عندي آخرء قال: تصدّق به على زوجتك أو قال: رَرْجَكء قال: 
عندي آخرء قال: تصدّق به على خادمك ء قال: عندي آخر» قال: أنت أبصّ» 


1 

فأمًا غير الوالدين من ذوي الرّحم المَحْرّم فلا يُفَتَرَضْ على المرء 
الكسبُ للإنفاق عليهمء لأنه لا تَسسَحقٌ نفقتُهم عليه إلا باعتبار صفة اليسارء 
ولكته د بعد ت إلى الكسب والإنفاق عليهم » » لما فيه من صلة ة الرحم» وهو 
متدوب إليه في الشرعء قال ل الله عليه ولي الا خيرَ فيمن لا يحب 
المال ليَصل به رَحَمَهُ ويُكرمٌ به ضيفه » ويَبْرَ به صّديقه)17" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم لعَمْرو بن العاص رضي اللّه عله , توارفة 
لك رغبة من المال» الحديث. إلى أن قال: «نِعْمَ المالٌ الصالحٌ للرّجل 
الصالح. يَصلّ به رَحِمَهُ م77 . 

وقطيعةٌ الرحم حرام لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «ثلاثٌ معلَّقَاتٌ 





)١(‏ روى ابن حبان في «كتاب المجروحين» 2186:7 عن أحمد بن يحيى بن 
زهير» عن العلاء بن مَسْلّمة الرّرّاسء عن هاشم بن القاسمء عن مُرجّى بن رجاءء عن 
سعيد. عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 

لا خير فيمن لا يُجمع المالّ يَصِلُّ به رحمه؛ ويؤدي به عن أمانته» ويُستغني به عن 
خَلقٍ ربهه. 

ثم قال ابن حبان عن العلاء بن مَسْلَّمَة ‏ وهو بغدادي : يروي عن العراقيين 
المقلوبات» وعن الثقات الموضوعاتء لا يحل الاحتجاج به. 

وساقه ابن الجوزي في «الموضوعات من المرفوعات: 218:7 وقال: هذا حديث 
ليس من كلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إنما يروى نحوه عن سفيان الثوري. انتهى. 
وذكره السبيوطي في «اللآلىء المصنوعة» 770:7: ونَّقَل عن البيهقي قَولّةُ في اشعب 
الإيمان»: «وإنما يَروّى هذا الكلام بعينه من قول سعيد بن المسيّب» والله أعلم». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟ : ؟. من حديث عمرو بن العاص. وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي ؛ وأحمد في #المسند؛ 4 ١891/:‏ و 7017 . وقال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد؛ 4 : 54 #رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح" . 


كين 


بالعرش 8 ا والأمانةٌ والرحمه م تقول النعمة : كفرتٌ ولم أشْكَر 
وتقولُ الأمانةٌ ١‏ خرنُت7) ولم ود وتقرك ارم ُطعْتٌ ولم أوصّل)2" . 
قال من الله عليه ول «صِلَة الرّحم تزيدٌ في الْعمُرء فطلم 
الرّحم تَرْفَعٌ البركة عن العُمْر) ". 
وقال صلَى الله عليه وسلّمٍ فيما يَأنهُ عن ربه عر وجلٌ: : «أنَا الرحمنْ» 
وهيّ الرّحمء شَقَفْتُ لها أَسْمَاً من اسمي» فمن وَصَلَّها وَصَلَهٌ عرس قطنها 
142 , 


)١(‏ هكذا في س» وفي ط (ضيّعتُ): وفي ع م (أخثنت». 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرة *:05”. إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان»؛ من طريق ثوبان» ورمز لضعفه» وعزاه المناويٌ في «فيض القدير» "٠7:7‏ إلى 
البزار :77/35 في «كشف الأستارء: وقالَ: قال العلائي: حديث غريب» فيه يزيد بن 
ربيعة الرَّحَبِي » ٠‏ ضعِيفٌ متكلّم فيه. وقال الهيئمي: متروك . 

ولفظه: : ثلاث معلّقاتٌ بالعرش : الرَحم تقول: اللهم إني بكء فلا أقطّم » والأمانة 
تقول: اللهم إني بك» فلا أَحّانُ» والتّعْمةٌ تقول: اللهم إني بك» فلا أكفّر . 

() حديث «صلة الرحم تزيد في العُّمُره ‏ دون قوله: وقطيعة الرحم تَرقَعُ البركة 
من العَهّر ‏ أخرجه القضاعي في «مسئد الشهاب» ,99:1١‏ من حديث ابن مسعودء ولفظه 
بتمامه عنده: «وصَّدَقَةُ السرّ تُطفىءٌ غضّب الرب»6. وعزاه إليه السيوطي في «الجامع 
الصغير» 147:4» وقال المناوي في «فيض القدير» 4 ١45:‏ «رَمَرْ المؤلف لحُسئه» وليس 
بجيد : فقد قال ابن حجر : فيه من لا يُعرّف» . أتتهى . 

قلت: والشطر الأول منه صحيح لكثرة شواهده الصحيحة في غير حديث» ومنها 
حديث أنس: «من أحبٌ أن يُبِسَطَ له في رزقه» ويُنسَأ له في أثره ‏ أي ب يُمَكّ في أجله 
وعُمرِه #» فلْيصِلْ رَحمَّةُ». رواه مسلم 4 : 1447 في كتاب البر والصلة (باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها) . 

)4( قال الهيثمي في #مجمع الروائد؛ ١2١:48‏ «رواه البزار ‏ 55:5 في #كشف - 


أضين 


. ء أو .»> ل - - لع ”ير 
وفي ترك الإنفاق عليهم ما يودي إلى قطيعة الرحم» فيُندَبُ إلى 


جوارٌ الكسب لجمع المال 
مع كون السلامة في الامتناع من ذلك 
وبعدَ ذلك الأمرٌ موسّعٌ عليه؛ فإن شاء اكتّسَبَ وحَمَعَ المال» وإن شاء 
أبَى. لأن السلف رحمهم الله تعالى منهم من مع المالّء ومنهم من لم 
يفعل؛ فَعَرَفْنا أن كلا الطرفين مباح . 

وأمّا الجممٌ فلما رُوي عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «من طَلَّبَ 
الدنيا حَلاْلاً متعَمّفاً لقي الله تعالى ووجْههُ كالقَمّر ليلة البدرء ومن طلّبها 
مُفاخراً مكائراً لَقِيَ الله تعالى وهو عليه غضبان»0©: فدلّ أنَّ جممَ المال على 

8 ا 
٠.‏ 9 3 8 5 9 موس ٠‏ #8 اراس 
وكان صلى الله عليه وسلم يقولٌ في دعائه: «اللهم اجعل أوسّع رزقي 
- الأستار؛ » وإسناده حسنء. ولفظه عن أنس: «...أنا الرحمنٌ الرحيمُء وإني شَقَقَتُ 
للرّحمٍ من اسمي فمن وصّلَّها وصلئّه؛ ومن نكنْها تَكَنمه؛. 

)١(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية؛ ١١١:7‏ و8:8١!ء‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: امن طلب الدنيا حلالا : استعفافاً عن المسألة. وسعياً على أهلهء وتعطفا عَلن 
جارهء بِعَنّه الله يوم القيامة ووجههٌ مثلُ القمرٍ ليلة البدرء ومن طلبها حلالاً متكائراً لها 
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان». وقال بعد روايته الحديث في 6:48١؟:‏ غريب من 

قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 35١:7‏ و 551١:‏ أخرجه أبو الشيخ في 
«كتاب الثواب». وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «شعب الإيمان»» من حديث 
أببي هريرة» يسئد ضعيف . 


1١ 

عند كبر في وانقضاء عَمُري0" وكان كذلك»؛ فقد اجتمع له أربعون شاءٌ 
حَلوبةٌء وفدَكٌ» وسَهُمٌ خيس 00 عمره”؟) 

الله عنهاء 11110108 


ره ١‏ و - ل ا 
«لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى إليهما ثالثاء ولا يملا جف 





)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» بسند قال فيه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
إلنه إسئادٌ حَسّن 

(؟) تضمّن هذا الخبرٌُ ثلائة أمور: 

أحدها: فَدَك وهي قرية على ثلاثة أيام من المديئة قُرْبَ خيبر في شرقيهاء وتُعرّف 
ا ا 
لله عليه وسلَّم الأمانَ على أن يتركوا له البلد ويرحلواء فكانت له خاصةء لأنها مما لم 
يُوجّف عليه أي لم يُقاتل عليه المسلمون ‏ بخيلٍ ولا ركاب. وفي رواية: أنهم 
صالحوه على النصف . من «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسّمئهودي ١78:5‏ . 

وثانيها: خيبرء وهي ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير» على ثلاثة أيام 
من المدينةء على يسار حاجٌ الشام نزلها النبي صلَّى الله عليه وسلّم قريباً من شهرء 
وافتتحها حصناً حصناًء فكان له فيها سهم هو الخحُمس. وخيبر بلسان اليهود: الحصنء 
ولذلك تُسمّى : خيابرَ أيضاًء بصيغة الجمعء لكثرة حصونها. من «وفاء الوفا» ١١9:4‏ . 

وثالثها قولّه في الكتاب: (اجتمع له صلَّى الله عليه وسلّم في آخر عمره أربعون شاة 
حلوبة). وهذا لم أقف عليه. 

نعم قد روى أبو داود في «سننه» ١:1١‏ في كتاب الطهارة (باب في الاستئثار) من 
حديث لقيط بن صّبرة مرفوعاً: «لنا غنمٌ مئةٌّء لا ثُريدُ أن تزيدء فإذا وَلّد الراعي بهمة 
ذّبَحنا مكانها شاةً. . .». الحديث» وهو طويلٌء ورواه الترمذي في كتاب الصوم مختصراً 
وقال: حسن صحيح» كما في «مختصر سئن أبي داود» للمنذري 4:1 .1١/59١‏ 


الذرل 


ابن آدَمَ إلا الترابُ» ويَنُوبٌ اللَّهَ على من تاب2'”6. وقيل: هذا كان مما يُتْلَى 





)١(‏ حديث عائشة: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب. . .»»: رواه الإمام أحمد في 
«المسند» 08:5. وليس فيه ولا في سائر طرق الحديث التي وققتٌ عليها في مصادر 
كثيرة جملةٌ (وقيل: هذا كان مما يتلى في القرآن في سورة يونس في الركوع الثاني 
أو الثالث» ثم انتسخت تلاوتة» وبقيّتْ روايته). 

نعم جاء عند الإمام أحمد في «المسند» 6" أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قرأ هذا الكلام على أَبيَ بن كعب من سورة البيّة: (لم يكن الذين كفروا). وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائده ١41:1‏ «قي سنده عاصم بن بَهْدَلة» ونّقَه قوم وضمّفه 
آخرون» وبقيةٌ رجاله رجالٌ الصحيح». انتهى. ففي هذا الحديث ضعف . 

وجاء عن عدد من الصحابة حديثٌ: «لو كان لابن آدم. . .» من قول النبي صلَّى 
الله عليه وسلَّم حديثاً نبوياًء وجاء عن بعض منهم ما يفيد أنه كان قراناً ثم نُسخ» وإلى هذا 

, 9 
مال الحافظ ابن حجر في «فتح الياري» 781/:1١‏ 708 في كاب الرقاق (باب ما يِتّقَى 
من فتنة المال). 

لكن ظاهرٌ صنيع الإمام البخاري في «صحيحهة 187:1١‏ في الباب نفسه. يبدو 
على خلافه فإنه يفيد أنه يَرى هذا الكلامّ من قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يكن 
بقرآن شسخء فإنه بَعْدَ أن أورّدٌ الحديتٌ من طرق متعددة» من قولٍ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم وآخرّها حديثُ أنس بِنٍ مالك: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: لو 
أن لابن ادم وادياً من ذهبء. أحك أن يكون له واديان» ولن يملا فاة إِلذّ التراب» ويتوبف 
الله على من تاب» . قال: 

«وقال لنا أبو الوليد ‏ الطيالسي : حدثنا حَمّاد بن سَلمَة عن ثابت» عن أنس» 
عن أَبَيْ قال: كنا ُرى هذا من القرآن» حتى نزلت «ألهاكم التكائّر» . انتهى. 

ثم رجعت إلى الكتاب الفذٌ لشيخنا الإمام الطاهر بن عاشور «النظر الفسيح عند 
مضايق الأنظار في الجامع الممة ص 6”"؛. فرأيته رحمه الله تعالى يقول: 

«قوله: كنا نرى. . . إن هذا صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم» ولم يكن 
حاصلاً لهم بخبر» ولا بما يقوم مقامّه من قراءته مع القرآن في الصلاة أو نحو ذلك. 


يل 
في القرآن في سورة يونس» في الركوع الثاني أو الثالث؛ ثم انتَسَحَتْ تلاوت 


بين :تير .9 سر 
وبقيّت روايته. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: اتَبَا للمال: وفي رواية: «نَبَا لصاحب 
الذهب والفضّة)7" . 





- ويّحتَمَلُ أنهم ظنوا ذلك» لأنهم سمعوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يُكثر من ذكرهء 
حتى إن عبد الله بن عباسء وهو من صغار الأصحاب» ولم يكن كثير الملازمة لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم لصغره» حَدَّثْ أنه سّمِعَه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 

فيظهر أن تكرر سماعهم ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مع عدم وجوه 
ما هو بمعناه في القرآن» أوجب ظتّهم أنه من القرآن. وقولّةُ: (حتى نزلت ألهاكم التكائر) 
غايّدٌ لقوله : (ُرَى)؛ أي فعند نزولها زال ذلك الظن؛ وثْبَتَ أنَّ ما ظنوه قراناً ليس بقرآن». 
ثم أطال الشيخ رحمه الله تعالى في تعزيز هذا وأجاد. 

وقد أسهب العلامة المحقق الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله تعالى» في نفي 
ورد أن يكون هذا الحديث كان قراناً يُتلَى ثم سخ في كتايه الجليل #محمد رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمه 4 :87 2٠١9‏ فينبغي الوقوف عليه لمن يهمه هذا البحث . 

وطرق حديث: «لو كان لابن ادم واديان من ذهب. . . »» تَرى بعضها عند البخاري 
60١‏ في كتاب الرقاق» وعند مسلم 8:7؟/ في كتاب الزكاة» وعند الهيثمي في 
لامجمع الزوائد» /ا: ١5٠‏ و١٠7558-52#:3.‏ 

)١(‏ هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» © :60715 في مسئد 
(أحاديث رجال من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم): ولفظه بتمامه عنده: «عن 
عبد الله بن أبي الهُذّيل قال: حدّئني صاحبٌ لي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
تبَآ للذهب والفضة. قال: فحدثتي صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب؛ فقال ‏ أي 
عمر : يا رسول الله» قولّك: تنبا للذهب والفضة» ماذا؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: لسّاناً ذاكراء وقلباً شاكراً» وزوجةٌ تُعِين على الآخرة». أي لِيَكَحْذْ لساناً ذاكراء كما 
سيأتي في الرواية الاتية. 


وم 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «مَلَك المُكئرون إل من قَالَ بماله هكذا 
وهكذا""'2. يعنى يَتصدّقٌ من كلّ جالب. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «يقولُ الشيطان: لن يَنْجُوَ مني صاحبٌ 
المال من إحدى ثلاث: إمَا أن أزيَهُ في عينه؛, فيَجْمَعَه من غير حلّهء وإمًا أن 
أُحَفْرَهُ في عينه» فيُعطيَ في غير جلّه وإما أن أ حسة إليهء فيمنَعم حق ٍّ حق الله تعالى 


منه76" . 


3 وأخرج الترمذي ه :/الا؟ في كتاب التفسير في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: 
«والذين يكنزون الذهب والفضة6. من حديث ثوبان مولى رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم نحوهء وقال: حديث حسن» وابن ماجه 545:1١‏ في كتاب التكاح (باب أفضل 
النساء)» وأحمد في (مسند ثوبان) ©:1/8؟ و 7817. 

ولفظه من رواية ابن ماجه وأحمد في الموضع الثاني: «عن ثوبان قال: لما نَزْل في 
الفضة والذهب ما نزلء قالوا: فأيٌ المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلّمٌّ لكم ذلك» فأوضع 
على بعيره ‏ أي أسرعٌ بعيرّه راكباً عليه وكانوا في سفر كما في رواية الترمذي وأحمد 
الأولى ‏ فأدرك النبي صلَى الله عليه وسلّم وأنا في أثره» فقال: يا رسول الله أيّ المال 
نتَخْذ؟ قال: ليتخذ أحذكم قلبا شاكراًء ولساناً ذاكرأء وووجة عؤامنة تعيئة غلئ. أمر 
الآخرة» . 

)١(‏ رواه البخاري بمعناه ١8754:1غ»‏ في كتاب الأيمان والنذور (باب كيف كانت 
يمِينٌ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم)» من حديث أبي ذرء ومسلم 585:7 في كتاب الزكاة 
(باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي زكاته)» والنسائي ٠١:0‏ في كتاب الركاة (باب التغليظ 
في حبس الزكاة): والترمذي :17 في كتاب الزكاة (باب ما جاء عن رسول الله صلَّى الله 

ِ عليه وسلَّمٍ في منع الزكاة من التشديد)؛ وقال: حديث حسن صحيح . 

(1) أخرج الطبراني في «الكبير» ١75:١‏ من الطبعة الثانية عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : قال الشيطانٌ لعَنْهُ الله : لن يسلم مني 
صاحبٌ المال من إحدى ثلاث أغدو عليه بِهنَّ وأروحٌ: أخذه من غير جِلَّهء وإنفاقه في - 
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ففي هذا بيان نُ أنَّ الامتناج عن الْجَمْع أسلّمُء ولا عَيْبَ على من اختار 

طريقٌ السلامة . 
في الكسب معنى المُعاونّة على اقرب 

لم بين محمد رحمه الله تعالى أن الكسب فيه مَعْتَى المَُاوَنٍ على 
اقرب والطاعات» أي كسب كانء حتى قال: إن تال الحبال؛ ومُتَخْذ 
الكيْرّانِ والجرّارء وكسْبٌ الحَوَكَة فيه مُعَاوَنَةٌ على الطاعات والقَرّبء فإنه 
لا بُتَمَكَنُ من أداء الصلاة إلا بالطهارة» ويَحتَاجْ ذلك إلى كوزٍ يُستَقَى به 
الماءُ» وإلى دَلْو وَرشَاءِ يُترّحُ به الماءٌء ويحتَاجٌ إلى سْرٍ العورة لأداء الصلاة» 
وإنما يُتَمَكنُ من ذلك بِعَمَلٍ الحوكة . 

فعرَفنا أن ذلك كلّه من أسباب التعاون على ! قامة الطاعة» وإليه أشار علي 
رضي الله عنه في قوله : لا تَسْبُوا الدنياء فنعم مطيّة يَّهُ المؤمن الدّنيا إلى الآخرة . 

وقال أبودَرَ رضي الله عنه حين سألَهُ رجلٌ عن أفضلٍ الأعمال بَعْدَ 
الإيمان؟ فقال: الصلاةٌ وأكلٌ الخُبْرء فتظر إليه الرجلٌ الي ثقالة 
لولا الخُبرُ ما عُبدَ الله تعالى. يعني بأكل الخبز يُقيمُ صَلْبَة فيتَمَكَنُ من إقامة 
الطاعة . 

إباحةً المكاسب الدنيئة 

ثم المذهبٌ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى: أنَّ المَكاسِب كلَّها 

في الاباحة سواء. 


- غير حقه: وأحتبية إليه في فِيمنَعْهٌ من حَقّه . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 77:5 في 
كتاب التوبة والزهد في أواخر (الترغيب في الزهد في الدنيا): رواه الطبراني بإسناد 
حسمل . وكذلك قال الهيثمي في «#مجمع الزوائد؟' ١٠882:1؟.‏ 


بو ١‏ 
وقال بعض المتقشّفة: ما يَرجِعٌّ إلى الدَّنَاءَِ من المكاسب في عُرفٍ 
الناسء لا يسع الإقدامٌ عليه إلا عند الضرورةء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليس للمُؤمن أن يُذلَ نَفْسَهه2©'0. وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ الله تعالى 
- يحب مَعَالِيَ الأمور. ودقك سَفسَافها0؟ . وا لسَعْسَافَ ما يذل المَرْءٌ ب بخسّته . 
وحجئنا في ذلك قولّه صلَّى الله عليه ل «إِنَّ من الذنوب و 
لا يُكمّرُها الصومٌ ولا الصلاة» قيل: فما يكمَرُها يا رسول الله؟ قال: الَهُمُومُ 
فى طلب المَعيْشّة)9 , 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «طلّبُ الحلال كَمُفَارَعَة الأبطال» ومن 
بات وَانياً فى طلب الحلال”*» بات مغفوراً له , 





)١(‏ أخخرجه الترمذي 057:84 في كتاب الفتن (الباب /517)» من حديث حذيفة» 
وقال: حسن غريب؛ وابن ماجه 171:17 في كتاب الفتن (باب قول الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم)؛ وأحمد في #المسند» 5١8:8‏ . 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 44:7؟: :أخرجه الخرائطي في 
«مكارم الأخلاق؛»؛ من حديث طلحة بن عَبّيد الله بن كُرَيزء وهذا مرسل. وللطبراني في 
«الكبير» 277:5 و «الأوسط»؛ والحاكم »58:1١‏ والبيهقي؛ من حديث سهل بن سعد: 
«إن الله كريم يحب الكرّمء ويحب معاليَ الأمور». وفي «الكبير» و «البيهقي»: «معاليَ 
الأخلاق»؛ وإسنادة صحيح . انتهى. وأبو نعيم في «الحلية» "768:7 و 17 . 

(6) رواه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أبي هريرة؛ كما في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي 54:5: وقال: «وفيه محمد بن سلام المصري» قال الذهبي: حدّث عن 
يحيى بن بُكير بخبر موضوعء قلتُ: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير». انتهى. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 5: 2178 وفيه أيضاً: محمد بن سلام المصري . 

(4) وانياً: أي تعِباً كليلاً. 

(©) سبق تخريجه في ص .1/1١‏ 


ا 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أفضَلُ الأعمال: الاكتسابُ للإنفاق على 
العِيّال»”2» من غير تفصيل بين أنواع الكسب. 


ولو لم يكن فيه سِرّى التعقّفٍ والاستغناءء عن السؤال لكان مندوباً 
إليه. فإنَّ النبى صلَّى الله عليه وسلّم قال: «السُوالٌ أَخرُ كسب العَبْده”"2, 





)١(‏ رواه ابن لال والديلمي من حديث أبي سعيد الخدري»؛ كما في «الجامع 
الصغير» للسيوطي 77:7 قال المناوي في شرحه: «وفيه إسماعيل بن عمرء شيحٌ 
لا يُعرّفء وعطيةٌ العَؤفي؛ أورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال: ضعّقوه». فالحديث 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثرة 054:١‏ في (أخر): 
«وفي الحديث: المَسألَةُ آَخْرٌُ كَسْبٍ المرء. بوزن الكّبد. أي أَرذَلَهُ وأدناده. ويروى 
(اخرٌ. . .) بالمدء أي إِنَّ السؤال آخٌ ما يكتسبه ‏ لعل الصواب: يَكسبٌ به المرءٌ عند 
العجز عن الكسبء وقد تكرر في الحديث». انتهى . 

قلتُ: لم أقف عليه حديئاً مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم» ووقفتٌ عليه 
حديثاً موقوفًء من وصية للصحابي الجليل قيس بن عاصم المِثْقري التميمي؛ أَحَدٍ 
سادات بني تميم وفصائحهمء الذي لقّبهِ النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم حين وَقَدَ عليه: سيّدَ 
أهلٍ الوّيّر. أي أهل البوادي. 

وكان عاقلا حليماً يُعَتَدَى بهء قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلّمتَ الحلم؟ قال: من 
قيس بن عاصم» ثم ذكر قصة قتلٍ ابن أخيه لابته . ونّرّل البصرة في أواخر أيامهء ويها 
توفي نحو سنة 7١‏ من الهجرة رضي الله عنه . 

وهذه الجملة: (المسألةٌ آخرُ كَسْب المرء)ء جاءت في وصيّة بليغة له نافعة» أوصّى 
بها بَنيه حين حضرَثةُ الوفاة وكانوا ثلاثاً وثلاثين ولداً ذكراً ‏ من عِدّة زوجات -» فقال 
لهم : 

يا بَىّ اتقوا الله واحفظوا عنيء فلا أَحَدَ أنصّمٌ لكم مني» إذا مث فسَوّدوا أكتركمء 
فإِنَّ القوم إذا سوّدوا أكبّرهمء أَحْيّوا ذكرَ أبيهم: ولا تسوّدوا أصغركم» فيّسِفة النامسٌ - 


ضرن 
أي يَبِقَى في ذَلَتهِ إلى يوم القيامة. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حرام رضي الله عنهء أو لغيره: 
3 ام المَرْتَبَة خيئ لك من أن تسأل الناسن أعطؤك أو 
منعوك)(2. 


- كباركم» وتَهُونُون عليهم» وعليكم بإصلاح المال» فإنه مَنْبْهةٌ للكريم» ويُستَعْتَى به عن 
اللثيم» وإياكم ومسألة الناس» فإنها آخرُ كسب المرء. ..». 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 861":7؟؛ في ترجمة (قيس بن عاصم).؛ عَقَبَ 
طرّف من هذا الحديث: «أخرجه أحمد 6 . والنسائي ‏ في الكبرى » من طريق 
حكيم بن قيس» عن أبيه» اخختصره النسائي» وأورده أحمد مطوّلاً». انتهى. 

قال الخطابي في «غريب الحديث» 050:7 اقَولَّةُ: إن المسألة آخرُ كسب المَرْى 
يُأْوَلُ على وجهين: ١‏ 

أحدّهما أن يكون معناه: اجعلوا المسألة آخرّ كسبكم. أي ما دُمثُم تقدرون على 
مَعِيشَّةَ وإن دَقَْتْ فلا تسألوا الناس» ولا تتخذوا المسألة كسباً. وهذا كما رُوي عن عمر أنه 
قال: مَكْسَبَةٌ فيها بعض الريبة خيرٌ من المسألة. 

والوجة الآخَرُ: أن يكون ذلك على مذهب الإخبارء يُريد أنَّ من اعتاد المسألة 
واتخذها كَسْبا لم يَنزع عنها. وهذا أشبّهُ الوجهينء لأنّ هُشَيماً رَوَى في هذه القصة عن 
زياد بن أبي زياد» عن الحسنء عن قيس بن عاصم أنه قال: إِنَّ أحداً لا يأل الناس إلا 
ترك كسْبَه». انتهى. وهذه الجملة الأخيرة جاءت في رواية الحاكم في «المستدرك». 

)١(‏ حديث حكيم بن حزام سيأتي في ص ١١7؛‏ وليس فيه اللفظ المذكور هناء 
ولم أجد هذا اللفظ حديثاً مرفوعاًء وقد وقفت عليه حديثاً موقوفاً من كلام سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. جاء في «كنز العمال» ١77:14‏ في كتاب البيوع من قسم الأفعال 
في (باب في الكسب) ما يلي: «عن بكر بن عبد الله المُرّني ‏ أحد التابعين ‏ قال: قال 
عمر بن الخطاب: مكسّبةٌ فيها بعض الدناءة خيرٌ من مسألة الناس . (وكيع) *. انتهى . 

ورَوَى أحمد ١:154ء‏ واللفظ له. والبخاري 04:4 في كتاب البيوع (باب كَسْبٍ - 


1١4 
عل الي وه‎ 
ثم المَدَمَةٌ في عُرف الناس ليس للكسب بل للخيانة» وخلفٍ الوعدء‎ 
واليمين الكاذبة» ومعنى البُّخْل.‎ 
أنواع المكاسب‎ 
المكاستٌ أربعةٌ: الإجارة» والتجارة» والزَّرَاعَةٌء والصناعة. وكلٌ‎ 3 


الرّراعة ليست مذمومة مطلقاً 


وقال بعضهم الرُرَاعَةٌ مذمومة» لما رُوِيَ أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
رأى شيئاً من آلات الحراثة في دار قوم» فقال: «ما دحل هذا بيت قوم إلآ 
دواو" , 


- الرجل وعمله بيده) عن الزبير رضي الله عنه مرفوعاً: «لأن يَحمِلَ الرجلّ حَبْلاً فيَحِتَطبَ» 
ثم يجية فيَضّعّه في السوقء فيِيعَه الرجلٌ يُستغني فيْنفِقه على نفسهء خيرٌ له من أن يسأل 
الئاس أعطؤه أو مَتَعوه؟. | 

)١(‏ أخرج البخاري 4:8 في كتاب الحَرْث والمزارعة (باب ما يُحَذَرٌ من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع» أو مجاوزة الحدّ الذي أُمرَ به): بسنده المعصل «عن محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكَة وشيثاً من الة الث قال: سمعتٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: لا يَدخُلُ هذا بِيتَ قوم إلا أدخله الله الذّلَّه. انتهى. 

و (السكة) هنا: الحديدة التي تُحرّتٌ بها الأرض . والزراعةٌ من حيث هي مطلوبة 
مرغّب فيهاء فقد قال البخاري 9:0 في الباب الذي قبل هذا الباب: «بابٌ فضل الزرع 
والعَرْس إذا أكلّ منه. . .)؛ ثم رَوَى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: «ما من مسلم يَعْرِسنُ غرساء أو يَرَرِحُ زرعاء فيأكُلٌ منه طير أو إنسان 
أو بهيمة. إل كان له به صَدَقَة2. 

فهذا الحديث صريح في فضل العْرْس والزراعة» والحض على عمارة الأرضء» ولا - 


١١ 


وسُئِلَ صلَى الله عليه وسلّم عن قول الله عرَّ وجلّ: «إن تطيعُوا الذين 





وع 


- تَعمُرُ الأرض وينمو العَرْسنٌ ويَنبّتُ الزرعٌ إل بالحراثة وأدواتهاء والقيام عليها بعناية تامة 
ورعاية دائمةء فالزراعة مطلويةٌ محمودةٌ مئابٌ عليها لا ريب في ذلك . ١‏ 
فليس الذمٌ الواردٌ في حديث (السكة) لذات الآلة قطعاء وإنما الذمٌ للمسلم إذا 
شْغْلَ بالزراعة عن الجهاد المطلوب. وألَهَنْهُ بمواردها وخيراتها عن واجبه في نشر الدين 
والدفاع عن الاسلام والمسلمين» فتعلّقَ قلبُه بالرفاهية وطراوة العيشء وصار عَبْدَ 
الأرض والزرعء ورك الجهاد الذي هو ذروةٌ سَنَام الإسلام» فتسلّط عليه عدوُهُ فأذاقة 
الذّلَّ والهوان. 
ويؤيد أنَّ هذا المعنى هو المرادٌ من حديث (السّكّة)» قولة صلَّى الله عليه وسلَّم في 
الحديث الآخر الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذْنابَ 
البقرء ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهادء سلّط الله عليكم ذُلاً لا يََزِعُهُ حتى تَرجِعُوا إلى 
دينكم». وهو حديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمدء وسيأتي تخريجه ص ١47‏ . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» © :5 «وقد أشار البخاري بترجمة الباب التي 
وضعها لحديث أبي أمامة ‏ حديث السّكّة » إلى الجمع بينه وبين حديث أنس السابق 
في فضل الزرع والغْس» وذلك بأحد أمرين: إِمَا أن يُحمَلَ ما وَرّد من الذم على عاقبة 
ذلك. ومحله إذا اشتغل به فضيّع بسببه ما أُمرَ بحفظه؛ وإما أن يُحمَلَ على ما إذا لم 
يُصيّع إل أنه جاور الحدّ فيه. 
وقال الداوديٌ: هذا الحديثٌ ‏ حديث السّكّة ‏ متوجّة لمن يَقْدْبٌُ من العدرّ» فإنه 
إذا اشتغل بالحَرْث وتَرَكَ الفرُوسيّة» فيتأسَدُ عليه العدوٌء فحقّهم أن يشتغلوا الفُرُوسيّة 
وعلى غيرهم إمدادهم يما يُحتاجون إليه». انتهى. وانظر هذه المعاني ص ١40‏ . 
فالحديتُ يُحَذَّرٌ المسلمين من أن يُبلُوا على الزراعة ‏ ومثلّها غيرُها مما يَشْغْلُ عن 
الجهاد » ويتركوا جهاد العدوء فَيَذْلُوا ويهونواء ويُستعبدّهم أعداؤهم كما هو مشاهد 
اليوم في أوائل القرن الخامس عشرء فإنا لله! 
تجامّلَ أهل الغرْبٍ كل قضيّة إذالميّجى: فيها الحُسَام مُتَرْجِمًا 


١" 


كَقَرُوا يَرُدُوكم على أعقابكم#"'". أهو التعرّبٌ؟ قال: لاء ولكنه 
الزّرّاعة !0" , 


والتعدث سُكتّى الباديّة وتَرْكُ الهجرة. 


اجيلك 
و 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايَعْثُم بالعيئة0, 
أذناب البَقَره ذَلَلْثُم حتى يُطمَمَ فيكهم»2؟. 

.١4 من سورة آل عمران» الاية‎ )١( 

)20 أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سئل عن هذه 
الآية: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم» التعربٌ؟ فقال 
علي: بل هو الرَرْعٌء كما في «الدر المنثور» 47:17 . فالحديث موقوف على علي ٠‏ 

(6) وقع في س ط م (بالعَيْنَ)» وهو تحريف عن (العيئة) بوزن (الزّينة). ووقع في 
(ع): (العُسّ)» وفسّره الأستاذ عرنوس: (العٌسنٌّ: القدّحٌ الكبيرء وهو بالضم). وهو 
تفسير مبني على تصحيف! وفسّر الدكتور زكار في س (العين) بالذهب. وهو تفسير مبني 
على تصحيف أيضاً! وانظر تفسير (العينة) في التعليقة التالية. 

(4) جاء هذا الحديث هنا موقوفاً على عبد الله بن عمر رضي الله عنه من كلامه. 

وقد أخرجه أبو داود 74٠:7‏ في كتاب البيوع (باب في النهي عن العينة)؛ من 
خداية: ابن عم رفوك “ولفظة > اشتمعك :وسول الله على أله اغليه وسلّمٍ يقول: إذا 
باي بالعيئّة ة وأَحَذْتم أذناب البقرء ورَضِيئُم بالزّرْع» وتركتم الجهاد» سَلُط الله عليكم 
ذل لا ينزِعُةُ حتى تَرْجِمُوا إلى دينكم». واحمدٌ في «المنده من طرق" ةوكم 
بمعناه» والدّولابي ذ في «الكُنّى» 717. وهو حديث صحيح» وسندة عند أبي داود 
ضعيفف» ولكن سنده عند الإمام أحمد في الموضع الأول وفي كتاب الزهد واحدء وهو 
سند صحيح؛ صحّحه ابن القطان الفاسي وقال: كل رجال هذا الإسناد ثقات. نقله عنه 
الحافظ علاء الدين ابن التركماني في «الجوهر النقي» © :/7117» وأقرّه عليه 

و (العِيئّة) س بكسر العين بوزن الزّيئة ‏ : أن يبيعَ الإنسانٌ لآخَرَ سلعة بالدّين إلى - 





1١ 
الما :انرما قري افد على الاممية مالي ان‎ 
بالججزف:!".‎ 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «اطليوا الرزقَ تحت خبايا الأرض”". 
يعني الزراعة . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم : «الرّارِعٌ يُتَاجرٌ رَبّهو0” . 


- أجل مسمّىء ثم يَشريّها منه بالنقد الحاضر بأقلّ من الثمن الذي باعها به له إلى أجل . 
فيَحصَلٌ للمشتري من طريق هذا البيع: تَقَدّ بيده؛ وتكونّ ذه مشغولة بدين أكثرٌ منه وهو 
تمن تلك السلعة فيستفيدٌ المشتري: حصول النقدء ويستفيدٌ البائعٌ: الزيادة على الثمن 
المعججل في البيع المؤجل» فهي جيلة من جيّل الرَبًا! 

وسُمّيت (عِيْنة) لحصول (العَيْنَ) للمشتري» لأن العَيْنَ هو المالّ الحاضرٌ من النقد. 
ويمكن أن يقال: سَمّيت بذلك لرجوع (الْعَيْن) المبيعة نفسها إلى البائع لها. وكسرٌ العين 
في (العينة) على كلا الوجهين من التعليل في تسميتهاء من التغيير للفظ عندهم لتغير حال 
الشيء من حال إلى حال. 

.8١ تقدم التعليق على هذا الحديث في ص‎ )١( 

(1) هكذا جاء لفظ هذا الحديث في ططع م» ولم يرد ذكره في س . ورواه بلفظ : 
«التسموا الرزق في خبايا الأرض» ابنْ عساكر في #تاريخ دمشق»» عن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» ورواه به الدارقطني في «الأفراد» والبيهقي في «"شعب 
الإيمان» عن عائشة رضي الله عنهاء كما في #جمع الجوامع» للسيوطي اللوحة ١:؟4١.‏ 

ورواه بلفظ : «اطلبوا الرزق في خبايا الأرض» أبو يَعْلَى في «مسنده4. والطبراني في 
«الأوسط»ء والبيهقي قي «شعب الإيمان» عن عائشة أيضاًء كما في «جمع الجوامع» 
اللوحة .١1١5:1‏ وإسناده ضعيف كما في #مجمع الزوائد» 5 :57: وكما في تعليق شيخنا 
حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله تعالى على «المطالب العالية» لابن حجر ."84:1١‏ 

(9) لم أقف على هذا الحديث . 


؛١‏ 
3 . سك 3 2 2 5 
وقد كان له صلَّى الله عليه وسلّم فَدَكٌ وسَهُمٌ بخَيْبَره فكان قوتة في آخر 
در <١لزى‏ 212 
عمره من ذلك . 
مسو 0 .6 5 م وم ره م . 
وعمَّرُ رضى الله عنه كان له أرض بحي تذعى تُمَغا . وقد كان 
- 11 ل ا سمء. ا ام 0 م 22 زفرف 
لابن مسعود والحسن بن علي وأبي هريرة رَضِيّ الله عنهم مَزَارعٌ بالسّوّادا"', 


. ١1"؟ تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 97:85" في كتاب الوصايا (باب للوصي أن يعمّل في مال 
اليتيم) . 

ولفظه: «أن ابنَ عُمّر رضي الله عنهما قال: إِنَّ عمر تصدّق بمال له على عهد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وكان يقال له: تَمْمْء وكان نخلاًء فقال عمر: 
يا رسول الله» إني استفدتٌ مالا وهو عندي نفيس » فأردثٌ أن أتصدّق به؟ 

فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: تصدّق بأصله؛ لا يْبَامٌ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثْء 
ولكن يفن نَمَرُه. فتصدّق به عمرء ضصَّدَقَتُهُ تلك في سبيل اللهء وفي الرقاب» 
والمساكين, والضَّيِفٍء وابن السبيل» ولذي القربى» ولا جُناحَ على من وَلِيَه أن يأكل منه 
بالمعروف» أو يُوكلَ صِديعَهُ غير متموّلٍ به؟. وفي بعض الروايات الأخرى: (إنَّ عمر 
أصاب أرضاً بخَيْبرء فأنّى النبئ صلَّى الله عليه وسلّم يَستأمُمُه فيها». الحديث. 

وأخرجه مسلم ١7168:‏ في كتاب الوصايا (باب الوقف). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 997:6 ١تّمْغْ‏ بفتح المثلثة وسكون المي 
بعدّها معجمة» ومئهم من فتح الميم حكاه المنذري؛ قال أبو عُبّيد البكري ‏ في «معجم 
ما استعجم؟ 47:1 هي أرض تلقاء المدينة» كانت لعمر». انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر . 

(5) المرادُ بالسواد هنا: سَوَادُ العراق. وهو كل موضع فيه مُرُدَرَعٌ وقَرَىء وهو 
الذي يقال له باللغة الفارسية؛ الرَُرْنَاق» والرُرْدَاق والرُّسْتاق» ويجمع على رَسَاتِيقَء كما 
في «القاموس؛ و «شرحه؛ في (رزق) 86:5ه". 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» في (السواد) 271/7:7 هِالسّوَادُ: رُسْنَاق - 


١ 
يزرعونها ويؤدُون خرَاجَها. وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما مَرَارعُ‎ 
بالشسَّوَاد وغيرها.‎ 


وتأويل الآثار المروية: فيما إذا اشتغل الناسسٌ كلَّهم بالزراعة» وأعرضوا 
عن الجهاد حتى يَطْمّع فيهم عَذَرُهِمء وكل ذلك مَرُويٌ في حديث ابن عمر 
المتقدم # رضي الله عنهماء قال: وقَعَدتُم عن الجهاد. وذَلَلْثُم حتى يُطمَعَ 


فيكم . 


فأما إذا اشتغل بعضّهم بالجهادء وبعضهم بالزراعة» ففي عَمَّلٍ المُرَارع 
مُعاونَةٌ للمجاهد. وفي عَمَلٍ المجاهد دَفْعٌ عن المُرَارع» وقال صلَّى الله عليه 





- العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سُمّي 
بذلك لسّواده بالزُرُوع والنخيل والأشجارء لأنه حيث تَاخَمٌ جزيرة العرب التي لا زرع فيها 
ولا شجرء كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرَتْ لهم خضرّة الزروع والأشجارء فيسموئه 
سواداء كما إذا رأيت شخصاً من بُعْد قلتَ: ما ذلك السواد؟ وهم يُسمُون الأخضرَ 
سوادء والسوادٌ أخضّرًء فسمُّوهُ سواداً لخضرته بالزروع والأشجار وحَدُ السّوّاد من 
المَؤْصِل طولاً إلى عَبادانَء ومن العُذّيب بالقادسية إلى حُلوان عَرْضاً» . 
وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب 148:1 19ء و #معجم ما استعجم» لأبي عَبَّيد 
البكري 7:؟57 ما يلي: «قال أبو عَبّيد: قد تسهِّلَ في الدخول في أرض الخراج أئمة 
يُقتَدَى بهمء ولم يشترطوا عَنُوةَ ولا صلحاء منهم من الصحابة عبدٌ الله بن مسعودء ومن 
التابعين محمدٌ بن سيرين» وعمرٌ بنْ عبد العزيزء وكان ذلك رأيّ سفيان الثوري فيما 
يُحَكَى عنه» وكان لابن مسعود في راذَانَ مالُ: وهي قرية من قرى سَّوَاد العراق افتُنِحَتْ 


م 
2 


عيوة. 
قال القاسم بن عبد الرحمن: اشترى عبد الله بن مسعود أرضاً من أرض الخراج» 
فقال له صاحبّها ‏ يعني دهقائّهًا : أنا أَكْفْيك إعطاءً خراجها والقيامَ عليها». 


١5.5 


5 1 هر رمي و سنا 
وسلم: «المؤمنون كالبئيان يش ب بعضة , : 


التجارةٌ أفضلٌ أم الزّراعة؟ 
ثم اخبّلّف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التجارة والزراعة : 
قال بعضهم التجارةً أفضّلٌء لقوله تعالى: #وآخخرُون يَضْرِبُون في 
الأرض يَبْتَخون من فَضْل الله وآخَرُون يُقَاتلُون في سبيل الله4". والمراذ 
امات في الأرض التّجار 5 فقدّمه في الذَّكْرِ على الجهاد الذي هو سَّنَامْ 
الذين ونه المرسليق؛ 
ولهذا قال عمر رضي الله عنه : أن موك بون حك قفي أعيرت 


في الأرض أبتغي من فَضَلٍ الله : أَحَتْ إل من أن أُقْمَلَ مُجاهداً في سبيل 
0 


امنا 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «التاجرُ الأمينُ مع الكرّام البررة يوم 
القيامة»0*؟ , . 


)١(‏ أخرجه اليخاري 818:١‏ في كتاب الصلاة» (باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره)ء من حديث أبي موسى الأشعري» وفي كتاب المظالم 244:8 (باب نصر 
المظلوم): وفي كتاب الأدب :443:٠١‏ (باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً): ومسلم 
4 في كتاب البرّ والصّلّةَء (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم). 

(؟) من سورة المُزَّمُلء الآية ١؟.‏ 

(*) تقدم تخريج هذا الحديث في ص الا. 

(4) روى ابن ماجه 4:7 "لا في كتاب التجارات» (باب الحث على المكاسب) من 
حديث ابن عمر: التاجرٌ الأمينٌ الصدوقٌ المسلم مع الشهداء يوم القيامة». 

ورواه الحاكم في «المستدرك» 5:7 في كتاب البيوع» وقال: صحيح . قال المناري 
في فيض القدير» 778:7 : (واعترضه ابن القطان بأنه من رواية كثير بن هشام» وهو وإن - 


١ 

وأكثرٌ مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن الرّراعة أفضلٌ من التجارة 
لأنها أعَجٌّ نفعاء فبِعَمَل الزراعة تَحْصيلٌ ما يُقِيمُ به المرءٌ صُلْبّه: ويتقرّى به 
على الطاعة. وبالتجارة لا يَحصّلٌ ذلك ولكن يَنْمُو المال. 

وقال صلّى الله عليه سل (الخيرٌ الناس من هو أنفع للاس 91 
فالاشتغالٌ بما يكون نفعٌة أعمّ يكون أفضل. 

ولأنّ الصدقة في الزراعة أظَهّرٌء فلا بد أن يَتَنَاوَلَ مما يكتّسيه 
الرَارِعٌ ‏ الناسٌ والدَّوَابُ والطيورٌء وكلٌ ذلك صدقةٌ له» قال صلَّى الله عليه 
وسلّم: ١ماعْرَسسَ‏ مسليٌ شَجَرَةٌ) فَارَلَ منها إنسان أو داب أو طيرٌ إلا كانت ل 
صدقة»(5) 1 وفى رواية : «وما أكلّث العافية فيَهٌ منها فهي له صدقة» والعافية : 
الطيورُ الطالبَُ لأرزاقهاء الراجعةٌ إلى أوكارها . 





- أخرج له مسلم ضعّفه أبو حاتم وغيره. 

وروى الترمذي :016 في كتاب البيوع(باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم إياهم)» من حديث أبي سعيد الخدري: «التاجرٌ الفييدوق الأمينُ مع 
النييين والصديقين والشهداء؛» وقال: حديثٌ حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم 
في «المستدرك؛ ؟:5 في كتاب البيوع؛ وقال: من مراسيل الحَسّن اه. لكن له شواهد 
عند الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره». انتهى كلام المناوي . 

. ١١7 تقدم تخريج هذا الحديث في‎ )١( 

(؟) روى البخاري ©: في كتاب الحَرْث والمزارعة» (باب فضل الزرع وَالْعَوسن 
إذا أُكلّ منه)ء من حديث أنس: "ما من مسلم يَغْرِسٌ غرساًء أو يَرْرْعُ زرعاء فيأكل منه 
إنسان» أو طيرء أو بهيمة»: إل كانت له صدقة4. وفي كتاب الأدب :488:٠١‏ (ياب 
رحمة الناس والبهائم): ومسلم ١١89:‏ في كتاب المُسّاقاةء (باب فضل العْرْسِ 
والزرع)؛ والترمذي 555:7 في كتاب الأحكام» (باب ما جاء في فضل الغرس)» وَاللّفْظ 
له؛ وقال: حسن صحيح . 


1 
وإذا كان في عادة الناس ذم الكسب الذي يَنعدِمٌ فيه التصدّقٌ» كعمَلّ 
الحياكة ‏ مع أنه من التعاون على إقامة الصلاة ‏ عَرَفْنا أنَّ ما يكون التصدٌّفٌ 

فيه أكثرٌ من الكسب فهو أفضل . 

فأمًا تأويلُ ما تعلَّقُوا به فقد رُويَ عن مكحول ومجاهد رحمهما الله 
تغالن: قال :. المراذ الضردت: “في الأرض لطلب العلم. وبه نقولٌ: إنَّ ذلك 
أفضَّلٌّء فقد أشار محمد رحمه الله تعالى إلى ذلك في قوله: طلبٌ الكسب 
فريضةء كما أنَّ طلّبَ العلم فريضة. فتشبية هذا بذاك دليلٌ على أنَّ طلَبَ 
العلم فريضة أعلّى دَرَجَةٌ من غيره. 

فرضية طلب العلم 

وبيانُ َرْضِيّةَ طلب العلم في قوله صلَّى الله عليه وسلّم : «طلَّبُ العلم 
فريضةٌ على كل مسلم"”2. والمرادٌ عِلمُ الحَال2"9: على ما قيل: أفضّل العِلّم 
عِلمّ الحال» وأفضّلُ الْعَمَل حفظ المّال. 


)١(‏ رواه ابن ماجه 8١:1١‏ في المقدمةء (باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم): من حديث أنسء وهو عند ابن الجوزي في «العِلَّل المتناهيةة 514:1١‏ هلا عن 
عدَّة من الصحابة. وحسّنه الحافظ المرِّي لكثرة طرقه كما في «تدريب الراوي» للسيوطي 
ص 04 وتبعّه السيوطي في «الدرر المنتثرة» ص ٠١8‏ . 

وشاع على الألسنة لفظةٌ (ومُسْلمة)» وهي لفظة لم ترد في شيء من طرق هذا 
الحديث» ولا يراد بنفي رُرُودها نَفْىُ مطالبة المرأة المسلمة بتحصيل العلمء بل يراد المنع 
من إضافتها إلى الحديث النبوي المنسوب إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء لعدم 
ورُودهاء أمَا المرأةٌ المُسْلِمَةٌ فإنها مطالبَةٌ به» داخلةٌ في عموم لفظ (على كل مسلم) أي 
على كل منتسب للإسلام فيَشْمَلٌ ذلك الرجلّ والمرأة فيما يلزمها أو يُطلّبُ منها تعلّمه. 

(؟) يآأتي بعد أسطر في كلام المؤلف تفسيرٌ (عِلْم الحال). 


١ 
ا ل إحق 5 3 5 1ن‎ 
: وبيان هذا: أن ما يَحتاج  إليه ا" المرء في الال لأداء ما لَرِمّه‎ 
يُمََرَض عليه عَيّنآً عِلمّهء كالطهارة لأداء الصلاة» فإِنَ أراد التجارة يُمْتَرض‎ 
عليه تعلّمُ ما يَتحيّرُ به عن الرّبا والعُقُود الفاسدة» وإن كان له مال يُمتَرض‎ 
عليه تعلّعُ زكاة جئْس مالهء ليتمكّنَ به من الأداءء وإن لَزِمَه الح يُفترض‎ 
عليه تعلُّ ما يُؤدّي به الحج. فهذا معنى: عِلم الال.‎ 
وهذا عِلَمٌّء لأنْ الله تعالى حَكم ببقاء الشريعة إلى يوم القيامة» والبقاء‎ 
بين الناس يكون بالتعلم والتعليم» فيُفترض التعلم والتعليم جميعاء وقد‎ 
. قررنا هذا المعنى فى بيان فرضية الكسب‎ 
والدليل عليه ما رُوي أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم «لعَنَ الذين‎ 
للد والذين لا يتعلّمرن:»2'92, لي رتفع العلم بهم. وقال: «إِنّ الله تعالى‎ 





)00( لفظّ (إليه) زيادة مني» لم ترد في النسخ الأربع . 

(1) قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 244:1١‏ في (الترهيب من كنم 
العلم): عن علقمة بن سّعِيد بن عبد الرحمن بن أُبْرَى» عن أبيه» عن جدّهء قال: 

خطب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ذات يومء فأثنى على طوائف من المسلمين 
خيراء ثم قال: ما بال أقوام لا يُققَّهرنَ جيرائهم» ولا يُعلّمونهم ولا يعظونهم: ولا 
يأمرونهم» ولا ينهونهه؟ وما بال أقرام لا يتعلّمون من جيرانهم» ولا يتفقَّهون» ولا 
يُتُعظون؟ 

واللّه لبُعلّمَنٌ قرم جيراتهم» ويُققّهونهم» ويمظونهنم؛ ويأمرونهمء وينهونهم. 
ولَيتعلّمَنٌ قوم من جيرانهم» ويتفقهون» ويتعظون؛ أؤْ لأعاجلهئم العقوبة! ثم نَل . 

فقال قوم: من تَرَوْنَهُ عَنَى بهؤلاء؟ قال: الأشعريين»: هم قوم فقهاء» ولهم جيران 
جغاة من أهل المياه والأعراب. 

فبلّعْ ذلك الأشعريينء فَأنَوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فقالوا: يا رسول الله 
ذكرتٌ قوماً بخير»ء وذكرتنا بشرّ فما بالّنا؟ 3 


16 


لا يَقيض العلم انتزاعاً ينتزعة من القلوب» ولكن بقبض العلماءة؟؟: فإذا 
فض العلماء» اتخذ التاسسٌ رؤساءً جَهالا فأفتَؤًا بغير علم, 2 


وأضلَُوا»" . 


- فقال: لَيُعلّمنّ قومٌ جيرائتهم» وليَعِظْئهم» وَلَأمونُّهمء ولَنْهوْئّهُم وليَتعلّمن قوم من 
جيرانهم» ويتّعظون. ويتفقّهونء أو لأعاجلتّهم العقوبة في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله 
أنْقَطَنّ غيرنا؟ فأعاد قولّه عليهم. فأعادوا قولهم: أتْقَطَنُ غيرنا؟ فقال ذلك أيضاً. فقالوا: 
ائهلنا سَنَةٌ فأمهلّهم سنةً ليفقهرهم» ويُعلّمرهِمء ويعظوهمء ثم قرأ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّمٍ هذه الآية 9ثّينَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسانٍ داود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عَصّوًا وكانوا يَعتَدُون. كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن منكر فمَلُوهُ لعي ما كانوا يفعلون» 
رواه الطبراني في «الكبير» عن بُكير بن معروف» عن علقمة». انتهى 
وهو حديث حسنء فإن الأكثرين على توثيق (بُكير بن معروف). كما يُعلّم من 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» 2»4481:1١‏ وصنيع مم الحافظ المنذري يه يشعرٌ بذلك» إِذْ صدّره 
بلفظ : (عن علقمة. . .). كما هو اصطلاحه الذي بيه في مقدمة كتابه» وقال فيه الحافظ 





ابن حجر في «التقريب؟: «صَدُوقٌ فيه لين». 

ووقع في «مجمع الزوائد» 174:١‏ «قال البخاري: أرْم به وونّقَه أحمد في رواية» 
وضمّفه في أخرى»ء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهه. انتهى. وفيه خطأء إذ الصوابٌ 
بدل (قال البخاري: ارم به): (قال ابن المُبَارَك : أَرْم به)ء كما في «ميزان الاعتدال» 
0١‏ والذي في «التاريخ الكبير» للبخاري 1 ١١7‏ اقال أحمد: ما أرى به 
بأسأ». انتهى. ولم يَذكر فيه جَرْحاً. وانظر شرح هذا الحديث العظيم في كتابي «الرسولٌ 
المعلّم صلَّى الله عليه وسلّم وأسالييّه في التعليم»» المطبوع في بيروت سنة ١415‏ . 

)١(‏ هكذا في ط م» وفي س ع (ولكن يقبض). 

(9) رواه البخاري ١54:1١‏ في كتاب العلم (باب كيف يُقبَض العلم)» من حديث 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص وفي 787:1 في كتاب الاعتصامء (باب ما يُذْكرٌ من ذمّ 
الرأي)ء ومسلم :2517 في كتاب العلم» (باب رفع العلم وقبضه). 


6 
والذي يؤيد هذا كُلَّهُ قولّه تعالى: وإِنْ أحَدٌ من المشركين استَجَارَكَ 
فأَجِرْه حتى يَسْمَعَ كلام الله277: وفي هذا إشارة إلى أنه يُفتَرَضُ تعليمٌ الكافر 
إذا طُلّبَ ذلك» فتعليم المؤمن أولى. 
وبيان قولنا: إِنّهُ مِنْ آكدٍ الفرائض: أنَّ الإنسانَ لو شَعْل جميعٌ عمره 
بالتعلّم والتعليم كان مُفتّرضاً في الكل ولو شَغَل جميعَ عمره بالصلاة 
والصوم كان متنقّلاً في البَْض»ء ولا شك أنَّ إقامة الفرض أعلى درجةً من أداء 


9 


التّمْل. 
فرضية تبليغ العلم وأدائه إلى الناس 

ؤقال2©0: وكا أن طلب العلم فريضة» فأداءٌ العلم إلى الناس فريضة» 
لأنّ اشتغال صاحب العلْمٍ بالعملٍ به معروف. العمل بخلافه مُتكَرء ٠»‏ فالتعليم 
يون آمرا بالمعزرف» ونهياً عن المنكرء وهو نرف علق هذه الاق قال الله 
تعالى : (كنتم خير أمة أخرجَتْ للناس تأمُرون بالمعروف وتَنْهُؤن عن 
الت الا 

ويختلفون في فَضْلٍ©©: وهو أنَّ مَنْ يَعلَّمُ حُكماً أو حُكمين» 
يمتَرَضٌ عليه أن يُييْنّ ذلك لمن لا يعَلعُُ آم لا 

فعلى قول بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يَلزْمّه ذلك. 

وأكثرّهم على أنه لا يَلزْمُه ذلك» وإنما يجبُ ذلك على الذين اشتهروا 





.5 من سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(5) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 
() من سورة آل عمران» الآية .١١١‏ 

(4) أي يختلفون في مسألة وخكم وهو. . 


60١ 
بالعلم ممن يَعتَمِدُ الناسٌ قولّهمء وقد أشار في هذا الكتاب إلى القولين»‎ 
فاللفظ المذكود هنا بوتس التعميم:.‎ 

وقال بعد هذ( 2: فعلى البُصرَاء من العلماء أن يُبيّنوا للناس طريق 
الفقهء فهذا يدن على أن المَرْضِيّةَ على الذين اشْبَهَرُوا بالعلم خاصّة. 

وَجْدُ القول الأول قولّه تعالى: «إِنَّ الذين يَكْتّمون ما أنزلنا من البيّناتِ 
واليُدَى»”"©. وقوله تعالى: «وإِدْ أحَدَ الله مياق الذين أُوبُوا الكتاب لََبَْته 
نكاس وله تكتمر نه عيدو وراء ظهورهم واشْتَرَوا به ثمنآ قليلاً فيشسٌ ما 
يَشْتّدُون74". فَتِيّنَ بالآيتين أنَّ الكتمان حرام» وأنَّ ضدّه وهو الإظهارٌ لازم» 
َيتناولٌ ذلك كلّ من بِلَمّه علمء فإنه يُتَصِوَّرٌ منه الكتمانُ فيما بِلَعَه فيُفتَرض 
عليه الإظهارٌ. 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ كَنَم علماً عِندَهُ ألجمَ يوم القيامة ببلجام 
206 , 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتم آخرٌ هذه الأمّة يَْمَنُ أوَلّهاء فمن 
كان عنده عِلمٌّ فلِيُظْهِرَه فإنَّ كات العلم يومئذ ككاتم ما أَنَزِلَ على محمد»0©. 


. أي الامام محمد بن الحسن‎ )١( 

(؟') من سورة البقرة؛ الاية 1669. 

() من سورة آل عمران» الأية /181 . 

(4) رواه أبو داود 14 في كتاب العلم (باب كراهيّة مَنْع العلم): من حديث 
أبي هريرة» والترمذي 74:8 في كتاب العلم: (باب ما جاء في كتمان العلم) وقال: حديث 
حسن. وابن ماجه 435:1١‏ في كتاب العلمء (باب من سثل عن علم فكتمه)ء والحاكم في 
«المستدرك» ٠١١:1١‏ وصحّحه ووافقه الذهيي». وابن حبان في «صحيحه؛ برقم 98 . 

() روى ابن ماجه 1:/ا4 في المقدمة (باب من سثل عن علم فكتمه): والخطيب - 


م١‏ 
ولأنَّ تعليم العلم بمنزلة أداءِ الزكاةء وعلى كل أحَدٍ أداءٌ الزكاة من 
نصابه» وصاحبٌ التنصاب وصاحبٌ النّصب في ذلك سواء. 
وَجْهُ القول الآخر: أن العلماءً في كل زمان حُلَفَاءٌ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : «العُلمَاءُ هم ورَنَةٌ الأنبياء»”" , 


ومعلومٌ أنْ في زمن الرسول صلَّى الله عليه وسلّم كان هو المبيّنَ للناس 
ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ١‏ فإن الله تعالى وَصَنَهَ بذلك» وقال: لَعبين 
للناس ما تُزّلَ إليههم4”" . 

ولأ بجا عن اعد سواه يان ساعد ذلك فر كذا فى كن 
حين ومكان إنما يُفتَرض الأداءً على المشهورين بالعلم دُونَ غيرهم . 

ولأنّ الناس في العادة إنما يعتمدون قولَ من اشْتَهّر بالعلم» وقلَّما 
يعتمدون قول غيرهم» وربما يَستخفٌ بعضهم بما يَسمَعْه ممن لم يشتهر 
بالعلم» فلهذا كان البيان على المشهورين خاصة . 

وقد نُقلَ عن الحَسّن رحمه الله تعالى قالَ: أدركتٌ سبعين بَدْرياء كلهم 


في #تاريخ بغداد» 9: الا و 241/17 واللفظ له. من 'حديث جابره قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا لَعَن آخرُ هذه الأمّة أرَلّهاء قمن كان عنده علم فليُظهرهء فإن 
كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أَنْزِلٌ على محمد صلَّى الله عليه وسلّم؛. انتهى. وفي سنده 
عبد الله بن السَرِيَ وضعفاءُ اخرون. 

)١(‏ رواه أبو داود 4:/اه في كتاب العلمء (باب الحث على طلب العلم)؛ من 
حديث أبي الدرداء؛ والترمذي 45:6 في كتاب العلم. (باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة)؛ وابن ماجه :»48١:١‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)» وابن حبان 
في لاصحيحه! برقم 8/8» وأحمد في «المسئدة 195:6 . 

(7) من سورة النَّحُلء الآية 484 . 


١65 
قد انْرَّوَوْا ولم يشتغلوا بتعليم''' الناس» لأنه كان لا يُحبَاجَ إليهم. وكذا‎ 
علماء التابعين رحمهم الله تعالى» فمنهم من تصدّى للفتوى والتعليم‎ 
من امتتّع من ذلك وانرّوَىء لعِلْمه أَنَّهُ لا يتمكَنُ الخَلَلُ بامتناعهء وأنَّ‎ 
ارا ا‎ 

وهذا لأنَّ للعلم تَمَرتينَ: العَمَلَ به» والتعليم» فمن الناس من يتمكنُ 
بوكس افو ن لنفسه ء بده يمع بين القتل والتعليم: ومنهم من لا يتمكن 
منهما يا فيكتفي بثمرة العمل به فعَرَفتا أن ذلك واسع» وَآدّ المقصود 

أهمية طلب العلم ووجه الحاجة إليه 

قال"": ولو لم يكن طلَبْ العلم فريضة» لم يكن للناس مَخْرَج من 
الإثم . يعني أنَّ التحررّرٌ عن ارتكاب التأئم فَرْضٌء قال الله تعالى : 0 حر 
رَبَِ ا ظهّر منها وما بَطْنَ الثم والبَعيَ بغير الحق وأن تشر 
بالل ما لم يُتَزلُ به سُلْطاناء وأَنْ تَقُولوا على الله ما ا ولا 
يُتوصّلٌ إلى هذا 0 بالعلم . 

قال90؟ : ولو ترك الناسٌُ طلبَ العلم لما تميّرّ الحقٌّ من الباطل. 
والصوابٌ من الخطأء والبرٌ من الجّفاءء يعني أن التمييرٌ بين الحق والباطل 
أصلٌ الدين» ولا يُتوصّلٌ إليه إلا بالعلم» قال الله تعالى: 7 يج يَمْحُ اللّهُ الباطل 





() من هنا حتى قوله في ص ١67‏ (قصار أصلاً لما بيّنا) سَقَط من ع في ص ١‏ . 
(؟) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 

() من سورة الأعراف» الآية 8# 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 


1١6 
. ويْحِقٌ الحقّ76“. وقال في أية أخرى: «ليحقّ الحَقّ ويُبطلٌ الباطلَ4”''‎ 
ولا شلكٌ أنه يُمتَررَض على كل مُخاطب التمييزٌ بين ما أَحَقَّه الله تعالى‎ 
وبين ما مَحَاهُ اللَّهُ من الباطل» وكذا على كل أَحَدِ التمسِّكُ بما هو صواب».‎ 
. والتحرّزٌ عن الخطأ بجهده. وطريق التوصّلٍ إلى ذلك العلم‎ 


ما يُفترض بيانه من العلم وما لا يفترض 
قال" : فعلى العلماء إذا ما وّصّل إليهم ممن قبلّهِم ما فيه منفعةٌ للناس”؟ . 
يعني أنَّ بِيانَ المسموع من الآثار واجبٌ على العلماء» فإن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال: انَضْرَ الله امرَءأسَمعٌ منا مَقَالةَ فوعاها كما سَّمعّها ثم أذَّاها إلى من لم 
يُسمعهاء فرّبٌ حامل فقه غيرٌ فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منه2”00. وقال 
صلى الله عليه وسلّم : #تسمعون, ويُسمَمٌ منكم؛ ويُسمَعٌ ممن يَسْمَعٌ منكم)”" . 
وقال صلَى الله عليه وسلَّم : «ألا فلْيبلّعْ الشاهدٌ الغائب»”” . 


. 784 من سورة الشورى» الاية‎ )١( 

(؟) من سورة الأنفال» الآية 4. 

(*) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) أي عليهم أن يُبيّنوه للناس. : 

(©) أخرجه أبو داود 58:5 في كتاب العلم؛ (باب فضل نشر العلم)؛ من حديث 
زيد بن ثابت. والترمذي ©:4” في كتاب العلمء (باب الحث على تبليغ السّمّاع) وقال: 
حديث حسنء وابن ماجه 84:1١‏ في المقدمة» (باب من بِلّعْ علما)ء وابن حبان في 
#صحيحه» برقم 1" و 549. 

(5) أخرجه أبو داود 548:5 في كتاب العلم. (باب فضل نشر العلم)؛: من حديث 
ابن عياس ٠‏ والحاكم في «المستدرك» »586:١‏ وابن حبان في #صحيحه! برقم 8" 

(0) رواه البخاري ١58:١‏ في كتاب العلمء (باب قول النبي صلَّى الله عليه 
وزسل: رَبَ مبلّغ أوعى من سامع)؛ من حديث أبي بَكُرَة في بن الحارث» وفي - 


١هذ‎ 


ثم إنما يفيض ياذما ف افقمة للناسء ركو اناك رمن اسفن 
الصحيحة المشهورة». فأمًا المنسوحٌ فلا تجبٌ روايته» وكذا الشَّاذْ فيما َعم به 
البلوى» فإنه ليس في روايته منفعةٌ للناس» وربما يؤدي إلى الفتنة» والتحّرٌ 
عن الفتنة أولى . 


والأصل فيه: ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لو حَدَّنتكم بكلّ 
ما سَمعتٌ لرَمَيْثُموني بالحجارة'"' . 


0 مماذا رضي ان الله عنه كان عنده ا د تيه 
ل ا ار ا سيقت سول ا 


-199:1ء (باب ليبلغ العلمّ الشاهدٌ الغائتَ)ء وفي :4لا في كتاب الحجء. (باب 

الخطبة أيامّ منى)؛ وفي مواضع أخرى من صحيحهء ومسلم 1١١5:‏ في كتاب 
القَسَامَةء (باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال). 

)١(‏ هكذا في طء ووقع في س م (وهو الناسح من الآيات الصحيحة المشهورة)! 
وهو غلط فظيع! وأقرّه محقق نسخة س!! 

(؟) روى البخاري 5١5:1١‏ في كتاب العلم؛ (باب حفظ العلم)؛ «عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: حَفظتٌ من رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم وَعَاءَِينِء فأمًا أحدّهما 
ث٠‏ وأما الآخَرٌ فلو بَْدْنهِ قُطمَ هذا البُلْعُوم'. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» 21:4 من طريق محمد بن هلال» عن أبيهء عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: لو أنبأتكم بكل عا أعلمْ لرماني الناسٌ بالخرّفء وقالوا: 
أبو هريرة مجنون. 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في جَوْفِي 
لرميتموني بالبَعْر. قال الحَسَنُ: صَدَقَ واللّهء لو اخبرنا أنَّ بِيتَ الله يُهِدَمُ أو يُحرَقٌ ‏ يُشير 
إلى ما وقع أيامٌ الحجاج الثقفي ‏ ما صِدّقَةٌ الناس . 


١ /ا6‎ 


0-4 - 


يقول: «من شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُخلصاً من قلبه دخل الجنة300 . 


فكان يَمتضعٌ من روايته في صِحّتهء لكيلا يَتّكل النامٌ» ثم لما خاف 
الفوت بموته رواه لأصحابه. فصار هذا أصلا لما بّنا. 


قال(؟) . ألا ترى أنه لو لم د يقترض الأداء عليناء لم يُفتّرَض على مَنْ 
عا ل د مه عنهم . 


فا لذن من كلك خلف مثرله» 0 00 
الجاهلين»7 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم ٠٠١‏ من حديث معاذء وأحمد في 
«المسند» 55:65؟, والحمّيدي في «المسند» ,.181:1١‏ والطبراني في «الكبير» 40:7١‏ 
و41 عن جابر» أن تُعاذاً حين حضرَئْةٌ الوفاةٌ قال: اكشفوا عنّي سحفت القُبّة أحدّلكم 
حديثاً سمعتّه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّّم. لم يمنعني أن أُحدّئكموه إل أن تتكلواء 
سمعتّه يقول» فذكره. 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. ومن هنا أوَّلْ اتصال الكلام بعد السقط في م 
ص .5١٠‏ 

() هذا الحديث اختلف في قبوله وردهء وقد جاء من طريق تسعة من الصحابة: 
عليء ومعاذ. وابن عمرء وابن عَمْروء وأسامة بن زيدء وجابر بن سمرةء وعبد الله بن 
مسعودء وأبي أمامة الباهلي. وأبي هريرة. وجاء عن تابعي هو: إبراهيم بن عبد الرحمن 
العُذْرِيء رقَمَهُ. واعمّدٌ به الإمام أحمد حين سئل عنهء فقيل له : كأنه موضوع؟ ققال: لاء هو 
صحيح. وصحّحه ابن حبان» نَقَلّه البقاعي. وذهب ابن عبد البر إلى ثبوته فاستدلٌ به» وكذا 
استدل به الإمام النووي» وكذا الحافظ ابن القيم ذهب إلى قبوله والاستدلال بهء معتداً بكثرة 
طرقهء وقال: :له طرق عديدة». ثم ساقها عن ثمانية من الصحابة» وعن التابعي إبراهيم 
العُذْرِيِء وحسّنه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» وقال القسطلاني: #وأورده ابن - 


ا 

فلو جَدَزنا للمتأخرين تَرْكَ النقل لجوَّزنا مثلّ ذلك للمتقدمين» فيُؤدّي هذا 
إلى القول بما ذَهَبَ إليه الروافض أنَّ الله تعالى أَنَزّل آياتِ في شأنٍ عليٌ رضي الله 
عنه» وذّكّر رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ أحاديتٌ في فضله والتنصيص على 
إمامته» غيرَ أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كَتَمُوا ذلك» حَسّدآ منهم له. 

وعند أهل السئّةَ رحمهم الله تعالى هذا كذبٌ وزُورء ولا يَجورٌ أن يْظنَّ 
بأحَد من الصحابة رضي الله عنه هذاء فكيف يُظَنُ بجَمَاعتِهم؟ ولو كان شيء”) 
من ذلك لاشتهرَء ولكنّ ما يَذَهَبُ إليه الروافض مبنيئٌ على الكذب والبُهتان. 

فمحمِّدٌ رَحمَّهُ الله تعالى بهذا الاستشهاد أشار إلى أنَّ الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين ما تركوا نَقْلَ شيء من أمور الدين» فعلى من بَعْدَهم الاقتداء 
بهم في ذلك. 


ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية 
وأن أداء العلم إلى الناس فرض كفاية 

ثم إِنْ الفزض نوعان: فض عَيْنَء وفرْض كفاية. 

ففَرْض العين ما يُتعيّنُ على كل أحدٍ إقاميّه» نحو أركان الدّين. 
الحافقظ العلائي». 

راجع في هذا: #تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »17/:1١‏ و «مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم ص لا9١ ‏ 0104 عند (الوجه السادس والثلاثون بعد المئة)ء و ابغية 
الملتمس في سباعيات مالك بن أنس» للحافظ العلائي ص 5-4"*. و «إرشاد الساري» 


للقسطلاني 5:ة. و «العواصم والقواصم» انضلمء" _650”. و«الروض الباسمة 
555١‏ كلاهما لمحمد بن الوزير اليماني. 


لل وقم في س ط ع م جميعاً (لو كان شيئاً)» والجادّةٌ (ولو كان شي *). 


1١4 

وَرْضٌ الكفاية ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول 
المقصودء وإِنْ اجتَمّع النامسٌ على تركه كانوا مشتركين في المَأَتّمِء كالجهاد. 
فإنَّ المقصودٌ منه إعلاءٌ كلمة الله تعالى. وإعزازٌ الدين» فإذا حَصَّلَ هذا 
المقصودٌ ببعض المسلمين سَقَط عن الباقين» وإذا قَعّد الكل عن الجهاد حتى 
استؤْلى الكمَّادُ على بعض الثغورء اشترك المسلمون في المَأَنّم بذلك. 

وكذا غَسْلّ الميت» والصلاة عليه» والدَّفْنٌء كل ذلك فَرْضٌ كفاية» إذا 
6 عمل منط ع ابانين اران امعزا فى الك عن عنام لنت بين ترم 
مع علمهم بحاله ‏ كانوا مشتركين في المَأنّم . 

فأداءٌ العِلّم إلى الناس فَرْضٌ كفاية» إذا قام به البعض سَقَطَ عن 
الباقين» لحصول المقصود وهو إحياء الشريعة الغرّاء» وكون العلم محفرظا 
بين الناس بأداء البعض» وإن امتنعوا من ذلك حتى اندّرّس شيء بسبب ذلك 
كانوا مشتركين في المَأنّم . 


تبليغ الفضائل والرغائب فرض أيضاً 
ثم قال'١؟:‏ وما رَعْبَ فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الفضائل؛ 
فأداؤه إلى الناس فريضة. 
ومعنى هذا الكلام أنّ مباشرة فعل التطوعات» وما تَدَب إليه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ليس بِفَرْضء ولا إثمَ على من تَرَكَ ذلك. ولكنْ أداءٌ 
ذلك إلى الناس فريضة» حتى إذا اجِمَّمَع أهلٌّ زمان على تَرْكَ نقله كانوا تاركين 
لفريضةء مشتركين في المَأنَمء لأنه بترك التقْلٍ يَندرسُ شيءٌ من الشريعة 
وليس في ترك الأداء معنى الاندراس 





. أي الإمام محمد بن الحسن‎ )١( 


ونظيرٌُ هذا أنَّ من امتّتع من صلاة التطوّع فلا إثم عليه في ذلك» 
ولو صلّى التطوُعٌ بغير طهارة كان آثماً مُعَاقباً لأن في الأداء بغير طهارة تغبيرَ 
حكم الشرعء وليس في ترك الأداء تغييرُ حكم الشرعء فَإنََ المقصود 
بالتطوعات أَحَدٌ شيئين : 

قَطمٌ طمّع الشيطان عن وسوستهء بأن يقول: إذا كان هذا العبدٌ يؤدّي 
ما ليس عليه؛ كيف يَتِرّكُ أداءَ ما هو عليه؟ فينقطع طمَعْهُ عن وسوسته 
007 


وجَبْرٌ نقصان الفرائض» على ما قال صلَّى الله عليه وسلّم : «إذا تمكن 
في فريضة العَبْد تُفْصَانٌَء يقولٌ الله تعالى لملائكته: أَجْعَلُوا نوافلَ عبدي جَبْراً 
لنقصان فريضته»”"" . 


وإذا كان في التطوع هذا المقصودٌء فلا يجوز تَرْكُ البيان فيه حتى 


يندرسٌ فيفوتٌ هذا المقصودٌ أصلاء فعرّفنا أن أداءهُ إلى الناس فريضة وإن لم 





() جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرةء أخرجه أبو داود 540:1١‏ في كتاب 
الصلاة؛ (باب قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم: كل صلاة لا يتمّها صاحبّها تُتَمُ من 
تطوّعه). والترمذي 754:5 (باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة)؛ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وابن ماجه 428:1 (باب ما جاء 
في أول ما يحاسب به العبد الصلاة) . 

وجاء من حديث تميم الداري. أخرجه أبو داود »84١:1‏ وابن ماجه 428:1» 
والحاكم في «المستدرك؛ 1:؟7؟) وصححه وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


نف وجوب التحديث بكل ما 
سمعه الفقيه» وذكدٌ التفصيل في ذلك 

قال2'0: وليس يجبُ على الفقيه أن يُحدِّتَ بكل ما سَممٌ إلا لغائب 
حضر رجه مما بعلم أنه لم يشتهر في أهل مصره. 

يعني بهذا أنَّ أصلّ البيان واجبء. ولكنّ الوقت معَّهٌ موسّع. وإنما 
يتضيّقُ عند خوف الفوؤتء كما بيّنا فى حديث معاذ رضي الله عنه"”؟» والذي 
أتاه كان قَصِدَهُ أن يَتَعلَّمَ منه ما لم يشتهر في مصرهء مما فيه منفعة للناس» 
حتى يُنْذِرَهم بذلك إذا رَجَع إليهم» قال الله تعالى: فلولا تَقَرَ من كل فرقة 
منهم طائفة لَِتَمْقّهوا في الدّين ولِيُنْذِروا قومّهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلَّهم 
يَحذَّرُون 6" , 

فما لم يَعزم على الرجوع كان الوقثُ في التمليم واسعاً على المعلّمء 
وإذا عَرَم على الخروج فقد تضيّق الوقتٌ» فلا يَسَعَْهُ تأخيرٌ البيان بعد ذلك» 
بمنزلة: الصلاة بعد دخول الوقت فَرْضل» ولكة الوقت واسمٌّء فإذا بَلَعْ آخر 
الوقت ده تضق فلا يسَعُه التأخيرُ بعد ذلك , 

وهذا فيما لم د* تشتهر في أهل مصرهء فأئًا فيما اشتهرٌ هَرَ فيهم فلا حاجة 
ولا ضرورة» وَلأنّ الراجع فك من تحصيلٍ ذلك لنفسه من علماء أهل 
مصره» وأهلٌ مصره يَتوصّلُونَ إلى ذلك من جهة علماثهم دُونَ هذا الراجع 





)ع( أي الإمام محمد بن الحسن . 
() المتقدم في ص ١65‏ . 
(9) من سورة التوبةء الآية ١717‏ . 


0 

والمؤمنون كتَفْس واحدة» هكذا قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
«المؤمنون كنفس واحدة»27» يعني إذا تألَّمَ بعض الجسّد تألّمَ الكل» وإذا نال 
الراحّة بعضٌ الجسد اشترك في ذلك سائرٌ الأعضاء. 

فإذا كان مشهوراً في أهل: مصرهء: لا يندرسٌُ .بامتناع هذا المُعلّمِ من 
البيان لهء وإذا لم يكن مشهوراً فيهم. فَتَرْكُ البيان يؤدي إلى الاندراس في 
حقهمء فكما لا يحل له تَرْكُ البيان لأهل مصره حتى يندرسٌء فكذا لا يَحِلّ 
ََكُ البيان للذي ارتحل إليه من موضع آخَرٌ لهذا المقصودء وهو غيرٌ مشهور 
في أهل مصره. ْ 


الأمورٌ التي بها قوام أبدان , بني آدم 
2 إِنَّ الله تعالى حَلّق أولادٌ آدم عليه الصلاة والسلام حَلْقاً لا تقوم 
أبدائُهم بأربعة أشياء : الطعام» والشراب» والنّباسء» والكن أي 
السك 
أما الطعامٌ فقال الله تعالى: وما جَمَلْناهم جَسَداً لا يَأكلُون الطعامَ وما 
كانوا خالدين2"”4. وقال عز وجل : 0 


وأما الشراث فقال الله تعالى: «وجّعَلْنَا من الماءِ كل حي 47# 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠٠٠١:4‏ في كتاب البر والصلةء (باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم) من حديث التعمان بن بشير؛ بلفظ: «المؤمنون كرجل واحد؟ء 
وكذا أحمد في «المسند» 4 :١/ا؟‏ و “لالاء وأبو نعيم في «الحلية» 917514 . ا 

(؟) من سورة الأنبياء» الآية 4. 

() من سورة البقرة» الاية لاه . 

(5) من سورة الأنبياء» الآية 79. 


١ 
وقال جلّ وعلا: #كُلُوا وَاشْرَبُوا04©.‎ 
وأما اللبامُ فقال الله تعالى: يا بني آدَمَ قد أنزلنا عليكم لبّاساً يُواري‎ 
سؤءاتكم وريشاً»”” . وقال تعالى: خْدُوًا ركم عند كل مَسْجِدٍ وكلُوا‎ 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِفوا إِنَُّ لا يحب المُشرفين74"©.‎ 
وأمًا الكنٌ فلأنّهم خُلِقُوا حَلْقاً لا تطيق أبدائهم مَعَهُ أَذَى الحَرٌ والبَرْ‎ 
لا تَبْقَى على شدّتهماء قال الله تعالى: «وخلقَ الإنسانُ ضَعِيفاً4”؟2. فيَحتاجُ‎ 
إلى دفع أذى الحَرٌ والبّْد عن نفسهء لتَبْقَى نَفْسُّهُ فيؤدّيَ بها ما تَحَمّلَ من‎ 
أمانة الله تعالى» ولا يَتَمكَنُ من ذلك إلا بكنّء فصار الكنٌّ لهذا المعنى بمنزلة‎ 
الطعام والشراب.‎ 
الحكمةٌ في تقدير الله تعالى‎ 
معاش العباد بالأسباب الظاهرة‎ 
قال*؟: وقدَّرَ لهم المعاش بأسباب فيها حكمةٌ بالغة.‎ 
يعني أن كل أحَدِ لا يتمكُن من تعلّمٍ جميع ما يَحتاجُ إليه في عُمْرِهء فلو‎ 
اشتغل بذلك فَنِيَ عُمْرهُ قبل أن يَتعلّم» وناك كي لاج | ن يُحصّلةُ‎ 
لنفسهء وقد تعلّقت بهذا مصالحٌ المَعيشة لهم؛ فِيسَّرٌ الله تعالى على كل واحد‎ 
منهم تعلّمَ نوع من ذلك» حنى توصل إلى ما يتا إليه. من ذلك التو‎ 





.59 من سورة البقرة» الآية‎ )١١ 
.75 (؟) من سورة الأعراف» الآية‎ 
.1 من سورة الأعراف» الآية‎ )*( 
.78 من سورة النساءء الآية‎ )5( 
أي الإمام محمد بن الحسن.‎ )©( 
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بعلمهء وَيِتََصَّلَ غيرُهُ إلى ما يَحتاج إليه من ذلك بعِلْمه أيضاء وإليه أشار 


رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في قوله: «المؤمنون كالبَْيانَ يَسْدٌّ بعضة 
3 

وبيانٌ هذا في قوله تعالى: لورَقَعْنا بعضّهم فوق بعضٍ دَرّجاتٍ لِيتِّدَ 
بعضٌهم بَعْضاً سُخْريَاً ورَحْمَةُ رَبّك خيرُ ممًا يَجْمَعُونَ04". يعني أنَّ الفقير 
يَحتاجُ إلى مال الغَنيّء والغَنِيّ يَحتاجّ إلى عَمَلٍ الفقيرء فهنا أيضاً الزَارعٌ 
يحتاج إلى عَمَلٍ النسّاجء ليُحصّلَ اللَباسَ لنفسه» والتسَّاجٌّ يحتاج إلى عَمَل 
الزارع لتحصيلٍ الطعام والقّطن الذي يكون منه اللّباسُ لنفسه . 

الكسب الحلال من باب 
المعاونة على القُرب والطاعات 

ثم كل واحدٍ منهما فيما بُقِيمٌ من العمل يكون مُعِيناً لغيره فيما هو قُربةٌ 
وطاعة» فإِنَّ التمكُنَ من إقامة القُربة بهذا يَحصّلء فيَدحُلُ تحت قوله تعالى : 
«وتَمَاوَنُوا على البرٌ وَالتَقْوَى04؟. وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «إنَّ الله تعالى 
في عَوْن العبد ما دام العبدٌ في عَوْنِ أخيه المُسْلم»”؟؟. 


() تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١55‏ . 

(؟) من سورة الزخرف» الآية ؟7. 

(*) من سورة المائدة» الآية 7 . 

(4) أخرجه مسلم ٠١4:5‏ في كتاب الذكر والدعاء» (باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القران والذكر)ء من حديث أسي هريرة؛ وأبو داود 2:8 في كتاب الأدبء (باب 
في المّعوئة للمسلم)؛ والترمذي 4:4 في كتاب الحدودء (باب ما جاء في السّتر على 
المسلم) و ١46:8‏ في كتاب القراءات» وابن ماجه 81:1١‏ في المقدمة. (باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم). 


1536 
وسواءٌ أقَامَ ذلك العمل بِعِرَضٍ شَرَطهُ عليه» أو بغير عِرَضِء فإذا كان 
قَصْدّه ما بِيّنا كان في عمله معنى الطاعة. لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما 
الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل امرىء ما نَوَى2©00. 
فإذا نَوَى العاملٌ بِعَمَله التمكُنَ من إقامة الطاعة» أو تمكينَ أخيه من 
ذلك كان مُثاباً على عمله باعتبار نيته» بمنزلة المُتناكحَيْن إذا قصَّذَا بفعلهما 
ابتغاءً الوّلّدء وتكثيرَ عِبّاد الله تعالى و ة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّمء ٠»‏ كان 
لهما الثوابُ على عملهماء وإن كان ذلك الفعلُ لقضاءٍ الشهوة في الأصل» 
ولكنْ بالنيّة يَصِيرُ معنى القربة أصلاء ويصيرٌ معنى قضاءٍ الشهوة تَبَعَاه فهذا 
مسائلٌ الإنفاق 
الأكل والشربٌ 


قال("؟: فإن تركوا الأكلّ والشّربَ فقد عَصَوْاء لأنّ فيه تَلْفاً. 


بن اداه لك كانت لا نَبْقَى عادةٌ بدُونِ الأكل والشربء فالممتنع 
من ذلك قاتلٌ نَفْسَّهُ قال الله تعالى: «ولا تَقْدُلُوا المسكم 4" وهو تعفن 


نَمْسَهُ للهلاك. وقال الله تعالى: «ولا تَلْقُوا بأيديكم إلى التّهلكة لتَهْلْكة 9 . 





() أخخعرجه البخاري 4:١‏ في كتاب بدء الوحي. من حديث عمر بن الخطاب» 
وفي مواضع أخرى من صحيحه» ومسلم 1١618:‏ و1915 في كتاب الإمارة» (باب 
قوله صلَّى الله عليه وسلّم: إنما الأعمالٌ بالنيّة) . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(7) من سورة النساءء الآية 8؟. 

(4) من سورة البقرة» الأية 186 . 


حل 
وبَعْدَ التناوّل بِقَدْر ما يَسُدٌّ به رمَقة» يُندَبُ إلى أن يَتناوّل مقدارٌَ ما 


يتقوّى به على الطاعة» لأنه إن لم يَتََاوَلُ يَضْعُفْء وربما يَعجزٌ عن الطاعة. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «المؤمِنٌ القويٌ أَحَبُ إلى اللَّه من المؤمن 
الس رو 80 

ولأنَّ اكتساب ما يتقوّى به على الطاعة يكونٌ طاعة» وهو مندوبٌ إلى 
الإتيان بما هو طاعةء وإليه أشار أبو ذر رضي الله عنه حين سُيْلَ عن أفضلٍ 
الأعمال؟ فقال: الصلاة وأكلٌ الخبز. 

قال”2: وقد ثُقِلَ عن مَسْرُوقٍ رضي الله عنه وغيره: أنَّ من اضطرٌ فلم 
يأكل فمات دخل التار9" , 

والمرادُ تناولٌُ الميتة» لأنَّ عند الضرورة الحُرْمَةٌ تنكشف”2) فَيُلْحَق 
بالمباح””“» وإذا كان الحكمٌ في الميتة هذاء مع خحُرمتها في غيرٍ حالةٍ 
الضرورة» فما ظَنّك في الطعام الحلال؟ . 





)١(‏ رواه مسلم 5١87:54‏ في كتاب القَدّرء (بابٌ في الأمر بالقوة وترك العجز. 
والاستعانة باللهء وتفويض المقادير لله)» من حديث أبي هريرة» وأبن ماجه ١:الاء‏ في 
المقدمة» (بابٌ في القَدّر) و 146:7 في كتاب الزهدء (باب التوكل واليقين). 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

) أخرج وكيع وعبد بن ححمّيد وأبو الشيخ عن مسروق التابعيٌ؛ قال: من اضطرٌ 
إلى الميتة والدم ولحم الخنزيرء فتركه تقذّراء ولم يأكل ولم يشرب» ثم مات؛. دخل 
النار. من «الدر المنثور» ١18:1‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: (فمن اضطءً 
غيرَ ياغ . . .). 

زفق أي تزول. 

() أي فَيُلِحَقْ التناولٌ بالمباح . 


/با5 ١‏ 
ست رّالعورة 
قىال(23: سر العورة فريضة » لقوله تعالى : «خَدّوا زينتكم عند كل 


والمرادٌ سَّئْرُ العورة لأجل الصلاة؛ ألا ترى أنه خصٌ المساجد بالذكرء 
والناسش في الأسواق أكثد منهُم في المساجدء فلا فائدة لتخصيص المساجد 
بالذكره سوى أن يكون المرادٌ سَيْرَ العورة لأجل الصلاة» فهذا يَدْكُ على أنه 
من شروط الصلاةء فيكون فَرْضاً. 

ولئن كان المرادٌ سَيْرَ العورة لأجل الناس» فالأمرٌ حقيقة للوجوب» فإن 
كان خالياً في بيته فهو مندوبٌ إلى السّثْر» ندا ذو أن التسن ملل الداعت 
وسلّم لما ذكروا عنده كشفت العَوْرّة» قيل له: أرأيتَ لو كان أحدنا خالياً؟ 
فقال صلَّى الله عليه وسلّم : «اللَّهُ أحَنّ أن يُستَحَى منهه0 . 

ونوت انخاذ الأوعية لتقل العماء إلى النساء 
قال(؟؟: وعلى النّاس اتخاذ الأؤْعيّة عِبّة لتقل الماء إلى النّسَاءِ* . 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(1) من سورة الأعراف» الآية 71. 

() أخخرجه أبو داود 54: 2704 في كتاب الحَمّامء (باب ما جاء في التعرّي)» من 
حديث معاوية بن حَيْدَة الفُسَيريء والترمذي 48:5 في كتاب الأدب». (باب ما جاء في 
حفظ العورة)» وقال: حديث حسنء وابن ماجه 518:1 في كتاب النكاحء (باب التستر 
عند الجماع)» وأحمد في «المسنده ه:* 4ه وعلّقه البخاري في اأصحيحه؟ 37/6:1١‏ 
وجََرّم به فهو صحيح عنده؛ في كتاب الغسل» (باب من اغتسل عُرياناً وَحْدَهُ في الخلوة). 

(5) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(6) فيه رعاية النساء وتكريمُهن بتقديم الخدمات من الزوج لهاء التي تكون عادة 
خارج البيت» كنقل الماء قديماً وجلب الطعام وما يُشبه ذلك. 


مدا 


لأنَّ المرأة تَحتاجُ إلى الماء للوضوء والشرب» وإن تيمَمَتْ للوضوء 
احتاجّث إلى الماء لتَشْرَبَءِ ولا يُمكنّها أن تخرّج ع لتستقي ال الماء من الأنهار 
والآبار والحياض» فإنها أُمرَتْ بالقَرّار في بيتهاء قال الله تعالى: لوقَرْنَ في 
بشوتكر 274. فعلى الرجل أن يأتيّها بذلك؛ لأنَّ الشرع رمه مَهُ حاجتها كالتّقة 
ده ولا يُمكنّه أن يأنيّها بكفّهء فلا بُدَ من أن يَتَحْدَ وِعَاءً لذلك, 
لأنّ ما لا يَتَنّى إقامةٌ المستَّحقٌ إل به يكون مستحقاً . 
قال2'0: ومَنْ فعَل شيئاً مما ذكرناء فهو مأمورٌ بإتمامهء لقوله تعالى: 
ولا تكونوا كاتي تَقصّت غَْلها من بَند ته قر أنكاثاً»”” . 
وهذا مَثَنٌ ذكره الله تعالى لمن ابتداً اطع ثم لم يُتمّهاء كالمرأة التي 
تَفْزِلُ ثم تَنقْضُء فلا تكونُ ذاتٌ غَزْلِ ولا ذاتَ قطن. 
وعيدٌ الامتناع من الأكل 
والشرب والاستكنان 
ومن امتنّع من الأكل والشرب والاسيكّان حتى مات» أوجب على نفيم 
خول النار”؟2 لأنه قَتَل نفسّه قصداء فكأنه قتَلّها بحديدة. وقال صلَّى الله عليه 
7 «من قَكَل تَفْسَهُ بحديدة فحديدثُة في يده يجأ بها تَْسَهُ في نار جهنم)!* 0 


.7# من سورة الأحزاب» الاية‎ )١( 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن . 

() من سورة التحلء» الآية !81 . 

(4) فيه بيان لزوم رعاية الأجسام بغذائها وكسائها وإيوائها. 

(©) رواه البخاري 547:٠١‏ في كتاب الطب (باب شرب السّمٌّ والدواء به)ء 
ومسلم ١١8:7‏ في كتاب الإيمان (باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفِسّه)؛ كلاهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


امجل 
ثم تأويل اللفظ الذي ذكر”١'‏ من وجهين: 
ثم تأويل اللفظ الذي ذكره ‏ من وجهين: 


أحدّهما: أنه ذَكّره على سبيل التهديد. وأَضمّر في كلامه معنىٌّ 
صحيحاً» وهو أنه أراد الدخولٌ الذي هو تَحِلَّةُ القَسَم قال الله تعالى: #وإن 


مام 7 


متكم إلا واردُها كان على رَبّكَ حَمْماً مَقْضيَاً94؟. والمرادٌُ داخلّهاء عند أهل 
السّنّهَ والجماعة. ْ 

والثاني: أنَّ المرادٌ بان جَرَاءِ فعلهء يعني أنَّ جزاءً فعله دخول النارء 
ولكنه في مشيئة الله تعالى: إن شاء عَفَا عنه بفضلهء وإن شاء أدخله النارَ 
ِعَدْلِه. وهذا نظيرُ ما قيل في بيان قوله تعالى: طفجَّرَاوهُ جهنم خالدا 
فيها4": إِنَّ هذا جَرَاُه إن جازاه الله تعالى بهء ولكنه عَفْرٌ كريم» يُتَفضَّلٌ 
ِالحَفْو ولا يُخْلّدُ أحداً من المؤمنين في نار جهنم . 

حرمةٌ إفساد الطعام والإسرافٍ فيه 

وقال”؟2: وكلٌ أحَدٍ منهئٌ عن إفساد الطعام» ومن الإفساد: الإسرافٌ. 

وهذا لما رُوِيَ أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَى عن القيل والقال» 
وعن كثرة السُوّالء وعن إضاعة المال»**2. وفي الإفساد إضاعة المال. 





)١(‏ أي الإمام محمد في عبارته المذكورة. 

(؟) من سورة مريمء الآية ./١‏ 

(6) من سورة النساءء الاية “87 . 

(4) أي الامام محمد بن الحسن. 

(©) أخرج البخاري 05:1١‏ في كتاب الرقاق» (باب ما يكره من القيل والقال)» 
من حديث أبي هريرة: «... وكان ينهى عن قيلَ وقال. وكثرة السؤالء وإضاعة 
المال...». ومسلم 741:7 في كتاب الأقضية» (باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة)ء بلفظ : (. . . وتهى عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


ثم الحاصلٌ أنه يحرم على المرء فيما اكتسيه من الحلال : الإفساد. 
و ع و و 
والسَّرّفُء والمَخْيْلةَء والتفاخر» والتكائر. 


أما الإفساد 0 58 تعالى : م نم فيما تاك أله 1 ا ولا 
إن الله نا يحب ا وقال تعالى : ا 5 سَعى في ا 
ليُمَسِدَ فيها ويُهِلِكَ الحَرْتٌ والتَّسْلَ واللّهُ لا ب يحت الفساد©”"' . 


وأما السّرّف فحرامٌ لقوله تعالى: «ولا تُشرفوا إنه لا يُحبُ 
المُسْر فين 74" , وقال جَلَّ وعلا: #والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقَدرُوا 
وكان بَيْنَ ذلك قَوَاماً©©. فذلك دليلٌ على أنَّ الإسرافت حرام» والتقتيرَ 
حرام وأنّ المندوب إليه ما يَيْنَهما. وفي الإسراف تبذيرٌء قال الله تعالى: 
«ولا تُبذّرْ تنذير 0 . 


أنواعٌ السّرف في الطعام 
ثم السَرَفٌ في الطعام أنواع : فمن ذلك الأكل فوقٌ الشَبّع ٠‏ لقوله صلّى 
لله عليه وسلّم : اما ملا ابن آدمَ وعَاءً شَوَاً من بَليوء فإن كان لا بد تت 
للطعام» وثُلْتٌ للشراب» ولت للتّفس »30 . وقال صَلن الله عليه وسلّم : 


)١(‏ من سورة القَصّصء الاية لالا. 
(؟) من سورة البقرة» الاية 5١©‏ . 
(5) من سورة الأعراف» الآأية 1. 
(4) من سورة الفرقان» الآية /51. 
(5) من سورة الإسراء» الاية 55. 
(5) أخرجه الترمذي 854:٠54غ2‏ في كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة - 


و١‏ 
لايكفي أبن دم لعيفات يُقَمْنَ صلْبَهُ2'00. «ولا يُلامُ على كفاف)92"' . 
ولأنه إنما يأكل لمنفعة نفسهء ولا منفعة في الأكل فوق الشبَّع بل فيه 
مَضْرَةء فيكون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مَرْبَلَةِ» أو شرًا منهاء ولأنَّ ما يَزيدُ 
على مقدار حاجته من الطعام فيه حَقُ غيره» واه كه مرت ]الاريه إل 
بعِرّض أو بغير عِوَضء فهو في تناوله جَانَ على حقّ الغير» وذلك حرامء 
ولأنَّ الأكل فوق الشّبَع ربما يُمْرِصهء فيكون ذلك كجراحته نفسّه . 
والأصلٌ فيه ما رُوِيَ أن رجلاً تجشّاً في مجلس رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم”©: فعضب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وقال: «تَمّ عنا 
جُْشَاءَكَه أمَا عَلِمتَ أنَّ أطول الناس عذاباً يوم القيامة أكثرُهُمْ شبَعاً في 
الدنيا»!؟» , 





- الأكل)؛ من حديث مقدام بن مَعْدي كرب» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب 

الأطعمة؛ (باب الاقتصاد في الأكل) 01١١١:7‏ وأحمد في «المسند؛ 17:4 , 

)١(‏ هو جزء من حديث «ما ملا ابن ادم وعاءاً...*2 وقد تقدم تخريجه في 
التعليقة السابقة 

(1) أخخرجه مسلم 417:7 في كتاب الزكاة (باب بيان أنَّ اليد العُليَا خيرٌُ من اليد 
السُفْلّى) . من حديث أبي أمامة؛ والترمذي 0*:4ه في كتاب الزهدء وقال: حسن 
صحيحء وأحمد في «المسند» ©:7117 . 

(9) جاء في #المصباح المئير»: #تب 3 الإنيبان 7 تجشؤ والاسم الجشاء» وهو 
مارت مراوح يحل من النم عد حول لشم . 

(:) أخرج الترمذي 544:4 في كتاب صفة يوم القيامة» في (الباب /ا)» من 
حديث ابن عمر: «قال: تجدّأ رجلٌ عند النبي صَلَى الله عليه وسلّم» فقال: كف عنا 
جَشَاءَكء فَإن أكثرَهُمْ شبّعاً في الدنيا أطولّهم جُوعاً يوم القيامة». قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب من هذا ا وجاء في «الترغيب والترهيب» للمنذري 199:5 «وقال > 


١و‎ 


010 إنه نحم فقال: ويم ذلك؟ فقيل : من كثرة الكل ؛ 
فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «أمَا إنه لو مات لم أشهَدْ جنازتة» ولم أَصَلّ 
علية:»”3؟ . 


5 قيل لعمر رضي الله عنه: ألا نَتَخْذٌ لك جُوَارش»؟ قال: وما 
يكونٌ الجْوَارش؟ قيل: هاضومٌ يَهُضِم الطعام» فقال: سبحان الله! ا 
المسلجٌ فوقّ الشّبَع؟! 

إل أنَّ بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى؛ استَْتّى من ذلك حالةء وهُوَ 
أنّهُ إذا كان له غَرَضٌ صحيح في الأكل فوق الشْبَع» فحيئئذٍ لا بأسّ بذلك» 
بأن يأتيّهُ ضيف بعد تناوله مقدارَ حاجتهء فيأكل مع ضيفه لثلا يخجل» وكذا 


- الترمذي: حديث حسن». انتهى. وأقرّه المنذري. ورواه ابن ماجه 7:؟١١١2‏ ولفظه: 
«... كف عنا جُشاءكء فإنَّ أطولكمْ بجوعاً يوم القيامة» أكثرُكم شبّعاً في دار الدنيا". 
انتهى . 

)١(‏ هذا خبر باطل» فابن عمر رضي الله عنه من ألزم الناس لسئّة رسول الله صلّى 
لله عليه وسلّم وميه وائّباعه؛ فلا يقعٌ منه هذاء وعلى فَرْضٍ وقوعِه تخيلا فهل قَتَل قتيلاً 
حتى لا يصليّ عليه النبي صلَّى الله عليه وسلّم؟! فالقصة مكذوبةء وانظر الاثار الواردة 
في شدة متابعة ابن عمر لِهَّدْي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء في «مجمع الزوائد» 
للحافظ الهيثمي ١74:1١‏ (باب اتْاعِه في كل شيء) . 

(0) الججوّارش ‏ بضم الجيم وقتح الواو ‏ نوع من الحلويات يُصَنَعُ من الشكرء 
وعنئد الأطباء: نوحٌ ع من الأدوية: تعريب كوارش؛ وأصلٌ معناه الهُضَامُ. كذا في #معجم 
الألفاظ الفارسيّة المعكبة» لدي شير ص 4٠‏ وججاء فق ااتذكرزة ذاؤدلا: مخزارض كلب 
فارسية» معناها المسحُن الجُلَطف» وهو عبارة عن 00 الذي لم يُحَكم ب سَّحقه ولم 
يُطرّح على الثارء ويُستعمّلٌ غالباً لإصلاح المَعِدَّة والأطعمة وتحليلٍ الرياح». 


١ 

إذا أراد أن يصوم من الغدء فلا بأس بأن يتناوّلَ بالليل فوقٌ السَّبَعء ليَتقَوّى 
على الصوم بالنهار. 

ومن الإسراف في الطعام: الاستكثارٌ من المُبّاحات والألوانء» فإن 
النبئّ صلَّى الله عليه وسلّم عَدَّ ذلك من أشراط الساعة» فقال: «تُدارٌ القصّاعٌ 
على موائدهم. واللَعْنَُ تَنزلُ عليهم:©. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت في ضيافة» فأتِيّتْ بقصّعَة بعد 
قصعة» فقامت وجعَلَتْ تقولٌ: ألم تكن الأولى مأكولة؟ فإن كانت فما هذه 
الثانية» وفي الأولى ما يكفيناء قد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يَنْهَى 
عن مثل هذا" . 

إلا أن يكون ذلك عند الحاجةء بأن يَمَلَّ من ناحية واحدة» فيستكثْرَ من 
المباحات» ليُستوفيَ من كل نوع شيئاً» فيَجتمعَ له مقدارٌ ما يتَقَرَى به على 
الطاعة» على ما حُكيّ أنَّ الحجاج كنب إلى عبد الملك بن مروان» يشكو إليه 


)١(‏ روى الترمذي 4 في كتاب صفة القيامة في (الباب 8). من حديث 
علي بن أبي طالب» قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: «كيف بكم إذا غدا أحدُكم في 
خُلّة وراح في حُلَّة ووُْضِعَتْ بين يديه صَحْفةء وَرُفْعَتْ أخرى» وسترتم بيوتكم كما 
ُسَرُ الكعبة؟! قالوا: يا رسول اللهء نحن يومئلٍ خيدٌُ منا اليوم نتفرّعٌ للعبادة» وتُكُْفَى 
المَؤنة» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّّم: لأنتم اليوم خيرٌ منكم يومئذ». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. انتهى. وعند المنذري: #حسن غريب». 

ولم أقف على اللفظ المذكور في المتن. 

(؟) لم أقف على هذا الحديث»؛ وفي الحديث السابق قبله ما يفيد استنكار هذا 
الفعل» وذلك قولّه صلَّى الله عليه وسلّم: (كيف بكم إذا غدا أحدُكم في حُلَّة وراح في 
ل ووْضعْتٌ بين يديه صَّحْفه» وفعت أخرى؟!. . .». والله أعلم. 


و1 


ثلاثما : العَجْرّ عن الأكل» وعن الاستمتاع » والعيّ في الكلام ‏ فكتّبَ إليه أن 
000 من ألوان الطعام. وجَدّد السَّرَارِيَ في كل 7 وان إلى 
أَخْرَيّاتِ الناس في تخطبتك . 


ومن الإسراف: أن يَضعْ م على المائدة من ألوان الطعام فوق ما يَحتَاجٌ 
إليه الاكل» فقد بِيّنّاا"؟ أن الزيادة على مقدار حاجته فيه» كان حَقَّ غيره» إلا 
أن يكون من قصده أن بدعة الأضيافٌ قرفا بعد قوم: إلى أن يأتوا على آخر 
الطعامء فحينئذ لا بأس بذلك» لأنه غيرٌ مُفُسد. 


ومن ة أن كل ل الخُبزٍ ويَدَعَ حَوَاشيّه ‏ أو يأكلَ ما انتمحَ 
نزم الشيت كنا رفعله تعض الجهال: يزعمون أنَّ ذلك ألَّذّه ولكنّ هذا إذا 
كان غيرُة لا يَتَناوّلُ ما تَرَكُ هو من حواشيه» أمَا إذا كان غيره يتناول ذلك قلا 
بأس» كأن يَختارٌ لتناوله رغيفاً دون رغيف . 
ومن الإسراف: التَّمَسّحٌ بالخّبز عند الفراغ من الطعام» من غير أن يأكل 
ما يمتح بهء لأنَّ غيرَةُ يُستقذرٌ ذلك فلا يأكله0"©. فأما إذا كان هو يأكل ما 
يتمسَّح به فلا بأس بذلك . 
ومن الإسراف: إذا سَقّط من يده لُقمةٌ أن يتركهاء بل ينبغي أن يبدأ 
بتلك اللقمة فيأكلّه!*»: لأنَّ في ترك ذلك استخفافاً بالطعامء وفي التناول 


)١(‏ السَرّاري جَمْعُ سُوَيّةَ ‏ بضم السين وكسر الراء المشدّدة وهي الأمَهُ 
المملوكة . 
() في ص 191. 


ال - 8 تت 2 
غوف استقدذر الشيء وتقدذره : كرهّة واجتتيّه لوسخه . 


(4) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم 1١١5:‏ في كتاب الأشربة (ياب - 


١/6 

إكراماء وقد أمرنا بإكرام الخُبزء قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «أكرمُوا الخُبرَ 
فإنّه من بركات السماء والأرض»"''. 

ومن إكرام الخُبز: أن لا يُنْتَظرَ الإدامٌ إذا حضّرّ الخبزء ولكن يِأْحُذٌ في 
الأكل قبل أن يُؤتى بالإدام . 

00008 
النعمة» وفي تَرْكِ اللقمة التي سقَطتٌ معنى كثْران النعمة» وفي المبادرة إلى 
تناول الخبز قبلَ أن يُوْنَى بالإدام إظهارٌ شكر النعمةء وإذا كان جائعاً ففي 
الامتناع إلى أن يوْتَّى بالإدام نو مماطلة فينبغي أن يتحر عن ذلك . 

وفيه حكايةٌ: فإنَّ أبا حنيفة رحمه الله تعالى لَقَيَّ بُهْنُولآً المجنونَ 





- استحباب لَعْقٍ الأصابع والقصعة» وأكلٍ اللقمة الساقطة بعد مَسْح ما يصيبها من أذى). 
من حديث جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا وقعّث لقمة 
أحدكم فَلبَأْشُذْهاء فلبّيط ما كان بها من أذى ولياكُنهاء ولا يَدَعْها للشيطانء ولا يَمْسَحْ 
يده بالمنديل حتى يَلعَقَ أصابعه» فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة». ورواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد. 

(1) جاء في «مجمع الزوائد» ©:74» في (بابة إكرام الخبز وأكلٍ ما يسقط): «عن 
عبد الله بن أَمّ حرامء قال: سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: أكرموا الخبزء 
فإن الله تبارك وتعالى أنزله من بركات السماءء وسخر له بركات الأرضء ومن يَتَتَبّع ما 
يَسقْط من السُفرة غُفْرَ له. رواه البزار والطبراني» وفيه عبدٌ الله بن عبد الرحمن الشامي» 
ولم أعرفه. وصوابه: عبد المَلِك بن عبد الرحمن الشامي؛: وهو ضعيف». انتهى. 

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ 4:17 في أول كتاب آداب الأكل: 
«حديث: أكرموا الخبز» أخرجه البزار والطبراني وابن قانع» من حديث عبد الله بن أمّْ 
حرامء بإسناد ضعيفب جداء وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: :5881:1 59752 . 
انتهى . 


كوا 

يوم”»» وهو جالس على الطريقٍ يأكلٌ الطعام؛ فقال: أما تستحي من نفسك 
أن تأكلَ في الطريق؟ قال: ياأبا حنيفة: أنت تقول لي هذا ونفسي خريمي؛ 
والخبرٌ في حججري» وقال النبي صلّى الله عليه وسلَّم: «مَطْل الغنيّ 
لم2 فكيف أمتعها ده إلى أن أَدْخْلٌ البيت؟! 


حرمة المّخيلة والتفاخر والتكائر 


و 85 0 5 0 
وَالمََخْيْلَة حراه”" لما رُويّ أن النبي صلَى الله عليه وسلم قال 
للمقداد رضي الله عنهء في ثوب لَبسّه : «إيّاك والمَخيْلَةَة. «ولا ثُلمُ على 
عناف»!5) 


)١(‏ هو بَُهْنُول بن عَمْروء أبو وُمَيْبِ الصيرفي؛ المجنون» من أهل الكوفة» حَدَثْ 
عن أيمن بن نابل » وعمرو بن دينار» وعاصم ب بن أيي التّجود وكان من عقلاء المجانين» 
وؤُسْوسٌ. وله كلام مليح ونوادر وأشعارء واستقدمه الرشيدٌ أو غيرّه من الخلفاء ليتسمع 
كلامّه؛ توفي في حدود سنة ١14٠‏ . انتهى من ترجمته المطولة في «قُوَات الوّفيات» لابن 
شاكر الكتبي 174:1١‏ 7731. وله ترجمة مطولة في كتاب «عقلاء المجانين» لأبي 
القاسم النيسابوري ص 57 74. 

(؟) أخرجه البخاري 451:4 في كتاب الحوالة (باب الحوالة)» من حديث 
أبي هريرة» و4515 أيضاً (باب إذا أَحالٌ على مَلِيَّ فليس له رّدَ). و 5١:0‏ في كتاب 
الاستقراضء (باب مَطْلٌُ الغني ظلم): ومسلم 1١1917:‏ في كتاب المساقاة» (باب تحريم 
مطل الغني) . 

(") المَْيْلَة : الخُيّلاء والتكبُرٌ وإعجابُ المرءٍ بحاله. وفي هذا دل وفيما يأتي 
بده اندعو “إن التواضع 8 الماكل والمَلْبَسء والاعتدال فيهماء مما يُعرّف بحال 
السلف وسيرتهم السائدة بينهم » وبيان الأفضل والفاضل في ذلك . 

(4) هنا حديئان: حديتٌ (المَخِيلّة): وحديثٌ (لا ثلامٌ على كفاف). 

أما حديثٌ (المَجْيلّة) فأخرجه النسائي ©:4/ء في كتاب الزكاة (باب الاختيال في - 


وغنل 
والتفاخرٌ والتكائّد حرام» لقوله تعالى: أَعْلَّمُوا أنّما الحَيّاةٌ الدُنيًا لَمِتُ 
ولَهْرُ وزينة وتَمَاحد بينكم وتكائدٌ في الأموال والأولاد» كمثل غَيْثِ أَعجَبَ 
الكُفَارَ تبان ثم يَهِيجٌ فتّراهُ مُضفَرَاء ثم يكون حُطاماًء وفي الآخرّة عَذَاتٌ شديدٌ 
ومغفرةٌ من الله ورضوانٌ؛ وما الحياة الدُنيا إلا متاح العْرُور»”"2. وإنما ذَكَرَ هذا 
على وَجْه الدّمٌّ لذلك» قال تعالى: #ولا تَمْئْنْ تَسْتكئر”"2. ولربّك فآصَبرُ»”” . 
وقال عَرَّ وجل: طأنْ كان ذا مَالٍ وبَنِينَ#©©. وقال جَنَّ وعلا: 
«أَلهاكمُ التكاثر4”*». فعَرَفنا أنَّ التفاخرَ والتكائرٌ حرام . 


- الصدقة)» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بلفظ : «كلواء واشربواء والْبَسُواء 
وتصدقواء في غير إسراف ولا مَخْيلة»» وابن ماجه ” : ١187‏ في كتاب اللياس (باب الْبَمنُ ما 
شنت ما أخطاك سَرَفٌ أو مَخيلّة)» وعلّقه البخاري في «صحيحه» جازماً به فهو صحيح عنده؛ 
981:٠‏ في كتاب اللباس (باب قول الله تعالى : قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده) . 

أما حديثٌ (لا ثُلامٌ على كفاف) فقد تقدم تخريجه في ص 19/1١‏ . 

ولم أقف على رواية هذين الحديثين أو أحدهما من طريق المقداد بن غُمرو الأسودء 
وقد راجعت هسنده في «المسند؛ للإمام أحمدء وفي «المعجم الكبير» للطبراني» و «تحفة 
الأشراف»» و«الترغيتَ والترهيبت»» و «مجمم الزوائد»ء» و«كنرٌ العمال». فإضافة 
الحديثين إلى المقداد خطأ محض. 

.7١ من سورة الحديد» الآية‎ )١( 

(1) جاء في «تفسير الجلالين» عند «ولا تمنن تستكثر» : «أي لا تُعط شيئاً لتطلب 
أكثرٌ منه» وهذا خا به صلَّى الله عليه وسلّمء ٠‏ لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف 
الآداب». أما أمنّهِ فيجوز للواحد منها أن يهب أو يُهديَ القليل ليكافا بالكثير. وعلى هذا 
التفسير يَبِعْدُ الاستشهاد بالآية. 

48 مق سورة المدثر: الأية 5 ولا. 

(4) من سورة القلمء الاية 14. 

(6) من سورة التكائرء الاية .١‏ 


لكل 
الإسرافٌ والاعتدالٌ في أمر اللباس 
قال230: وأْمْرُ اللباس نظيرٌ الأكل في جميع ما ذكرنا. 


يعني أنه كما نْهِيَ عن الإسرافٍ والتكثير من الطعام» فكذلك نَهِيَ عن 
ذلك في اللباس . 


والأصلّ فيه: ما روي أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن 
الشُهْرَتَيْن م والمراة: أن يلصن نهاية ما يكون من الحُسن والجَؤدة في 
الثياب 0 وجه يُشَارٌ إليه بالأصابع » أو: يَلبَسَ نهاية ما يكونُ من الثياب 
الْخَلَقَء على وجه يُشار إليه بالأصابع» إن أحدهما يَرجِعٌ إلى الإسراف» 


والاخرّ يَرجِعْ إلى التقتير» وخخير د الأمور أوساطها. 
ينبغي أن يَلبَسنَ فى عامّة الأوقات الغسيلَ من الثيابء ولا يتكلّفت 
الجديد الحَسَّنء عملا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «البَدَادَةَ من الإيمان»”". 


00 أي الإمام محمد بن الحسن . 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرة 519:5 إلى البيهقي في #شعب الإيمان؟؛ 
من حديث أبسي هريرة وزيد بن ثأبثت» ورَمَرز السيوطي لضعقهء وأقرّه المناوي في #فيض 
القدير» 11/:5". 

(9) أخرجه أبو داود 4 :97" فى أول كتاب الترجّل ‏ أي التزيّن والتجمّل ‏ » من 
حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارئي الأنصاري» وابن ماجه ١74:7‏ في كتاب 
الزهد (باب من لا يُوْبَهُ له): والحاكم في «#المستدركة 24:١‏ وأحمد في «الزهد» ص لاء 
والطبراني في «الكبيرة 745:1١‏ و509؟. والطحاوي في «مشكل الأثار» 497/8:1١‏ 
و 161:4ء والقضّاعي في «مسند الشهاب» 8:1؟1. 

قال المُناوي في #فيض القدير» 1/:7١؟‏ «قال الحافظ العراقي في «أماليه»: حديث 
حسمن » وقال الديلمي : صحيح؟ . انتهى . 


1/4 
إلا أنه لاابأس بأن يَلبَسَ أحسَنَ ما يَجِدٌّ من الثياب في بعض الأعياد 
والأوقاث والجمّعء لما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان له جُبَهُ 
فنّك أهداها إليه المُقَؤقس''2. فكان يَلْبَمُها في الأعياد والجمّعء والوفود 
يتزلون إليه””"2. وروي أنه كان لرسول الله كن الله عليه روسل قَبَاءٌ مكفوفٌ 
بالحريرء وكان يَلْبَنُ ذلك في الأعياد والجمّع””. 


> وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 518:1١‏ في كتاب اللباس» في (ياب التّرْجِيل 
والتيمّن فيه): #وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود». 

)١(‏ القَك ‏ بفتحتين ‏ اسع حيوان صغير الحجم يُشبه التعلب. معروفٍ في 
مصرء فَرْوَنْه من أحسن الفراء وأجودها. وهو لفظّ فارسي معرّب. والمُقَوْقسنٌ: هو لقب 
ملك القبط النصارى في مصر والإسكندرية. 

(') روى الإمام أحمد في «المسند» "0551:7: وأبو داود في «السئن» 777:4 في 
كتاب اللباس. واللفظ الاتي لأبي داود: «عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم مُسْْقَة من سُنْدُس فَيِسّهاء . 

قال 0 في ابخالم السئن» «قال ل المَسَاتِقَ فراءٌ طوالٌ 
الأكمام؛ واحدتها مسق راضلا بالفارسية: مُشْبَهُ» فعَربَتْ ‏ قال الخطابي: ويشبه أن 
تكرن هذه المُسْيُّقَة مكفوفة بالسّنْدّسء لأن نفس الفروة لا تكون سُنُدّساً». انتهى. ونحؤه 
في كتاب «النهاية» لابن الأثير 7"70:14: وقال: «والسندس هو الرفيعٌ من الحرير 
والديباج؟. 

(6) أخرج مسلم ١1541:7‏ في كتاب اللباس والزينة (باب تحريم استعمال الذهب 
والفضة على الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساءء 
وإباحة العَلّم ونحوه للرجل» ما لم يزد على أربع أصابع)» من حديث أسماء بنتٍ 
أبي بكر مع مولاها عبد الله بن كيسان: «.. . فقالت: هذه جُيّةٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم» فأخرجث إليَ جُبَةَ طَيَالِسَة كشروَائيةٌ» لها لِبَْةُ ديباج» وفَرْجَيْهَا مكفوقَيْنِ بالديباج» 
فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى فَبِضْتْ» فلما قُيِضَتْ قَبِضئّهاء وكان النبي صلَّى الله - 


ولأنَّ في لبس ذلك في بعض الأوقات إظهارَ التّعمة» قال صلَّى الله 
عليه وسلَّم : «إذا أَنعَم الله على عَبْدِه أَحَبّ أن يُرَى عليه أَثَرُه 3 


وفى التكلفت تلذلك فى جميع الأوقات معنى الصَّلّف9©, وريما يَعيظ 
ذلك المحتاجين» فالتحرّزٌ عن ذلك أولى. 


- عليه وسلَّم يَلْبَسُهاء فنحن تَغْسِلُّها للمَرْضَى يُستَشْفَى بهاء. انتهى. والدَّيباجُ هو الحريرٌ 
ليسم . 

وأخرجه أيضاً أبو داود 48:4؟" في كتاب اللباس (باب الرخصة في العَلّمم وخيط 
الحرير)» والنسائي في «الكبرى؟ 1/7:١ء‏ كما في «تحفة الأشراف؛ ١116:1١‏ وابن 
ماجه 15 ١١88:‏ في كاك اللباس (باب الرخصة في العَلّم في الثوب)2» 445:79 في 
كتاب الجهاد (باب لبس الحرير والديياج في الحرب». ولفظ ابن ماجه في الموضع 
الأول: «افجاءت بج مكفوفة الكُمينٍ والجيب والفَرْجَينَء بالديياج . ولفظه في الموضع 
الثاني: «أخرجَت جبّةَ مزرّرَة بالديباج» فقالت: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يلس 
هذه إذا لقي العَدُوّه. ولفظ أبي داود: «فأخرجت جبّة َه طيّالِسَة مكفوفة الجيب والكمين 
َالفُرْجَيْنِ بالديباج». انتهى 

ولم بره “في رواياته هذه ذَكُرُ لبسه صلَّى الله عليه وسلَّم لهذه الجّبّة في الأعياد 
والجمّع. ولكن هو الظاهر من حاله صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان يتجمّلٌ للوقود وفي 
الجمّع والأعياد. 

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعادة 500:١‏ في هديه صلَّى الله عليه وسلَّم في 
العيدين : #وكان يلبس للخروج إليهما أجملّ ثيابه» فكان له خْلّة يَلْبَسّها للعيدين والجمعةء 
ومرة كان يَلبَنُ بردي أخضرين» ومرةً برد أحمر أي فيه خطوطً حُمر». انتهى . 

)١(‏ روى الترمذي 8:؟١‏ فى كتاب الأدب (باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن 
يرى أثرَ نعمته على عبده)ء من حديث عَمْرو بن شُعّيبء عن أبيه» عن جده إنَّ الله بُحبُ 
أن لعي كار مب وقال: #حديث حسن». انتهى. وله طرق متعددة. 

() يعتى : التكبر والاستعلاء. 


١8م ١‏ 
وكذا في زمن الشتاء لا ينبغي أن يُظاهرٌَ بين جَبنِينِ أو ثلاثة. إذا كان 
0 يكفيه لدفع البَرّد 2 واحدة» لأن ذلك يُغيظ أ لمحتاجين » وهو منهي عن 


را عي 


اكتساب سَبّب يُؤْذي غيرَةٌ» ومقصودُهُ يَحصّلٌ بما دُونَ ذلك. 

والأولى له أن يَختارَ الْحْشْنّ من الثياب للبس» على ما رُوي عن عمر 
رضى الله عنه أنه كان لا يَلْبَسٌ إل الحَْنَ من الثياب7' ., 

فإِنْ لَبِسَ الكَثْنَ في زمان الشتاءء واللَّيّنَ في زمان الصيف» فلا بأس 
بذلك» فإنْ الخشِنّ يدفع من البَرْد ما لا يَدفعْه الليِّنْ في زمانٍ الصيفء فهو 
محتاج إلى ذلك في زَّمَنَ الشتاء» والَّيّنُ يُتَشّكُ من العَرَقٍ ما لا ينسّفَه 

فإن َس الليّنَ في الشتاء والصراك» فذلك واسمٌ له أيضا إذا كان 
اكتسبَهُ من حِلَّهء لقوله تعالى: طقل من حَرّم زينة الله التي أخرّجَ لعباده 
والطيّبات من الرزق#”''. 

وكما يُندَبٌ إلى ما بيّنا في طعام نفسه وكسوته؛ فكذلك في طعام عياله 
وكسوتهم» لأنه مأمور بالإنفاق عليهم بالمعروف» والمعروفٌ ما يكون دون 
السَّرّف وفوق التَقْتِيره حتى قالوا: لا ينبغي أن يتكلّف لتخصيل جميع شهوات 
عِيالِهء ولا أن يَمنَعَها جميعٌ شهواتهاء ولْيَكنْ إنفاقة”” بين ذلك. فإنَّ خيرَ 

0 

الأمور أوساطها. 





ص ١١8‏ و89" .١‏ 
(؟) من سورة الأعراف؛ الآية 7. 
(0) في جميع النسخ (ولكن)»؛ والصواب ما أثبته. 


م 
كراهة استدامة الشبع من الطعام 

وكذا لا ينبغي أن يستديم الشّبَعَّ من الطعامء فإِنَّ الأولّى ما اختاره 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم وبيّتهُ في قوله: «أْجوحٌ يوماء وأشبع يوماً»(" . 

وكانت عائشة رضي الله عنها تبكي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمم حين 
قيض وتقول: يا مَنْ اختارٌ الحصيرَ على السريرء يا مَنْ لم يُنَمْ بالليلِ من 
حَوْفٍ السّعِيره يا مَنْ لم يَلْبَس الحرير» ولم يَشْبّع من بز الشعير”"©. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: رُبّما يأتي علينا الشهرٌ أو أكثر 
لا نُوقِدُ في بيوتنا نارآء وإنما هما الأسْوّدان: الماءٌ والتّمدة" . 

وقد رَوينا أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «أطوَّلُ الناس ججوعاً يومَ 
القيامة أكتذهم شبعَاً في الدنياة©». فلهذا كان التحرُرُ عن استدامة الشّبَع في 
جميع الأوقات أولى. 

كراهةٌ تجويع النفس إلا لغرض صحبح 
قال”*: وليس على الرجلي أن يدع الأكلّ حتى يَصِيرَ بحيثٌ لا يَنتفمٌ 


.١١54 تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لم أقف عليه. 

(9) أخرجه البخاري 8:/!ا9١‏ في أول كتاب الهبةء و 587:1١‏ في كتاب الرقاق 
(باب كيف كان عيش النبئّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه): من حديث عائشةء ومسلم 
6 في كتاب الزهدء والترمذي 548:4 في كتاب صفة القيامة وابن ماجه ١7848:37‏ 
في كتاب الزهد (باب معيشة آل محمد صلَّى الله عليه وسلَّم): وأحمد في «المسئد» 60:5 
والاوكمو8١٠١.‏ 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١7/1١‏ . 

(©) أي الإمام محمد بن الحسن. 


عما 

يعني حين ينتهيّ به الجوحٌ إلى حال تَضْرُه وتُفسِدُ مَعِدََهُ بأن تَحَرِقَ» 

فلا يَنمََّمّ بالأكل بعد ذلك» لأنَّ التناوّلَ عند الحاجة حَقٌّ لنفسه قَبَلّهُء قال 

صلَّى الله عليه وسلّم لبعض أصحابه: «تَفْسُكَ مَطَينُّكء فَارْفْقْ بها ولا 

تجَرْغْهاه7١©2.‏ وقال صلَّى الله عليه وسلّم لآخر: «إنَّ لنفسك عليك حقاًء 
ولأهلك عليك حقاء وللّه عليك حقاًء فأغط كلّ ذي حَقٌّ مي ل ل 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم للمقداد بن مَعْدِي كَرِب: «كُلْ واشرَبْ 
5907 مخيلة 9 والأمرٌُ للإيجاب حقيقةً» ولأنَّ في الامتناع من 
الأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس تلهلاك» وهو حرام؛ وفيه اكتسابت سبب 
تفويت العبادات» لأنه لا يتوصّل إلى أداء العبادات إل بنفسهء كما أنَّ تفويتَ 
العبادات المستحقّة حرام» فاكتسابُ سبب التفويت حرام. 


فأما تجويع النّس على وجه لا يعجر معه عن أداء العيادات» وينتفع 
بالأكل بعدّةُ فهو مباح» لأنه إنما يمتنع من الأكل لإتمام العبادة إذا كان 
صائماًء أو ليكونّ الطعامٌُ ألدّ عنده إذا تناولُّ فكلّما كان المُتناول أجوّعَ كانت 
لَدَثُهُ في التناول أكثرء و”؟2 إذا كان فعلّه هذا لعَرَضٍ صحيح كان مُباحاً له . 


3 


وهذا نظيرٌ ما بِيّنّا في الأكل فوق الشْبَع*2. فإنه حرامٌ عليه إلآ عند 





)١(‏ هذا الحديث لم أقف عليه. 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث في ص 174 . 

(0) تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١15‏ عن جَدَ عَمْرو بن شعيب» وهو الصواب 
لاغير . و (المقداد بن معدي كرب) خطأء فابنُ مَعْدي كرب هو (المقدام) بالميم» وليس في 
(مسنده) هذا الحديث قطعاً . 

(4) هذه الواو زيادةٌ مني لاستقامة الكلام. 

(©) تقدم بيانُ ذلك في ص ١1١‏ 11/7 . 


ليل 


0 نابي له في لقتل إلى اذا بعر وتيت 1 0ح 


ا حك ع ل ار به ولا يحل 
له اكتسابُ سبب إتلافهاء ففي نفسه أولى . 


وقد قال بعض المتقشفة : لو امتنع من الأكل حتى مات لم يكن آثمأء 
لأنَّ التَفْسَ أمَّارَةٌ بالسوء كما وَصَمَها الله تعالى بهء وهي عَذُوُ المرءء قال 
صل الله عليه وهل «أعدّى عَدَرٌ المرء: بين بده 31 , يعني ل 
وللمرء أنْ لا يُربَيَ عَدُوّهء فكيف يصيرٌ آثماً بالامتناع عن تربيته. وقال صلّى 
لله عليه وسلّم : «أفضَّلٌ الجهاد جهادٌ النفس:0"©. وتجويمٌ النفس مُجَاهدة 
لَهَاء فلا يجوز أن يُحِعَلَ به آثما. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الزهد» برقم 48": قال العجلوني في «كشف الخفاء» 
إإسناده ضعيفء وله شاهد من حديث أنس». وقال العراقي في «#تخريج 
الإحياء؛ :4 «فيه محمد بن عبد الرحمن بن غَزْرَانَء أحَدُ الوضاعين». انتهى 

وقال الزبيدي في «شرح الإحياء» 505:1 عَقِبَ كلام العراقي: «ووجدتٌ بخط 
الحافظ ابن حجر ما نصّه: وللحديث طرق أخرى غيرُ هذه من حديث أنس وغيره». 

(؟) جاء من حديث أبي ذر: «أفضلٌ الجهاد أن يجاهد الرجلٌ نفسّهٌ وهواه؟؛ عزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير» 7١:‏ إلى ابن النجار في #تاريخه»» ورَّمَرْ لضعفه» وأقرّه 
المناوي في «فيض القدير» 271:7 وقال: «وقد خخركجه الحافظ أبو نعيم ‏ في «الحلية؛ 
5 والديلمي من حديث أبي ذرء بلفظ : أفضل الجهاد أن تجاهد نفسّك وهواك 
في ذات الله . 

ويُشهد له حديثُ فضالة بن عُبّيد عند الترمذي ١78:5‏ في كتاب فضائل الجهادء 
ولفظة: «المجاهدٌ من جامد تَفْسَدفق وقال: حسن صحيح» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» 2٠١:1‏ وأخرجه أحمد في «المسند) 7١:5‏ و١9‏ و؟؟. 


يل 

ولكنا نقول: إِنَّ مُجامَدةَ النفس: في حَمْلِها على العِبَّادّات. وفي 

التجويع إلى هذه الحالة تفويثٌ العبادة» لا حَمْلٌ النفس على أداء العِبَادّات, 

قد بيَنَا أن النّفْسَ مُتحمّلةٌ لأمانات الله تعالى» فإنّ الله تعالى خلَقّها معصومة. 

لتؤدّيّ الأمانة التي تحمَلَنْهَاء ولا يُتَوَصَّلَُ لذلك إلا بالأكل عند الحاجة» وما 
لا يُوصَّلٌ إلى إقامة المستّحَقٌ إلا به يكون مستحقاً. 


فأمًا الشابٌ الذي يَخافٌ على نفسه من الشّبيِ والوقوع في العَنّتء فلا 
بأس بأن يُمتنمّ من الأكل» ويكسرٌ شهوته. فتجويعٌ النّمْس على وجه لا يُعجرٌ 
عن أداءِ العبادات مندوبٌ إليهء لقوله صلَّى الله عليه سل ايا معشرً 
الشباب» عليكم بالتكاح» فمن لم يُستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»7" . 


ولأنّه2") مت للع بالايدن بين الكل سنا اهن جيك الااحمتع هنيدي بن 
ارتكاب 9 على ما يُحكى عن أبي بكر الورّاق رحمه الله تعالى7", 
قال: في تجويع النفس إشباعهاء وفي إشباعها تجويعهاء ثم فسّرَ ذلك فقال: 


)١(‏ أخخرجه البخاري ١١4:54‏ في كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العْزُويّة)» من حديث ابن مسعود» وفي كتاب النكاح ٠١:4‏ (باب قول النسي صلَّى الله 
عليه وسلّم: من استطاع الباءة فليتزوج)» و ١١5‏ (باب من لم يستطع الباءة فليصم)» 
ومسلم ا لل في كتاب التكاح (باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسّه إليه ووجد 
مُوَّنَهُ)ء ولفظة: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزرّج» فإنه أَعْضٌ للبصرء 
وأحصَن للفَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء؟. 

فق أي الشاب. 

(6) هو أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن زُنْبُور الورّاق» من أهل بغداد؛ له رواية 
في الحديث مع تساهل وضعفء توفي سئة 2785 له ترجمة في #تاريخ بغدادة للخطيب 
:6" و «الأنساب» للسمعائي 017:1*. 


| 
إذا جاعَتٌ واحتاجّث إلى الطعام شبِعَتْ عن جميع المعاصيء وإذا شَبِعَثْ من 
الطعام جاعَث ورَعْبَتْ في جميع المعاصي . 
وإذا قاف امحل عن إركان لحطف قرفا لها رمن لزهلا 
النوع من التجويع» كان ذلك مباحاً. 
وجوبٌ إطعام المحتاج 
وذكرٌ التفصيل في ذلك 
قال0١2:‏ وَيُفْتَرَض على الئاس إطعامٌ المحتاج في الوقتٍ الذي يَعْجِرْ فيه 
عن الخروج والطلّب. 
وهذه المسألة تشتملٌ على فصول: 
أحَدُها: أنَّ ا إذا عَجَرْ عن الخروجء يُميرَضَ على من يَعلمُ 
بحاله أن يُطَعِمَهُ مقدارَ ما يتقرّى به على الخروج وأداء العبادات ‏ إذا كان 
قادراً على ذلك - لتراء سل الار فلن روسل «ما آمَنَّ مَنْ بات شبعان وجارة 
إلى جَنْيهِ طاو»(" . عن إذا ناح لم العم اعد بين عام بعال 1 شتركوا 
جميعاً في المَأَنّم لقوله صلّى الله عليه وسلّم : «أيُما رجل مات ضياعاً بين 
قوم أغنياءء فقد بَرَِتْ منهم ذِمّة الله وذمّة و90 


)١(‏ أي الإمام محمد بن الحسن. 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير؛ 409:8» إلى البزّار والطبراني في 
«المعجم الكبير» 2777:١‏ كلاهما عن أنس بن مالك. قال المناوي في «فيض القدير» 
:: «قال المنذري 47:8 بعد عزوه لهما: إسناده حسن. وقال الهيثمي ١51/:8‏ 
إسناد البزار حسن؟ . 

ولفظهٌ عندهم: #ما آمَنَ بي من بَاتَ شبعانَ وجارّه جائعٌ إلى جنيه وهو يَعلم به؟. 

9) لم أقف على هذا الحديث. ومعتى قوله (ضيّاعاً) أي إهمالاً وغَفلةَ عنه. 


1م 
وكذا إذا لم يكن عند من يَعلمٌّ بحاله ما يُعطيه: ولكنه قادر على 
الخروج إلى الناس» فَيُخْبِرٌ بحاله لِيُواسُوهء يُمْتَرَض عليه ذلك» لأنَّ عليه أن 
يَدقَمَ ما تَرَلَ به عنه بحسب الإمكان» والطاعة بحسب الطاقة» فإن امتنعوا من 
ذلك حتى مات اشتركوا في المأئم» وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


وهو نظيرُ فداءِ الأسيرء فإِنَّ مَنْ وَقَمَ أسيراً في يَدِ أهل الحرب». من 
المؤمنين» وَصَدُوا قَثْلَهُ يُمتَرضٍ على كل مسلم يَعلّمُ بحاله أن يَفْدِيَهُ بماله 
إن قدّر على ذلك. وإلاً أخبّر به غيرَهُ ممن يَقْدِرُ عليهء وإذا قام ب اعد 
سَقَط عن الباقين لحصول المقصود. ولا فَرْقَ بينهما في المعنى» فإِنَّ الجوعٌَ 
الذي هاج من طبعه: عَدُوٌّ يُخَافٌ الهلاك منهء بمنزلة العَدُوٌ من المشركين. 


فأمًا إذا كان المحتاجُ يتمكّنُ من الخروج» ولكن لا يَقدرٌ على الكسب»ء 
فعليه أن يُخرج ليُعلَم بحاله» ومن غلم يال إذا كان غلب اني: من الواجبات 
قلْيُودّه إليه» لأنه قد وَجَد لما استّحقّ قَّ عليه مَضْرفاً ومُسْتَحِقَاًء فينبغي له أن 
شقط الفرفل عن انقب بالسر زليه نيا لأنه أَدْنَى إليه من غيره. 


وهو يندَبٌ إلى الإحسان إليه إن كان قد أذَّى ما عليه من الفرائض» 
لقوله تعالى: طوأَحْسنُوا إنَّ اللّهَ يُْحتُ كُ المُحُسنين 004 , وقال تعالى: #من ذا 
الذي يُقرض اللَّهَ قَْضاً حَسَناً4'؟. ولمًا سّيْلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
عن أفضلٍ الأعمال؟ قال: «إفشاء السلام» وإطعامٌ الطعامء والصلاة بالليلٍ 
والناسٌ نيام»”" . 





.198© من سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.1١ (؟) من سورة الحديد الآية‎ 


() أخرج الترمذي 6:/ا75 في كتاب التفسير» في تفسير سورة صّْء من حديث - 


3م8١1‏ 
فإن كان المُحتَاجٌ بحيث يُقدرٌ على التكشّب فعليه أن يكتسب» ولا 
يَحلّ له أن يَسأل؛ لما رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من 
جا لبا وهو وها انه جِاءَتْ مسالَيهُ يوم القيامة خَدُوشاً أو نخموشاً 


ع لو م 
أو كدُوحاً في وجهه7"'. 


وروي أنَّ البى صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُفَرّقُ الصدقات» فآتاه 
رجلان يسألانه من ذلكء فرَقَّع بِصَرَهُ إليهماء فرآهما جَلْدَينء قال: «أَمَا إن 


8. 


لا حَقَّ لكما فيه. وإن شئتما أعطيتكما»”''. معناه لا حَقَّ لهما في السؤال. 


- ابن عياس في آخر حديث اختصام الملا الأعلى: ... والدرجاتٌ: إفشَاءٌ السلام» 
وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسنٌ نيام». انتهى. وأشار الترمذي إلى أن في سنده 
انقطاعاً بين ابن عباس وأبي قلابة راويه عنه. وله عنده شاهد من حديث معاذ بن جبل » 
الذي قال فيه هو وشيحُه البخاري: (حديث حسن صحيح؟ . 

وأخرج البخاري 87:1١‏ في كتاب الإيمان (باب إفشاء السلام من الإيمان)» من 

0 5 - * مه 
حديث عبد الله بن عَمْرو: «أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام 
5 ع . م وير 4< 
خير؟ قال: تطعِمٌ الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

)١(‏ روى أبو داود 7:لال79؟ فى كتاب الزكاة (باب من يُعطى من الصدقة» وحَدٌ 
أو خدٌّوش أو كدح في وجهه. ..4. والترمذي :”3 في كتاب الزكاة (باب ما جاء مَنْ 
تحلٌ له الزكاة) ولفظهٌ: «من سأل الناس وله ما يُغنيهء جاء يوم القيامة ومسألتُهُ في وجهه 
خموش » أو خدُوش» أو كُدُوح. .ا ثقهة وقال: حديث جسن ٠.‏ 

والنسائي © :/ا9 في كتاب الزكاة (حَْدّ الغِنىَ)» وابن ماجه 584:١‏ في كتاب الزكاة 
(باب من سأل عن ظهْرٍ غِنىٌّ). 

والكدوحٌ هي الحُدوسْنٌُ كما في «النهاية» لابن الأثير . 

(؟) روى أبو داود 786:1 في كتاب الزكاة (باب من يُعطى من الصدقة» وحَدٌ - 


١/0 

وقال صلَّى الله عليه وعلم لا نحل الصَّدَقَةٌ لغنىّ» ولا لذي مرّة 

سَويَّ2370. يعني لا تحلٌ للفوئٌ القادر على التكسّب. وقال صلَّى الله عليه 
وسلّم : «الشؤالُ آخر كَسْبٍ العَئده0؟؟. 


ولكنه لو سألَ فأَعْطيَ حَلَّ له أن يَتَناوَلَ» لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : 
«وإنْ شئتّما أعطيتكما»””. فلو كان لا يَحلٌ التناوُلُ لَّمَا قال صلَّى الله عليه 
وسلّم لهما ذلك» وقد قال الله تعالى: «إنما الصَّدَقَاتٌ للفْقَراءٍ والمسَاكين 
والعاملينَ عليها والمؤْلّمَة تُلُوبُهم وفي الرّقَاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السّبيل فريضة من الله واللَّهُ عليمٌ حكييٌ»©». والقادرُ على الكسب 


٠.‏ (ه) 





- الغِنىَ)؛ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال: «أخبرني رجلان أنهما أتَيّا النبي 

صلَّى الله عليه وسلَّم في حجّة الداع وهو يَّقِسِم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البَصَرَ 
وحَفْضَّةء فرآنا جَلْدِينَء فقال: إن شتتما أعطيتكماء ولا حَظ فيها لغنيئ ولا لقويّ 
مكتسب8؟ . والنسائي 32 في كتاب الزكاة (مسألة القوي المكتسب)» بنحو هذا اللفظ . 

)١(‏ روى أبو داود 27588:17 في كتاب الزكاة (باب من يُعطى من الصدقة؛ وَحَدٌ 
الغنىّ)ء من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص باللفظ المذكور في الكتاب هناء 
والترمذي :57 في كتاب الزكاة (باب ما جاء من لا تَحلّ له الصدقة)؛ وقال: حديث 
حسن . انتهى. 

ورواه النسائي 44:8 في كتاب الزكاة (إذا لم يكن له دراهم وكان له عَذْلُها): من 
حديث أبي هريرة» وابن ماجه 589:1» في كتاب الزكاة (باب من سأل عن ظهر غنىّ) . 

قف تقدم تخريج هذا الحديث وضبط روايتيه في ص 1848 178 . 

(©) أي في الحديث السابق في ص 188 . 

(4) من سورة التوبة» الآية ."١‏ 

(5) إِذْ ليس لديه مال وإنما لديه القوةٌ على الكسب. 


وجوبٌ السؤال عند الاضطرار 
إذا لم يقدر على الكسب 
فأمًا إذا كان عاجزاً عن الكسبء ولكنه قادرٌ على أن يحرج فَيطوفٌ 
على الأبواب ويُسأل» فإنه يُفترَض عليه ذلك» إذا لم يَمَعَل ذلك حتى مهّلك 
كان آثماً عند أهل الفقه رحمهم الله تعالى. 


وقال بعض المتقشَّمَة : السؤال مباحٌ له يطريقٍ الوْحْصَةء فإن تَرَكَهُ حتى 
مات لم يكن آثماء لأنه متمسّك بالعزيمة . 


وهذا قريبٌ مما نْقلَّ عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى0!©: أنَّ من 
كان في السّفر ‏ ومع رفيق له ماءء وليس عنده تمَنْهُ ‏ أنّهُ لا يَلرْمُهُ أن يَسألَ 
رفيقه الماء» ولو تيم وصلَّى من غير أن يَسألّهُ الماءَ جارّثْ صلائةٌ عنده» ولم 

وَجْهُ قولهم: أنَّ في السؤال ذُلاء وعلى المؤمن”" أن يَصُونَ نفسَهُ عن 
الذّلَء وبيائُهُ فيما تُقَلَ عن علي رضي الله عنه: 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث القاضي أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي ‏ نسبة 
إلى بيع اللؤلؤ ‏ الكوفي ثم البغدادي» من أصحاب الإمام أبي حتيفة وتلامذته 
المذكورين بالعلم والفقه» ولي القضاء بالكوفة سئة 145» ثم استعَفّى منهء وله تأليف 
منها: أدب القاضي2. والنفقات» ومعاني الإيمانء والخراجء والفرائض» والوصاياء 
والأمالي؛ وغيرها. توفي سنة 7١5‏ رحمه الله تعالى. 

ولشيخنا العلامة الكوثري رحمه الله تعالى جزء لطيف في ترجمتهء سمّاه #الإمتاع 
بسيرة الإإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع»» مطبوع بمصر وباكستان. 

0( في س طاع (رللمؤمن)» وفي م (ويجب للمؤمن)» ولعلها محرفة عن (وعلى 
المؤمن) كما أثبتها. 


١١ 
َتقْلُ الصَّخْرٍ من قُلّلٍ!'© الجبال أحَبٌ إليّ من مِنَنٍ الرّجَالٍ‎ 
يقولٌ الناسٌ لي في الكسب عارٌ فقلتٌ: المَارُ في ذل الشُوَّال‎ 

ولأنَّ ما يَلحَقَهُ من الذّلّ بالسؤال يقين» وما يَصلٌ إليه من المنفعة 

موهومء ذزنها تقطن ها يمال وزيا لا يُعطى ء فكان السؤالٌ رُخصة له من 
غير أن يكون مستحّقاً عليه إِذْ الموهومٌ لا يُعارض المتحقق . 
وحُجتًا في ذلك أنَّ الال يُوصِلَهُ إلى ما َقُومُ به نفسشه. ويد يَتَقَرَى به على 
الطاعة؛ فيكونٌ مستحَقاً عليه كالكسب سَوَاء في حقٌّ من هو قادرٌ على الكسب . 
ومعنى الذُلٌّ في السُّؤالٍ في هذه الحالة ممنوع, ألا تَرَى أنَّ الله تعالى 

أخبرٌ عن موسى ومُعَلّمه عليهما الصلاة والسلام أنهما سألاً عند الحاجة» 

فقال عَرَّ وجّلٌ: <أسْتَطعَمًا أهلّها4©. والاستطعامٌ: طلَبُ لا راكاد 

ذلك منهما بطريق الأأجرةء ألا تَرَى أنه قال0©: «لو شت لَكَخَذْتَ عليه 
أجرا» . فعَرّفنا أنه كان بطريق الببرّ عَلَى سَّبيل الهدية أو الصَّدَقَهء على ما 
اختلفوا أنَّ الصدقة هل كانت تح للأنبياء سوى نبينا عليه وعليهم الصلاة 
والسلام على ما تُبينُ90 . 

وكذا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان قد سألّ عند الحاجة» حيث 
قال لواحد من أصحابه رضي الله عنهم: «هل عندك شي يي نأكله 000 , 





)١(‏ قُلَّةٌ الجَبّل: رأسٌه. 

(؟) من سورة الكهف» الاية لالا. 

(*) أي في تمام الآية المذكورة. 

.7١1 5٠١ في ص‎ )4( 

(5) روى مسلم 74:4 في كتاب الصوم (باب جواز صوم التافلة بئية من النهار)ء 
والنسائي 197:4 في (باب النية في الصيام): «عن عائشة قالت: دخخل علي النبي - 


١57 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم للقوم: «هل عندكم ماءٌ باتَ في الشَّنّ؟ وإلاّ 
كَرَعْنا('2 من الوادي كَرْعاً»”"2. وسألٌ رجلا ذراع شاة وقال: «ناولني الذّراعٌ؛ 
ل 


- صلَّى الله عليه وسلَّم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم؟. 
وسيأتي في ص 7١5‏ تعليقاً حديث أبي عَسيب رضي الله عنه مرفوعاً» وفيه قولٌ النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم لبعض الأنصار: «أَطيِمْنا». 

)١(‏ هكذا في س ع» ووقم في ط (اكترعنا) وفي م (أكرعنا). وكلاهما تحريفء 
ولا وجود لهما في كتب اللغة. 

(؟) في «القاموس»: كَرَع في الماء أو في الإناء كمَئّع وسّمعَّ كرْعاً وكروعاً: تناوَلة 
بفيه من موضعه من غير أن يشزب بكمّيه ولا بإناء». انتهى . 

والحديثٌ رواه البخاري 270:٠١‏ في كتاب الأشربة (باب شرب اللبن بالماء»)؛ من 
حديث جابر بن عبد اللهء و 88:1١‏ في كتاب الأشربة أيضاً (باب الكَرْع في الحوض)» 
دون لفظة (من الوادي كَرْعاً). 

و (الوادي) هنا المرادٌ به: الماءٌ السائل» لأن الرجل كان يسقي بُستانّه» ويُسيل 
الماء من جانب إلى جانب» وفي رواية الدارمي 5... وَجَذْرَلٌ يَجري» فقال...). 
وَالكَرْحُ بسكون الراء: تناولٌ الماء بالفم من غير إناء ولا كف. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٠:/ا/ا‏ #وهذا الفعل كان لضرورة شرب 
الماء الذي ليس بباردء فيشرب بالكرْع لضرورة العطش» لثلا تكرمَّةٌ نفسّه إذا تكررت 
الجرعات» فقد لا يَبلُعْ العَرَضٌ من الريّ». 

ف روى الترمذي في كتاب «الشمائلة ص 21١7‏ في (باب ما جاء في صِفة ة إدام 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم): «عن أبي عَبَيْد قال : طبحت للنبي قذراًء وكان يعجبه 
الذراع؛ فناولته الذراعء ثم قال: ناولني الذراع فناولته» ثم قال: ناولني الذراعء فقلت: 
يا رسول الله ؛ وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناوّاتني الذراع ما 


0 
دعوت!». - 


١ 
فلو كان في السّؤال عند الحاجة ذلَّةٌ لَمَا فَعَل الأنبياءً عليهم الصلاة‎ 
والسلام ذلك» فقد كانوا أبعَدَ الناس عن اكتساب سَبَّبٍ الذّلَ.‎ 


2 
ع 3 ب 


ولأ عا عفد نه ؤمفةخن: تستحق له في أموال التانن» فليين .كن 
المطالبة بحق مستحَقٌ له من معنى الذَّلٌ شيء؛: فعليه أن يسأل. 


فآكًا إذا كان قاقرا على الكبيب فلن ذلك بكو مكحن له وتنا حذة 
في كسبهء فعليه أن يُكتسب ولا يَسألَ أحدا من الناس» ولكن له أن يسألَ 
َه كما فَعَله موسى عليه الصلاة والسلامء فقال: #رَبٌ إني لما أَنرَلْتَ إلى 
من خَيْرٍ فَقِيك7©. وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى: «واسالرا اللَّ منْ 
فَضّله! 74" وقال صلَّى لله عليه وسلّم: «سَلُوا اللّهَ حَوَائجَكم حتى الملْحَ 
ِقدُوِكم» والشّشع لنعالكم»7”'». 


-- قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة؛ 2117١:5‏ في ترجمة 

الصحابي أبي عبّيد: ارجالٌ هذا الحديث رجال الصحيح » إل شهْر بن حَؤْشب». 
انتهى. و (شهر بن حوشب) تابعيء ضمّفه بعضهم لإرساله ونحوه» "وونّقَه كثيرون من 
كبار أئمة السلف أو أكثرهم»» قاله النوري في عاد 9 

.784 من سورة القصّصء الاية‎ )١( 

(؟) من سورة النساء» الاية ضة 

م2 الشْسْعٌ: قبَالُ النعل وَسَيْرُه الذي يُضَمٌ , بين إِصبْعَيْ القدّم . يعني سلوا الله صغيرٌ 
حاجاتكم وكبيرّها. روى البزار 5 :لا عن أنس مرفوعاً: «ليَسألٌ أحذكم ربّه حاجتة 
أو حوائجّه كلّهاء حتى يسألَ شسع نَعْلِه إذا انقطع» وحتى يُسأل الملْسَّ». قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ ١9٠:1٠١‏ «رجاله رجالٌ الصحيح غير سيار بن حاتم» وهو ثقة». انتهى. 
وأخرجه ابن حبان في اصحيحه» برقم /851 و 4898 و 4655. 

وجاء هذا الحديث في بعض نسح #جامع الترمذي». من حديث التابعي ثأبت 
البتَاني مسئّداً ومرسلا. 


5 
يان أن المعطي أفضلٌ من 
الآخذ وشرحٌ ذلك بإسهاب 
قال230: وال طَ أفضلٌ من الاخذء وإن كان الآخذٌ يُقِيمُ بالأخذ فرْضاً 


وهذه المسألةٌ تشتملٌ على ثلائة فصول: 

أحذها: أن يكون المعطى مؤدّياً للواجب» والاخدٌ قادراً على الكسب 
ولكنه مُحتاج فهنًا المعطي أفضلُ من الاخذ بالاتفاق» لأنه في الإعطاء مُوّدٌ 
للؤزضء» والاخدٌ في الأخذ متبرّعء فإنَّ له أن لا يأخدّء ويكتسب. وَرَجَة 
أداء الفَرْض أعلى من درجة التبرُع كسائر العبادات» فإِنَّ الثواب في أداءِ 
المكتوبات أعظجٌ منه في النوافل . 

والدليلٌ عليه أنَّ المُفتِرض عاملٌ لنفسهء والمُتَبرَحَ عامل لغيره» وعمَل 
المرء لنفسه أفضلٌ » لقوله صلَّى الله عليه وسلّم «ابدَأ بتفسك00" , 


- والشّسْعُ هو أَحَدُ سُيُور النعل» وهو الذي يَدحُلُ بين الإصبعين» ويُدَحَلُ طرَفةٌ في 

الب الذي في صدر النعل المشدود في الرّمَام. 

قال المناري في «فيض القدير» 04:8" «دُفْعْ بهذا الحديث ما عساه يختلج في 
بعض الأذهان القاصرة» من أن الدقائق ‏ يعني الأشياء الرخصية الهينة الحصول ‏ 
لا يجوز أن تنسب إلى اللهء ولا تُطلّبَ منهء لحقارتهاء فإِنَّ هذا وَهَمّ فاسدء وقد أثنى الله 
على من دعاه بالذلة والخضوعء والافتقار والخشوعء بقوله سبحاته: «ويدعوننا رَغَبا 
ورَهَباً» ». قلثُ: هذا غير إضافة المحقّرات إلى الله تعالى» فلا ينبغي أن يقال: الله خالق 
الخنازير والكلاب والحمير» على سبيل أن هذه المحقّرات هو خلّقَها وهي مَهينة حقيرة! 

. أي الإمام محمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 547:7 في كتاب الزكاة (باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله - 


١ 

معنى هذا أنه بِتَفْس الأداء لتفسه يُفرِعٌ ذمّة نفسهء فكان عاملاً لنفسهء 
والآخدٌ بنفس الأخذ لا يفم نفسّهء بل بالتناول بَعْدَ الأخذ. ولا يُدْرَى أَيَبْقَى 
إلى أن يتناوّلَ أو لا يَبِقَىء ولهذا لا منّة للغنيٌ على الفقير في أخذ الصدقةء 
لآنَّ ما يَحصّلٌ به للعَنِيٌ فوق ما يَحصّلُ للفقير من حيث إنه يحمِلُ للعْنِيٌ ما 
لا يَحتاجُ إليه للحال» ليَصلّ إليه عند حاجته إلى ذلك» والغنئُ يَحَتاجٌ إلى 
ذلك ليَحصَلٌ به مقصودة للحال. 

ولو اجَتمّع 'الفقراء على ترك الأغد لم يَلحقهم في ذلك مأثم» بل 
يُحمَدُون عليهء بخلاف ما إذا اجِتَّمَّع الأغنياء عن الامتناع عن أداء الواجب» 
فعَرَفنا أنَّ المنّهَ للفقراء على الأغنياء . 


١ 


ذا 


الفصلُ الثاني: أن يكون المعطي والآخذٌ كل واحد منهما متبرّعاًء بأن 
كان المعطي متبرّعاًء والاخذّ قادراً على الكسب. فالمعطي هنا أفضَلٌ أيضاًء 
لأنه بم يمي يَسلِحُ عن الفتى يمان إلى القفره ولد بالأخْط يمال 
إلى الغِتّى. وقد بِيْنَا' أن درجة الفُقير أعلى من درجة العْنيَء فمن يَتَمَائلَ 
إلى الفقر بِعَمَلِه كان أعلى درجة. 

ولأنَّ العبادات مشووهة برق لانو نان الله تعالى : طلِيبْلُوكم يك 
أَحسّنُ عَمَلاً4”©. ومعنى الابتلاء بالإعطاء: أظهَرُ منه بالأخذء لأنَّ الابتلاءً 
في العمل الذي لا تَمِيلٌ إليه النفسٌُ» وفي نفس كل أَحَد دَاعِيَ إلى الأخذ دون 





> ثم القرابة)» من حديث جاير. والنسائي 54:8 في كتاب الزكاة (باب أي الصدقة 
أفضل)» والبيهقي في «الستئن الكبرى» 778:5 . 
)١(‏ في ص 1١5‏ وما بعدها. 
(؟) من سورة هودء الآية لا. 


14 
الإعطاء» ولهذا قال صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المسلم يَحتاجُ في تصدّقه 


بدرهم إلى أن يُكسرٌ شَهَوَاتِ سبعين شيطاناً»!'. 
وإذا كان معنى الابتلاء في الإعطاء أظهرء كان أفضلٌ» لما رُوِيَ أن 
7 صلَّى الله عليه وسلَّم سْئْلَ عن أفضل الأعمال؟ قال: «أَحْمَزْمَاهء أي 
شَقّها على البَدّن”"'2؛ وَسّعْلَ عن أفضلٍ الصدقة؟ قال: «جْهَدٌ المُقل»" . 
ولأنَّ الآخذ يُحصّلُ لنفسه ما يتَوصَّلٌ به إلى اقتضاء*؟ الشهوات» 
والمعلي ُخرع من ملكه ما كان 0 به من اقتضاءِ الشهوات. وأعلى 


0 الثالث: إذا كان المعطي متبرّعاء والاخذ مُفْترضاًء بأنْ كان 
عاجزاً عن الكسبء محتاجاً إلى ما يَسُدُ به رَمَقَهٌُ فعند أهل الفقه رحمهم الله 
تعالى : المُْطي أَفضَل أيضاً. 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 29١9:‏ «حديثٌ برَيدة: لا يُخرج 
رجلٌ شيثاً من الصدقة حتى يَقْكّ عنه لَحْيَيْ سبعين شيطانآ». رواه أحمد في «المسند» 
ه:٠ة"”ء‏ والبزار ١1:/ا44‏ «كشف الأستار»» والطبراني في »الأوسط»». ورجاله ثقات». 

() سبق الكلامٌ عليه في ص .١٠١ 5 ٠١*‏ 

(0) هو جزء من حديث دراه أبو داود ١45:5‏ في كتاب الصلاة (ياب طول 
القيام)؛ من حديث عبد الله بن حُبْشي الخْتْمَمِي» والنسائي 58:8 في كتاب الزكاة (جهد 
المقل). 

ورواه أبو داود أيضاً 7:؟١”‏ في كتاب الزكاة (باب في الرخصة في ذلك)؛» من 
حديث أي هريرة: ولفظه «عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ 
قال: جهدٌ المُقلّ» وابدأ بمن تَعولٌ». 

(4) هكذا في س طع م (اقتضاء) هنا وفيما يلي وص .7١١‏ والمَحْنَى على (قَضَاء) . 


١ 

وقال أهلٌ الحديث منهم أحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌ بن رَاهُوْيَةُ رحمهما 

الله تعالى: الخد أفضَلُ هناء لأنه بالأخط يُقِيمُ به فَرْضاً عليه؛ والمعطي 

يَنفّلُّء وقد بِيَنّا أنَّ إقامة المُْض أعلى درجة من التنقّل» ولأنّ الخد لو امتتع 

من الأخذ هنا كان آثماء والمعطي لو امتنع من الإعطاء لم يكن اثماء إذا كان 
هناك غيرُهُ ممن يُعطيه مما هو فَرْض عليه . 


والثوابٌ مُقابَلٌ بالعقوبة» ألا تَرَى أنَّ الله تعالى هَدَّدَ نساءَ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم بضغف ما هَدَّدَ به غيرهن من النساء» فقال عر وجلّ: 
لمَنْ يأت منكنّ بفاحشة مُبَيْنَةِ يُضاعَفْ لها العذابٌ ضعْفين وكان ذلك على 
الله يسيرا»27, ثم جَعَل لَهُنّ الثواب على الطاعات ضعف ما لغي رهن لقوله 
تعالى : لومَنٌ يَقَنْثْ منكن للّه ورسوله وتَعْمّل صالحاً نؤتها أجَرَها مرّدٍ 
وأَغْتذنا لها رزقاً كريما4”” . 

فإذا كان الإثمٌ هنا في حَقٌ الاخذ دون المعطيء» فكذلك الثوابٌُ للاخذ 
أكثرٌ مما للمعطي . 

ولكنْ هذا كله يُشْكلٌ برد السلامء فإِنَّ السلامَ سُنَّة ورَدّ السلام 
رخدت بع لك كلض البدارا مادم أنه رون ارده لين العا 
الله عليه وسلّم : «للبادىء بالسلام عشرون حَسّنَةء وللرادٌ عَشْرُ حسنات»9" 





.8٠ من سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

() من سورة الأحزاب» الأية 71. 
(7) قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 794:4 «عن عبد الله ين مسعود» عن النبي 
0 الله عليه وسلّم قال: السلامٌ اسم من أسماء الله تعالى: وضعَهُ الله في الأرضء 
فشوه بينكم؛ فإن الرجل المُسْلِمَ إذا مَرّ بقوم فسلَّم عليهم فردوا عليهء كان له عليهم - 


4و ١‏ 
وربما يقولون: الخد يَستَى في إحياء النفس» والمعطي يسعى في 
تحصين النفسء أَوْ في إنماء المال» وإحياءٌ النفس أعلى درجة من إنماء 

المال. 


حجنا في ذلك ما رُوي عن النبي ا الله عليه وسلّم أنه قال: «اليَدَ 
اللي ع 3 اليد الفا )كك من غير 5-3 | بين العنها بالأداء وبين إقامة 
الفرض . 


فإن قيل: المرادٌ باليد العليا يَدُ الفقيرء لأنها نائبةٌ عن يد الشَّرْعء فإنَ 
المتصدّق يَجعلٌُ مالَهُ لله تعالى خالصاًء بأن يُخْرِجَهُ عن ملكه ثم يَدقَمَهُ إلى 
الفقير» ليكون كفايةً له من الله تعالى» والفقيرٌ ينوبُ عن الشرع في الأخذ من 
الغنيّ . 


نيان هذا في قوله تعالى: «ألم َعْلّموا أَنْ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التوبه 


- فَضَلٌ دَرَّجة بتذكيره إياهم. فإن لم يردوا عليه رَدَّ عليه من هو خير منهم وأطيب. رواه 
البزار بإسنادين والطبراني بأساتيدء واحدّها رجالّه رجال الصحيح عند البزار والطبراني». 
ا 
وأورد المنذري في «الترغيب والترهيب» :٠١4:©‏ في (الترغيب في 
المصافحة. . .) بسند ضعيف: لاعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: إذا التقى الرجلان المُسْلمانَ فسلّم أحدُهما على صاحبهء فإن 
أحبّهما إلى الله أحسئُهما بشراً لصاحبهء فإذا تصافَحًا نزلت عليهما مه رحمة» للبادي 
منهما تسعون» وللمصافح عشرة»ء رواه اليزار». انتهى. وعزاه صاحب. «اكنز العمال» 
4 إلى الحكيم الترمذي وأبي الشيخ عن عمر. 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص 1١8‏ . 


١ 
عن عِبّادِه200: ويأخذٌ الصَّدَقاتِ وأنَّ اللّهَ هو الَوَابُ الرّحيم2'”4 وقال صلَّى الله‎ 
عليه وشلم؛ «إِنّ الصدقة تَقَعْ في يد الرحمنء فيرَبّيها كما يرَبّي أحدّكم‎ 
فلوَء”'": حتى تصيرَ مثلّ أُحُده”؟2. فبهذا تبيّن أنَّ البّدَ العلا في المعنى يَدُ‎ 

الفقير . 
قلنا: هذا التأويلٌ بعيدء وقد رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الأيدي ثلاثة: يَدُ الله تعالى» ثم اليَدُ المُعْطية» ثم 
اليدُ المُعْطاةٌ» فهي السْفْلَّى إلى يوم القيامة»*». 

وفي رواية: ثم اليّدُ المُعطيّة: ثم اليّدُ المُعْطاةٌء فهي السُفْلَى إلى يوم 
القيامة» . 

فبهذا تييّنَ أنّ المراد بالِيّدِ العُلَا: يَدُ المعطي» ولأنَّ المعطيّ يتَطهُ من 
الدَمَس بالاعطاءء والاخدّ يَتلوَتُ . 


)١(‏ من سورة المائدة» الآية .١١4‏ وهكذا الآية في طء وفي س ع م «وهو الذي 
قبل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات ويّعلمٌ ما تفعلون». وهذه الاية من سورة 
الشورى 76ء وإثباتٌ الاية التي في ط وهي من سورة المائدة 5 ١1؛:‏ هو الصحيحء لأن 
الاستدلال متحقق بهاء ولا استدلال باية سورة الشوزى. وقد وقع من محقق نسخة س 
عَْوُ آية سورة الشورى إلى سورة التوبة! 

(9) من سورة المائدة» الآية 4 .١١‏ 

(5) في «القاموس»: «الفلْرٌ وَالمُلُوُ والفُلّوٌ: الجَحْش والمُهْرُ فطمًا أو بَلَغَا السّئّة». 

(4) رواه البخاري *:778 في كتاب الزكاة (باب الصدقة من كسب طيب) من 
حديث أبي هريرة؛ و 418:1 في كتاب التوحيد (باب قول الله تعالى: تَعِرُجٌ الملائكة 
والرُوحٌ إليه). ومسلم 7١7:7‏ في كتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها) . 

(©) تقدم تخريج هذا الحديث في ص .1١8‏ 


وبيانٌ ذلك أنَّ الله تعالى قال: ظحْذْ من أموالهم صَدَقَةَ تُطْهّدهم 
وتُرَكيهمْ بها2204. فَعَرَفْنَا أنَّ في أداء الصدقة معنى التطهير والتزكية» وفي 
الأخذ تلويئا”"2. وقد سَمَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم الصدقة: «أوساحَ 
الناس». وسّمّاها: «غْسَالَةَ» وقال: «يا معشّرَّ بني هاشمء إِنَّ لله تعالى كرِة 
لكم عْسَالَةَ أيدي الناس»”"2. يعني الصدقة . 

يدن عليه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يُبَاشْبُ الإعطاءً 
بنفسهء وكان أَحذُ الصدقة لنفسه حراماً عليه» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
«لا تَحلٌّ الصدقةٌ لمحمد ولا لال محمد»؟؟. 

وتكلّم الناسٌ في حقٌّ سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمنهم من 
يقول: ما كان يحلٌ أخذٌ الصدقة لسائر الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام أيضاًء 





.٠١ من سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(؟) في س ط ع م (تلويثٌ)ء فأثبتها (تلويثاً) تسليطاً لحرف (أنّ) عليهاء لتمام 
المعنى بذلك . 

() عزاه السيوطي في «الجامع الكبير» لوحة »47٠‏ إلى أبي نعم في «معرفة 
الصحابة»» من حديث عبد الملك بن المغيرة الهاشمي. عن أبيه ‏ الصحابيٌ المغيرة بن 
َؤَْلٍ الهاشمي ‏ وأكثّرٍ مَنْ عَرَفَ من الصحابةء بلفظ: «يا بني هاشمء إياكم والصدقة 
لا تَمْمَنُوا عليهاء فإنها لا تصلح لكمء وإنما هي أوساخ الناس». 

وعند الطبراني في «المعجم الكبير» *778:1: من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
«اصْبرُوا على أنفسكم يا بني هاشم» فإنما الصدقاتٌ عُسَالَاتٌ الناس». وسنده حسن. 

(4) رواه مسلم 04:17 في كتاب الزكاة (باب ترك استعمال ال النبي على 
الصدقة)ء من حديث عبد المطلب بن ربيعة» وأبو داود 788:7 في كتاب الخراج 
والإمارة (باب في بيان مواضع قسم الخمس)»؛ والنسائي ٠١6:8‏ في كتاب الزكاة (باب 
استعمال آل النبي صلَّى الله عليه وسلّم على الصدقة). 


"١ 
ولكنها كانت تَحلٌ لقراباتهم. ثم إِنَّ الله تعالى أكرم نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم‎ 
أن حَوَم الصدقة على قَرَابته» إظهاراً لفضيلته» لتكون درجتّهم في هذا الحكم‎ 
كدرجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.‎ 
وقيل : بل كانت الفيدقة تحل لسائر الأنبياء. وهذه خصوصية لشثنا‎ 
صلَّى الله عليه وسلّم. فكيفما كان يَجُورٌ أن يقال: في تحريم الصدقة إعلاءً‎ 
الدّرّجَاتِ على مَعْنَى الكرامة والخُصُوصية له”2: فلو كان الأخذُ أفضَّلَ من‎ 
الإعطاء بحالء لما كان في تحريم الأخذ عليه وعلى أهل بيته مَعْنَى‎ 


والدليلٌ عليه أن الشَّرْحَ نَدَبِ كلّ أحَدِ إلى التصدق. وتَدَبٍ كلّ أحد إلى 
التحرّز عن السؤال: 


قال صلَّى الله عليه وسلَّم : لتؤبان رضي الله عنه : «لا تَسأل الناس شيئاً 
أعطؤْكٌ أو مَتَعوك76"؟ . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم لحَكيم بن حرّام رضي الله عنه: «إيّاك إيّاك 


)١(‏ جاء في ع (إعلاء الدرجات عليه...)؛ وفي أصل س» وفي ط م (أعلى 
الدرجات عليه , . . ). ا ل 

(؟) روى أبو داود 742:5 في كتاب الزكاة (باب كراهية المسألة): «عن 
أبي العالية» عن ثوبان قال وكان ثوبانُ مولى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: من يَتَكمّلْ لي أن لا يسأل الناسّ شيئاً وأتكمّلُ له بالجنة؟ 
فقال ثوبان: أناء فكان لا يُسألٌ أحداً شيئاً». وأحمد في «المسند» ©:ه/ا؟ و /ا/ا؟ 
و4/؟ و141ء والطبراني في «الكبيرة 48:7. وليس عتدهم جميعاً جملةٌ (أعطوك 
أو متعوك). 


ا" 
أن تَسألَ أحدا شيئاء أعطاكَ أو منعك)(3' , 

فكان بَعْدَ ما سَممَّ هذه المقالة لا يَسألُ أحَداً شيئاًء ولا يذ من أَحَدِ 
تكفا عن كان عم بن الخطاب رضي الله عنه يَعرض عليه نصيبّه مما 
تفط كان لذ ياحذة ويقول: لستُ آحدٌ من أحد شيئاً بَعْدَ ما قال لي 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما قال. وكان عُمَرٌ رضي الله عنه يُشْهِدٌ عليه 
ويقول: يا أيها الناسٌ» قد أشهدتكم عليه أني عَرّضْتٌ عليه حَقَّه وهو يأبَى. 

وبهذا تبيّنٌّ أن الإعطاء أفضَلُ من الأخذ. وقال الله تعالى : #يحسبهم 
الجاهلٌ أغنياءً من التَّعَقْف تَعْرِفُهِم بسَيْمَاهم4”'" من التعقّفٍ عن السؤال 
والأخذ. 


وقالهسا الله عله: ؤس لفن امَكمفت أعفة انمه ؤس: استف : أعناة 
- من من اسسعيىرن. 


)١(‏ أخرجه البخاري بأتم من هذا اللفظ : ه*” في كتاب الزكاة (باب الاستعفاف 
عن المسألة)» وأخرجه مسلم ١7:7‏ في كتاب الزكاة (باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة 
الصحيح الشحيح). 

ولفظ البخاري: «عن حكيم بن حزام قال: سألتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
فأعطاني. ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حكيم» إِنَّ هذا المالّ خضرة 
حُلْوَة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَارك له فيه» 
كالذي يأكل ولا يشبع . اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السَفلى . 

قال حكيم: فقلتٌ: يا رسول الله» والذي بَعَئك بالحق لا أَررَأُ أحداً بعدّك شيئاً حتى 
أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاءء فيأبَّى أن يقبلّه. ثم 
إنَّ عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيهء فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر: إني أشهدكم 
يا معشر المسلمين ‏ على حكيم: أني أعرض عليه حقّه من هذا الفيء فيابى أن 
يأخذه. فلم يرأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ حتى توفي١.‏ 

(؟) من سورة البقرق» الاية 58/7 , 


*. 

اللهء ومن قتَح على نفسه باباً من المسألة قبح الله عليه سبعين باباً من 
الفقد»؟؟ . 

فإذا كان التَعقّفُ في ال من الأخذء كان في الإقدام على الأخذ 

تاك التعقّف من حيث الضورة فلهذا كان المعطي أفضلٌ من الاخذء وفي 
كل خير . 


المؤمن يُوْجِر في الإنفاق 
على نفسه وعلى أهله وغيرهم 
قال("2: وكلٌ مَا كان الأكلٌ فيه فَرْضاً عليهء فإنّه يكون مُثاباً على 
الأكلء لأنه يَمْتَئلُ به الأمْرَء فيتَوَصّلُ به إلى أداء الفرائض من الصوم 
والصلاة» فيكونٌ بمنزلة السعي لأداء الجمعة» والطهارة لأداء الصلاة. 


والأصل فيه قوله صِلَّى الله عليه وسلّم: «يُوْجرُ المؤمنُ في كل شيء 
عن اللعة يمتها فى :1" ولق عتديث لخر قال صلى الله عليه :ويل : 


)١(‏ أخرجه البخاري :778 في كتاب الزكاة (باب الاستعفاف عن المسألة)؛: من 
حديث أبي سعيد الخدري» وفي 50:1١‏ في كناب الرقاق (باب الصبر عن محارم 
الله)ء ومسلم 74:7 في كتاب الزكاة (باب فضل التعفف والصبر). 

وليس فيه قولّه: (ومن فتح على نفسه باباً من المسألة. . .): وجاء عند الترمذي 
45 في كتاب الزهد (باب ما جاء مَثَل الدنيا مَتَلُ أربعة تَقَر)» من حديث أبي كبْشّة 
الأنماري): «. . . ولا فَنّح عبدٌ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 

() أي الإمام محمد بن الحسن. 

(5) جاء من حديث المقدام بن مَعْدِي كرت: «ما أطعمتٌ نفك فهو لك 
صدقة. ..». قال المنذري في «الترغيب والترهيب 1١:54‏ #رواه أحمد بإسناد جيد»؛. 
وهو في «المسند؛ 11:5 و7150١.‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» يرقم 87 (باب - 


0 
« يوجر جَرُ المؤمنٌ في كل شيء حتى في مُبَاضْمَتَه أهله» فقيل : إنه يتقضي شهوته» 
أفيؤجَرٌ على ذلك؟ قال: أرأيتَ لو وَضَعَّها في غير حلَّه أمَا كان يُعاقَتُ على 
ذلك؟00 , 
كان تان عليه وهل ولف فإذا سه 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : المررع الع باد الا اجا 
فإذا كان هو مثاباً فيما يُنَفْقَهُ على غيره» ففيما ينم يُنففُةُ على نفسه أولى . 
الثواث والحسابٌ» والعتابتٌ والعقابٌ» 
على الإنفاق » من -حيث تعدّدُ وُجوهه 
قال" : ولا يكونٌُ مُحاسَباً في ذلك». ولا مُعَائَباً ولا مُعاقَب]؛؟»: لأنه 





- فضل من عال ابنتّهُ المَرْدُودَة)» و ١48‏ (ياب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة)ء 
والطبراني في «الكبير؟ ١؟758:7.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم 597:7 في كتاب الزكاة (باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف). من حديث أبي ذرء وأبو داود 5١:7‏ في كتاب الصلاة (باب صلاة 
الفحى)؛ و 4١:0‏ في كتاب الأدب (باب في إماطة الأذى). 

(؟) أخرجه مسلم 47:7 في كتاب الزكاة (باب فضل النفقة على العيال 
والمملوك)؛ ولفظه: «عن ثوبان قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أفضَلٌ ديئار 
ينفقه الرجل ديئار ينفقه على عياله. . . » والترمذي 5 :484" في كتاب البر والصلة (ياب ما 
جاء في النفقة على الأهل)؛ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه 977:7 في كتاب الجهاد 
(باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى) . 

(*) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(4) عكذا في طاع م» ووقع في س (ولا مهاقباً)» وهو تحريف فظيع ارتضاه محقق- 
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الل ب على ذلك» كما هو مَثابٌ على إقامة العبادات» فكلف يكو ن تعانا عليه 
أ وكهاتا]؟ 


والأصلّ فيه حديثان: 


أحدُهما: حديثُ أبي بكر الصديق رضي الله عنهء حيث سأل 
رسول لله صلّى الله عليه وسلّم فقال: أكُلَهٌ أكلثها معك في بيت 
أبي الهَيْدُ بن التيهانِ من لحم وحبزٍ شَعِيرٍ وزيت؛ أهر من التّعِيم الذي نسأل 


عنه يوم القيامة؟ وتلا قوله تعالى: #ثم تلن يومّئذ عن النّعِيه 274 . 


فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : لا يا أبا بكرء إنما ذلكَ للكُفّارء أمَا عَلمتَ 
أنَّ المؤمنَّ لا يُسألٌ عن ثلاثء قال: وما هُنّ يا رسول الله؟ قال صلَّى الله عليه 
وسلَّم: ما يُواري به سَوءَتَةُه وما يُقيمٌ به صُلْبَُ» وما يُكنّهُ من الحَرٌ والبَرْدء ثم 
هو مسؤول بعد ذلك عن كل ذ نعمة00؟2. 

والثاني: حديث عمر رضي الله عنهء فإنه كان مع رسول الله صلَّى الله 
م عليه وسلّم في ضيافة رجل» فأتي ِعِذّقٍ فيه تك وبشة ا فقال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «لَتألُنّ عن هذا يوم القيامة» فَأَحَذ عُمَرُ 





- نسخة س» وقال: «في المطبوع: معاقباً في «القاموس»: هقب: زجر للخيل». انتهى! 
وهو من الأوهام الفاحشة الغليظة! فقد أعرض عن الصواب (معاقَباً)» وارتضى التحريف 
(مهاتباً)! وزاد في الطَنبُور نَعْماً! وفي الغلط سَقّماً أن عرّزه بنقل كلام القاموس: (هقب: 
زجر الخيل)!!! فاقرأ واعبّث! 

(0) من سورة التكاثر» الآأية 4. 
م( ل اتسلاعليه: وفي معناه الحديث الاتي بَلَوّه. 


العِذقٌ من التّمْر كالمُتقود من الِتّب. 
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0 ا عب عر صر 8 2 . 
رضى الله عنه العِذْقَّ» وجَعَلَ يَنْقْضْهُ حتى تنائر على الأرض ويقول: أوَ نسأل 
عن هذا؟ 

- 3 0 0 . 5 6 21 3 - رمه 

قال صلَى الله عليه وسلم: إيْ والله» لتسبألنَ عن كل نعمة حتى الشربة 

2 7 2001 ئ ع وسي اس 
من الماءٍ البارد؛. إلا عن ثلاث: كسْرَة تقيمٌُ بها صلبَك» أو خرقة تواري بها 
سَوْءَنَْكء أو كر(" يُكتّك من الحَر والبؤد»”" . 


قال في الكتاب”؟: وهذا قولُ عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله 





(1) الكنٌ: ١‏ 
() قال 0 :2 عند تفسير قوله تعالى: «ثم لَمسألِنَ 
يومئذ عن النعيم#: «أخرج أحمد ‏ في «المسند» 8: :8 يسند حسن ‏ وابن جرير وابن 
عدي والبغوي في «امعجمه»؛ وابن منده في «المعرفة» وابن عساكر وابن مردوية ذ والبيهقي 
في «شعب الإيمان»: عن أبي عَسيب رضي لله عنه مولى النبي صلَّى الله عليه وسلّم 

قال: 

خرج النبي صلَّى الله عليه وسلّم ليلآء فمرّ بي فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مر 
بأبي بكر فدعاه فخرج إليه؛ ثم مَرٌ بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً 
لبعض الأنصارء فقال تصاحب الحائط: أطهمناء فجاء بعذقٍ فوضعهء فأكل النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم وأصحابه» ثم دعا بماء بارد فشربء وقال: لتسئلُنٌ عن هذا التعيم 
يوم القيامة . 

فأخذ عمر العِذّْقّ فضرب به الأرض حتى تناثرٌَ البُسرء ثم قال: يا رسول الله» إنا 
لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم إلا من ثلاثئة: كسرة يَسّدُ بها الرجلّ جوعته» 
أو وب يستر به عورته» أو حجر يدل قيه من الحر والبرد». انتهى . 

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» :5+ في كتاب التوبة والزهدء في 
(الترغيب في الزهد في الدنيا»: وقال: «رواه أحمد» ورواته ثقات». 

() أي الإمام محمد في كتاب «الكسب» الذي هذا شرحه. 


عنهم: إِنَّ المَرْءَ لا يُحاسَبُ على هذا المقدارء وكَمّى بإجماعهم حُجّة. 
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فمن رَجَّى'('' عَمْرَهٌ بهذا(؟. وكان قانعاً راضياً دخل الجنة بغير 
حساب » 58 أبي هريرة رضي الله عته» أن النبي صلى أله عليه وسلم 
قال: «مَنْ هُدِيَ للإسلام» وقَنمَ بما آتاه الله تعالى» دخل الجَنّةَ بغير 
احسات 2906 


وقيل في تأويل قوله تعالى: «#إنما يُوَفى الصابرون أَجِرَهُمْ بغير 
حساب#”*؟؟: إنه المسلمٌ الذي ب يَصير”* على هذا المقدار الذي لا بُدَّ منه. 


ثم بعد التناوّلُ إلى مقدار الشّبَع مُباحٌ على الإطلاق. لقوله تعالى: 
لقُلَ من حَرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق؟24©. فَمَرَفْنا 
أنَّ ذلك القَدْرَ ليس بمُحرّم» فإذا لم يكن مُحرّماً فهو مباحٌ على الإطلاق. 





)١(‏ رَجَّى عمُرّه: أمضاه وسار فيه. 

(؟) هكذا في طء وفي ع م (قضى)؛ وأشير في م أن في نسخة (دجى)» ووقع في 
س (د ج)» وقال محقق نسخة س: (في المطبوع: قضى. وفي القاموس: دج دَبّ في 
السير). انتهى! وفيه خخطأ وقبول لتحريف فاحش!! 

(9) أخرج الترمذي 4 :5لاه في كتاب الزهد (باب ما جاء في الكفاف والصبر 
عليذ)؛ من حديث فضالة بن عبّيدء أنه ب م رسول الله صلَّى الله عليه سم يقول: 
وي لمن هدي إلى الأسلام» وكان عيشة كٌ كفافاًء وقنع'. . وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . ولم أقف عليه من حديث أبي هريرة. 

(5) من سورة الزُّمَرء الآية .٠١‏ 

(5) في س (إنه الذي يصبر)ء وفي ع م (إن الذي يصبر)ء وفي ط (أن المصلح 
الذي يَصِيرٌ. فأئبته كما ترى . 

(5) من سورة الأعراف:» الآية !#. 


وكذلك أكلٌ الحَييص”' والفواكه وأنواع الحلاوات من الشّكّر وغير 
ذلك مُباح» ولكنه دون ما تقدّمَ. حتى إِنَّ الامتنا منه والاكتفاءَ بما دونه 
أفضل له. 

فكان تعاول هذه النّحَم خقضية : والامتناع تهنا خَرَيْمَة: فذلك أفضلٌء 
لحديثين رُويًا في الباب : 

.ابي 0 1 و ص مل 5 

أحدّهما حديثُ الصديق رضي الله عنهء فإنه أَبَيَ يوماً بقدَح قد لت 
بعَسَلٍ'" وبُرّدَ له» فقرَّبَةُ إلى فيهء ثم رده وأمَرَ بالتصدّقٍ به على الفقراء؛ 
وقال: أرجو أَنْ لا أكونَ من الذين يقال لهم: «أذْمَ يتم طتباتكم في حياتكم 
الدُّنْيَا واسِتَمتعة ستنتطتم بها »0 ©2, ففي هذا دليلٌ أنَّ تناؤل ذلك مباح» لأنه قكبه 
إلى فيه» دن ال الاك إن 

والثاني حديثٌُ عمر رضي الله عنه فإنه اشتَرَى جاريةء وأمَرَ بها فزيّدئ 
لهء وأُدخْلَتْ عليه» فلما رآها بكى» وقال: أرجو أن لا أكون من 0 





)١(‏ في (القاموس»: «الخبيص : المعمول من الثَّمْر والسّمْن». 

زفق أي مُرْج بعَسّل. 

(6) من سورة الأحقاف» الآية ٠ ,7٠١‏ 

(5) ذُكر هذا الخبر عن عُمَرء لا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

قال السيوطي في «الدر المنثور»ة ٠47:5‏ عند تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف 
«أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا : «أخرج عبد بن حُمّيدء عن الحسن رضي الله عنه 
قال: أي عمد رصن اللا هده بقر عمن فقال: والله لا أتحمّلٌ فَضْلهاء اسقوها فلاناً». 

وجاء هذا الخبر في «أخبار عمر بن الخطاب» لابن الجورزي ص 2١457‏ ولفظه: 
«عن الحسن أن عمر أتي بشَرْبَة عَسَلٍ فذاقهاء فإذا ماد وعَسَلٌء فقال: اعزلُوا عني 
حسابّهاء اعزِلُوا عني مَوُنتّها». : ْ 


1 
يَتوصّلون إلى جميع شهواتهم في الدنياء ثم دّعا شاباً من الأنصارء لم يكن 
تحته امرأة» فأهداها لهء وتلا قوله تعالى: #ويُؤثرُون على أنفسهم ولو كان 


ولأنَّ أفضّل مناهج الدين طريقٌ المرسّلين عليهم الصلاة والسلام» وقد 
كان طريقّهم الاكتفاءَ بما دُونَ هذا في عامّة الأوقات. وكذا نبيّنا صلَّى الله 
عليه وسلّم» وربما أصاب في بعض الأوقات من ذلك؛ على ما رُويَ أنه قال 
لأصحابه رضي الله عنهم يوماً: «لَيْتَ لنا مُلَبّقَاً نأكله"2» فجاء به عثمان رضي 
الله عنه في قصّمَّةء فقيل: إنه أصاب منهء وقيل: لم يُصبء وأمَرَ بالتصدق 





)١(‏ من سورة الحشرء الآية .٠١‏ وهذا الخبر لم أقف عليه فيما رجعتُ إليه من 
كتب سيرة عمر رضي الله عنه . 

(9) يعني : خبزاً أبيض من بْرَ مُلَيَنآً بسَمْن. 

() أخرج أبو دارد ١58:4‏ في كتاب الأطعمة (باب في الجمع بين لوئين من 
الطعام)؛ من حديث ابن عمرء وابن ماجه ١١١4:7‏ في كتاب الأطعمة (باب الخبز 
المُلبّقَ بالسمن)» واللفظ له: «قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ذات يوم: وَدِدْتُ لو أن 
عندنا خبزةً بيضاءً من بده سمراءء مَُبْقَةِ بِسَمْنِ نأكلها. قال: فسمع بذلك رجل من 
الأنصار فاتخذهء فجاء به إليه» فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: في أي شيءٍ كان 
هذا السمنٌ؟ قال: في عَكَةَ ضْبّء قال: فأبّى أن يأكله#. قال أبو داود عقبه: «هذا 
حديث منكر». وفي روايته: #قال: ارقعه». 

ومعنى (مُلَبْقَةِ بِسَمْن): مخلوطة به خلطأ شديداً. 

قال الطيبي: «وإنما أَمَرَ برفعه وأبّى أن يأكله؛ لتنفّر طبْعِه عن الضبء لأته لم يكن 
بأرضٍ قومه كما دَنَّ عليه حديثٌ خالد؛ لا لنجاسة جلده؛ وإلا لأمرّه بطرجه ونهاه عن 
تناوله. وهذا الحديث مخالفٌ لما كان عليه من شيمته صَلَّى الله عليه وسلّم» كيف وقد - 


ل 

ثم فيما تقدّمٌ من تناو الحُبزِ إلى الشّبَع لا حساب عليه سوى العَرْضِ على 
ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها: «سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن قوله 
عرّ وجل : لفسَوْف يُحَاسَبٌ حساباً د يَسِير2+ فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : : ذاك 
ادرف يفك ابي كك اتاعلدت امن ترقا النسنات 1172 


ومعنى العَرْض بين المنّةء وتذكيرٌ النعمةء والسؤالٌ أنه هل قام 
بشكرهاء وقيل في تأويل قوله تعالى: #فأمًا مَنْ أَوْد تي كتابةٌ بيّمينه فسوف 
يُحاسَبُ حسابا يسيراً©””؟ : إنه العَرْض بمثل هذا. 

وأما في اقتضاء”*» الشهوات من الحلال» وتناول اللذَّات» فهو 
مُحاسَبٌ على ذلك» غيرٌ مُعاقبٍ عليه وهو معنى قوله صلَّى الله عليه وسلّم 
في صِفَة الدنيا: «حلالها نات وَحَرَامُها عَذَّابِ:(*) 


- أخرِجَ مَخرجَ التمني» ومن نّم صرح أبو داود بكوته منكراً». انتهى. من «مرقاة المفاتيح؛ 

لعلي القاري 4 :85. أي المانع لتناول النبي منه شأن الضب؛ على فرض ثبوت الحديث . 

.4 من سورة الانشقاق» الآية‎ )١( 

() رواه البخاري ١95:1١‏ في كتاب العلم (باب من سَّممْ شيئاً فراجع حتى 
يَعرِفه)ء و 597:48 في كتاب التفسير (باب فسوف يحاسب حساباً يسيرا)ء و 400:1١‏ 
في كتاب الرقاق (باب من تُوقش الحساب عُذّبِ)): ومسلم 7١4:4‏ في كتاب الجنة 
(باب إثبات الحساب).؛ والترمذي 7١7:14‏ في كتاب صفة القيامة» و 498:8 في كتاب 
التفسير (باب ومن سورة إذا السماء اتشَّقَّتْ). 

() من سورة الانشقاق» الآية لاوا4. 

(؛) كذا في جميع النسخء والأولى أن يقال: (في قضاء الشهوات). وتقدم كما هنا 
في ص ١145‏ ويأتي في ص 7١7‏ بلفظ (قضاء الشهوات). 

(6) ذكره الغزالي في «الإحياء» 77١:7‏ في كتاب ذم الدنيا في (بيان حقيقة الدنيا 
وماهيتها في حق العبد)؛ دون تسمية راويه ومخرجهء وقال العراقي في #تخريجه»: - 


١١1؟”‏ 
والدليلُ على أنَّ الاكتفاء بما دون ذلك أفضّلٌ: حديتٌ الضَّحَّاك رضي 
لله عنهء فإنه جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وافداً من قومهء وكان 
مُتَنعّماً فيهم » قال صلَّى الله عليه وسلّم : ا قال: اللَّحْمُ 
والمَسَلُ والزيثٌ ولت البُرّ قال ثم يَصِيرُ إلى ماذا؟ فقال: ثم يَصِيرُ إلى ما 
يعَلمّهٌ رسولٌ الله» لالز وس اه مدر( د شرك لللاننا 
مثلاً بما يَخْرُحٌ من ابن آدم. ثم قال له: إياكَ أن تأكلّ فوق الشبّع0" . 
فقد بيّنَ له النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنَّ طعامّةُ» وإن كان لذيذاً طيباً 
في الابتداء» فإنه يَصِيرٌ إلى الحْبّث والتَّئْن في الانتهاء. فهو مَثَْلٌ الدنياء وفي 
هذا بيانٌ أنَّ الاكتفاءَ بما دُونَ ذلك أفضل . 
وفي حديث الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى أنه كان عند عمر رضي 
الله عنه» ني بقَضْعة فيها بزٌ شعير وزيتٌ» فجَعَل عمرُ رضي الله عنه يأكل 


- «أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في «الشعب» من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب 
بإسناد منقطع. بلفظ : «وحرامها النار»؛ ولم أجده مرفوعاً». انتهى . 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 45١:١‏ بعد كلام العراقي: لاوفي "مسند 
الفردوس» ‏ للديلمي ‏ عن ابن عباس رفعه: يا ابن آدم. ما تصِنَّعٌّ بالدنيا؟ حلالها 
حساب» وحرامّها عذاب. وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بزيادة 
قالّ: قالوا لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن» صف لنا الدنياء قال: أطيلُ أو أَقْصِدُ؟ 
قالوا: أَقْصِرء قال: حلالها حساب» وحرامُها النارء. وأسنده الشيخ محي الدين في 
«مسامراته» من طريق أبي هريرة رضي الله عنه؟. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 7:؟421. بنحو اللفظ المذكورء وليس فيه 
قوله: (إياك أن تأكل فوق الشبع). ورواته رواة الصحيح إلا (علي بن زيد بن جدعان). 
وهو ضعيف. قاله المنذري في «الترغيب والترهيب» ١6:5‏ في كتاب التوبة والزهد. 
(باب الترغيب في الزهد في الدنيا». 


11 
من ذلك ويدعو الأحنفت إلى أكلهء وكان لا يُسيغ ذلك”'©2» قذكر الأحنف 
ذلك لحفصة رضي الله عنهاء 0 إن الله تعالى وَسَّعْ على أمير المؤمنين» 

فلو وَسَّمّ على نفسه وجعل طعامّة طيْبا 


فذكرّثُ ذلك لعمر رضي الله عنهء فبَكَى وقال: أرأيت لو أنَّ ثلاثة 
اصطحبواء فتقدّمَ أحدُهم في الطريق» والثاني بعدَّةٌ» ثم خالفهم الثالتُ في 
الطريق» أكان يُدركهم؟ فقالت: لا. 


الدنيا شيئاء وأبو بكر رضي الله عنه بعدّه كذلك» نر اعستن شه ار بقضاء 
الشهوات في الدنيا متى يُدركهه؟!9؟2, 


قفي هذا بيانٌ أنَّ الاكتفاءً بما دُونَ ذلك أفضل . 


والحاصل : أنَّ المسألّةَ صارّتٌ على أريعة أوجه: 
١‏ ففي مقدار ما يَسدٌَّ به رَمَقَهُ ويتقوّى على الطاعة: هو مَثابٌ غير 


)١(‏ في س ع م (لا يسيغه ذلك)2 وفي ط (لا يسعه ذلك)؛ والصواب كما أثبته. 
وقوله: (وكان لا يُسِيعْ ذلك) أي وكان عمر رضي الله عنه . 

(") أورد ابن الجوزي في «أخبار عمر؛ ص ٠١54‏ من طريق سالم بن عبد الله» 
نحو هذا الخبر مطولاً» وليس فيه ذكرٌ الأحنف بن قيس» وحضورةٌ مأكلّ عمرء ودعوثه 
له. ولم يزه ابن الجوزي إلى مصدر. 

وجاء عنده قبل هذا الخبر في ص ”147. وفي «الزهد» للامام أحمد ص 2١78‏ 
و «الحلية» لأبي نعيم .048:1١‏ في ترجمة سيدنا عمرء عن مصعب بن الزبيرء عن 
سعد بن أبي وقاص» خيرٌ يتضمن جملةً من مضمون هذا الخبر المذكور في الكتاب. 


يلق 
؟' ‏ وفيما زاد على ذلك إلى حَدٌ الشبَع: هو مُباحّ له محاسّبٌ على 
ذلك سانا يشير بالمدضن: 
 "“‏ وفي قَضَاءٍ الشهوات ونيل اللدّاتِ من الحلال: هو مرخّصٌ له 
فيه» محاسّبٌ على ذلك؛ مُطالبٌ بشكر النعمة وحقّ الجائعين. 


وفيما زاد على الشْبّع : هو مُعاقبٌء فإن الأكل فوق الشَّبَع حرام 
وقد ينا هذا(" , 


وفي الكتاب قال" : أكْرههُ 

ومُرادَة التحريمء على ما رُويَ أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» قيل له : 
إذا قلت في شيء أكرّهة» ما رأيّك فيه؟ قال: إلى الحُرْمّة أقرَبُ . 

والدليل عليه ما رَوَينا أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا 
تجا أحدكم فليقل فليقل: اللهمّ لا تَفَْنّاه 9 . بام مد فوق الشبّع» ففي 
هذا بيانٌ أنَّ الأكل فوق الشبّع من أسباب المّقتء وّدء سَبَبُ المت 0 
الحرام . 

وهذا كلّه فيما اكتسبّة من حلَّهء فأءًا ما اكتسبه من غير حلَّه فهو مُعَاقَتْ 
على التناول منه في غير حالة الضرورة:. القليلٌ والكثيرٌ فيه سواء» لحديث 





. 17١ أي فيما تقدم في ص‎ )١( 
أي الامام محمد بن الحسن.‎ 0) 
. لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ‎ )( 
. 191 وتقدم الحديثٌ في الجشَّاء في ص‎ 


51 
نَبَتَ من الشّححت”' فالنارٌ أولى به»”"' . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: ما اكتّسَب المرءٌ درهماً من غير حلّهء يُنفقَة 


)١(‏ أي من الحرام. 

(؟) الحديث في هذا اللفظ عن أبي بكر في «الحلية» لأبي نعيم ١:١"اء ‏ وعزاه 
السيوطي في «الجامع الصغير؛ ©:/17» إلى «المعجم الكبيرة للطبراني» ولم أجده فيه 
وفي سنده (عبد الواحد بن يزيد) ضعيف متروك. ولكن له طرق أخرى صحيحة تشْذّه 
وتقوّيه . 

١‏ - منها ما في «الترغيب والترهيب» للمنذري 4 :0.78 في كتاب البيوع» في آخخر 
(الترغيب في طلب الحلال والأكل هنه): عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء عن 
النبي صلَّى الله عليه وسِلَّم قال: لا يدخل الجنة جسَدٌ عُذيَ بحرام. رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في «الأوسط» والبيهقي؛ وبعض أسائيدهم حسن». انتهى. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠53:3؟:‏ بعد إيراده عن الكتب الثلاثة: 
«ورجال أبي يعلى ثقات؛ وفي بعضهم اختلاف'. 

؟" ل ومتها: حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في «المسند؛ 773:7 و 23846 
والدارمي في «سئنه» :776:1 في كتاب الرقاق (باب في أكل السحت)» والحاكم في 
«المستدرك» و إلالااء والذهبي في «الكبائرة ص 88 في الكبيرة العشرين» 
وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين»» ولفظه: «عن جابر أن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم 
قال لكعب بن عجرة: لا يَدحْلُ الجنة لحمٌ نَبَتَ من سّحْت» النارٌ أولى به . أنتهى. 

قال المناوي في «فيض القدير» ١!/:©6‏ هذا الحديث فيه وعيد شديد»ء يفيد أن أكل 
أموال الناس بالباطل: من الكبائر. انتهى. وقال الذهبي في «الكبائر»: «ويَدخُلُ في هذا 
الباب أي أكلي المال الحرام ‏ المَكّاسُء وقاطمٌ الطريق» والسارق» والبَطال» 
والخائن. والرَعْلِينُ ‏ أي الغشاش ‏ ء ومن استعار شيئاً فجَحَدمُ ومن طَفَّفَ الوزن 
والكيل» ومن التقط مالا فلم يُعرّفه وأكلّه ولم يتملكه: ومن باع شيئاً فيه عيب فغطّاه 
والمُقامرٌ ومُخَبرٌ المشتري بالزائد؟. أي بزيادة عن رأس المال الذي اشترى به المتاع . 


516 
و 2 . 9 03 000 5 وو - 
على أهله. ويبارّك له فيه ) أو يتصدّق نه فيقبل منه. أو يخلمه وراء ظهره. 
إل كان ذلك زادّة إلى النار»”" . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم: من اكتّسّب من حيثٌ شاءً ولا يُبالي» 
أدخلَه الله تعالى النارَ من أيّ باب كان ولا يُبالي92'' . 


5 


وقال صلَّى الله عليه وسلّم قد بق أب قاض رافق الله عته : ١‏ طيِّتٌ 
طغمتك» أو قال: أَكْلبَك : عر لف 17 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 


)١(‏ هكذا في س ط ع م. وفيه بعض المغايرة لنصٌ متن الحديث» انظر تخريج 
الحديث فيما يلي : 

جاء في حديث ابن مسعود «... ولا يَكسبٌ عبدٌ مال من حرام» فيُنفق منه فَيبارَكُ 
له فيهء ولا يَتَصدَّقٌ به فيل منهء ولا يتركة حَلْف ظهره إلا كان زادَهُ إلى النار». قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» 778:1١‏ ارواه أحمد 1: 00م ورجاله وُتّقَواء وفي بعضهم 
خلاف6. وذكره الهيثمي أيضاً »5:١‏ وقال: رواه أحمدء ورجالّه بعضهم مستورء 
وأكثرّهم ثقات». 

(؟) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءه :4٠:5‏ «حديتُ: من لم يبال من 
أين اكتسب المالء لم يبال الله عرّ وجل من أين أدخله النار. أخرجه أبو منصور الديلمي 
في «مسند الفردوس»6» من حديث ابن عمرء قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح 
الترمذي؟: إنه باطل لم يصح ولا يصح». 

() حديث: يا سعدء أطبْ مُطْعَمَك تكن مستجاب الدعوة. عزاه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 5١:4‏ إلى «المعجم الصغير» للطبراني» من حديث ابن عباس» 
وأورده بلفظ (ورُوَيَ)» مما يُعلم بضعفه. وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» ١٠1:١5911؟‏ 
«رواه الطبراني في «الصغير»»ء وفيه من لم أعرفهم». وقال العراقي في «تخريج الإحياء» 
7 لأخرجه الطبراني في «الأوسط»ء من حديث ابن عباس. وفيه من لا أعرفه». 


امف 
قال في بيان حالٍ الناس بعدّه: ايسحخ اعذهم اشعت امبر غبَّرّ يقول: يا رَبٌء 
يا رَبُّء ومَطْعَمُّه حرام؛ ومَشْرَيُه حرامء ومَلْبَسُهُ حرام» وعَذِيّ 0 فأنّى 

ايا 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم: من أشراط الساعة: الدَّرْهَمُ الحلالُ فيهم 
أعَز من أخ في الله» والأخ في الله أَعَز فيهم من درهم حلال)50؟ . 

قال(" في الكتاب: وكذلك أَمْرُ اللباس . 

يعني أنه مأجورٌ فيما يُواري به سَوْءَتَهُ ويَدقَعٌ أذى الحَرٌ والبَرّدِ عنهء 
ويتَمْكنٌ من إقامة الصلواتء. وما زاد على ذلك مُبِاحٌ له. وتَرْكُ الأجود من 
الثياب» والاكتفاءٌ بما دُونَ ذلك: أفضَلٌ. كما في الطعامء لما رُويَ عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه لبس يوماً ثوباً مُعْلّم2» ثم تَرَعَدُ وقال: 
«شَعْلَي عَلَمُهُ عن صلاتي كلّما وَقَع بَصَرِي عليه»9* . 


)١(‏ رواه مسلم ٠١١:1‏ في كتاب الزكاة؛ (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وترْبيتها) » من حديث أبي هريرة» والترمذي 5٠١:6‏ في كتاب التفسيره وأحمد في 
«المسند؛ ؟8:1؟". 

قال الإمام النووي: «عُذِيَ بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة». 

(؟) جاء في «مجمع الزوائد» للهيثئمي ١77:1١‏ #عن حذيفة بن اليمان؛ عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال: سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أغز من ثلاث : درهم حلال» 
أو أخ يُستأنّسٌ بهء أو سُنّة يعمل بها. رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه رَوْح بن صالحء ضعّفه 
ابن عديء وقال الحاكم : ثقة مأمون» وذكره ابن حبان في الثقاتء وبقية رجاله موثقون». 
واقرأ #رسالة الحلال والحرام؛ للشيخ ابن تيمية بآخر هذا الكتاب . 

(") أي الإمام محمد بن الحسن. 

04 أي في نسيجه عَلَم. 

(5) روى البخاري 441:1١‏ في كتاب الصلاةء (باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام - 


1 

وعن عمر رضي الله عنه أنه دَق ثوباً له إلى عامله ليَرْقَعَهٌ فقَدّرَ عليه 
ثوباً آخرة')» وجاءه بالثوبين» فَأَحَذٌ عمر رضي الله عنه ثوبّهء ورَّدَّ الآخرَء 
وقال: ثويّك أجوَدٌء وألْيّنُ ولكنّ ثوبي أنْشَفٌ للعَرّق'. 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يَكْرَهُ التزيّي بالرَّيّ الحَسّن ويقول: أنا 
ألْسَنُ من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي فيه" . ْ 

فعرفنا أنَّ الاكتفاءَ بما دُونَ الأجود أفضّلٌ لهء وإن كان يُرَخَصٌ له في 
لبس ذلك . 


> وتظر إلى عَلّمها) من حديث عائشة: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمٍ صلَّى في حَْمِيصةٍ لها 
أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: اذهيوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُم 
. فإنها ألهتني انآ عن صلاتي». ومسلم "91:١‏ في كتاب المساجد (باب كراهة 
الصلاة في ثوب له أعلام). 
)١(‏ قَدَّرٌ الثوبّ وقدّره عليه: قاسّه وصّبّعه على مقداره. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص 8١١٠ء‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
حدئني صاحتٌ أَيْلَةَ أو أَذْرْعَاتَء قال: لما قَدِمَ عم الشام؛ بَعَّث إلىّ بقميصه لأرقَمَهُ له. 
وَأَغْسِلَهٌ وكان قد تجوّب عن مقعده قميصٌ شِقَاقٌء فَعْسَلْته ثم رَقفَْتُه» وخطتٌ له قميصاً 
َُطريًاه فبعثتُ بهما إليهء قلما أتي بهما عمر رضي الله عنه مسن الفُبطرِيّء فقال: هذا 
لْيَنُّء ثم رَمَى به وأَخَدََ قميصّهء قال: هذا أَنْشَفْهُما للعَرّق. انتهى ١‏ 
وتفسيرٌ الألفاظ الواردة هنا: تجوّب: تَقوّر وتخرّق. وجاء في الأصل (قميص 
شقائق)؛ ولعل الصواب: (قميصل شِقَاقٌ)2 والشّقاقُ جَمْعٌ الشّقَّةِ بالضم والكسرء و 
السَبَِة» أي الثوبٌ الرقيق» أو الثوبُ يُصِنَعُ من الكبّان. كما يفهم من «لسان العرب» في 
(سبب)» فيكون (القميص) المُفرَدُ قد وصف بالجمع» على نحو قولهم: وبٌ أخلاق» 
رم هٌ أعشارٌء وثوبٌ أكياشس أي رَدِيءء وَحَبْل أرمامٌ» وأرض سباسب» وهذا النحو كثير 
الفبِطرِيٌ ثوب كَتّان أبيض . والله تعالى أعلم . 
0) لم أقف على هذا الخبر. 


14" 
أنواعٌ مَسَاعي أهل التكليف 
وبسط الكلام عليها 

ثم حَوّلَ الكلامّ إلى فصل آخرء حاصلُّةُ دار على فَضْلٍ له. وهو أنَّ 
مساعِيَ أهل التكليف ثلاثة أنواع: 

1 نوحٌ منها للمرء» كالعبادات. 

؟" ‏ ونوحٌ منها عليه» كالمعاصي. 

 *‏ ونومٌ منها بيئهما0'' مُهْمَلُ) » لا لَهُ ولا عَلَيْهٌ وذلك المباحاث من 
0 والأفعال: كقولك: أكلتٌ» أو شربتٌ»؛ أو قَمتُء أو قعدتٌ» وما 
شبَةَ ذلك هذا مذهبٌ أهلٍ الفقه رحمهم الله تعالى”"' . 





)١(‏ لفظ (بينهما) من ط فقط. وليس في (ط) لفظ (مهمل). ووقع في س 
(يحتمل)!! وقال محقق ننسخة س بعد أن أتبّتَ (يحتمل) في ٠١‏ «في المطبوع 4" 
(يهمل) وهو تصحيف». انتهى. وليس في المطبوع (يُهِمَلُ) كما قال؛ بل فيه (مهمل). 

020 تعرّض الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم؛ ؟: :1 في كتاب الإيمان؛ في 
(باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصَّمْت إلا عن خير. ٠.‏ ): إلى طرف من 
هذا البحث: كتابة جميع ما يَلفِظُ به العبدُ وإن كان مباحأء فقال عند شرح حديث 
أبي هريرة: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لِيَصمّت»: 

«معتاه أن من التزم شرائع الإسلام لزمه ذلك» وإذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم 
به خيراً محققاً يُنَابُ عليه واجباً أو مندوباً فليتكلّم» » وإن لم يظهر له أنه خيرٌ حي ياب غليه 
فليمسك عن الكلام» سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباحٌ مستوي الطرَقين. 

فعلى هذا يكون الكلام المباحٌ مأموراً بتركهء مندوباً إلى الإمساك عنه» مخافة من 
انجراره إلى المحرّم أو المكروهء وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالباًء وقد قال الله تعالى: 
«ما يَلفظً من قول إلا لديه رقيبٌ عَتِيد» . 

واختّلف السلف والعلماءٌ في أنه هل يُكدّبُ جميعٌ ما يَلفْظٌ به العبدٌ وإن كان مباحاًء 3 


ل 

وقالت الكَرَاميّة مَساعِي أهل التكليف نوعان: لهم وعليهم» وليس 
شيءٌ من مساعِيهم في حَدَّ الإهمال لقوله تعالى: #فماذا بَعْدَ الحقّ إلا 
الضّلالُ27”4. فقد قَسَم الأشياءً قسمين لا فاصلّ بينهما: إمَا الحنٌّ وهو ما 
يكونٌ للمرء؛ أو الضَّلالٌ وهو ما على المرء. 


وقال الله تعالى: لها ما كَسَبَّثْ وعليها ما اكتسبَثُ2#'؟. وما للتعميم» 
فتبيّن بهذا أن جميمٌ ما يكتسبه المرء له أو عليه . 
وقال الله تعالى: ظمَنْ عَمِلَّ صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما رَيْكَ 


لذ لنت 


ا 


وفي كتاب الله تعالى بيانٌ أنَّ جميعٌ ما يتلفط به المرءٌ مكتوب» قال الله 
تعالى: ما يَلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عَتِيد»؟. 


- لا ثواب فيه ولا عقاب؛ لعموم الآية» أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟ 
وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيرُهُ من العلماء» وعلى هذا تكون الآية 
مخصوصة» أي ما يلفظ من قولٍ يترتب عليه جزاء . 

وقد تدب الشرعٌ إلى الإمساك عن كثير من المباحات» لثلا ينجرّ صاحبها إلى 
المحرّمات أو المكروهات. وقد أَخَدَ الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه مَعْنَى الحديث فقال: 
إذا أراد أن يتكلّم ليفك فإن ظهر له أنه لاضرر عليه تكلّمء وإن ظهر له فيه ضررٌ 
أو شلك فيه أمسَكٌ». انتهى , 

.837 من سورة يونسء» الآية‎ )١( 

(؟) من سورة البقرة» الأية 785. 

(5) من سورة فصّلَثْء الآية 45 . 

(4) من سورة ق» الأية /ا. 


روك 


+ ويم 


وفيه بِيانُ أنَّ جميمَ ما يفعلُه المرءُ مكتوب» قال الله تعالى: #وكلٌ 
شيء فَعَلُوهُ في الزّيْر74" . 

وفيه دليل أنه يُحضَرٌ جميعٌ ما عَمِلّه في ميزانه عند الحساب» قال الله 
تعالى: #ووجدوا ما عَملوا حاضراً6””“. وما للتعميم» فَدَلَ أنه ليس شيع 
من ذلك مُهْمَّلا . 

والمعنى فيه من وجهين: 

أحدّهما : أن مَوائِيق نَ لله تعالى على عبادء لازمَةٌ لهم في كل حال» يعني 
من قوله تعالى: لواغْبُدُوا اللّهَ ولا د تُشْركُوا به شيئاً»#"©. وقال عرَّ وجلّ: 
«وما خَلَقْتُ الجن والإنْسَ إلآ ليَعئْد ون»©. فإمًا أن يكونٌ هو مُوقناً بهذا 
العَهُد والميثاق» فيكونٌ ذلك لهء أو تاركاً فيكون عليهء إِذْ لا تَصَوُّرَ لشيء 


سوق هذا. 


والدليل عليه أن المُباحَ الذي يُصَوٌ يُصَّورُونه0©» 23: إِمّا أن يكون من جِنس 
ماله بأن يكون مُقَباً له مما يَحلٌ» و أو مُبَّداً له مما 


.814 من سورة القمرء الاية‎ )١( 

(0) من سورة الكهف» الآية 44 . 

(9) من سورة النساءء الاية 75. 

(5) من سورة الذاريات» الآأية 651. 

(©) هكذا في ط عء ووقع في س م (لضرورته)! وهو تصحيف فاحش! وقال 
محقق نسخة س بعد أن أثبته فيها (لضرورته): «في المطبوع ص 58 يصورونه؛ وهو 
تصحيف». انتهى» فغلّط الصحيحء وصحّح التصحيف!! 

(5) ولعل هذا هو الوجه الثاني من الوجهين المشار إليهما فى قوله: (والمعنى فيه 
من وجهين؟ . ١‏ 


ضف 
لا يَحلَء فيكونَ ذلك لهء أو يكون مُقَرُباً له مما لا يَحلّء أوْ مُبَعّداً له مما 
يحل ويُوْمَرُ به» فيكونّ ذلك عليهء فعَرَفنا أنَّ جميعَ مَساعِيه غيرٌ خارجة من أن 

وحُجّتّنا في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ بعدّهم من 
التابعين والعلماء رحمهم الله تعالى: اتفقوا على أنَّ: 

من أفعال العبّاد ما هو مأمورٌ به. أو مندوبٌ إليه» وذلك عِبادةٌ لهم . 

ومنه(١'‏ ما هو منهيئٌ عنه. وذلك عليهم. 

ومئه ما هو مباح. وما كان مباحاً فهو غيرُ موصوف بأنه مأمورٌ به 
أو مندوبٌ إليه أو منهيئنٌ عنه . 

فعَرَفنا أنَّ هنا قسماً ثالثاً ثابعاً بطريق الإجماعء وليس ذلك للمَرْءِ ولا 
على المَرْىء ولا يَتَمَيرُ هذا من القسمين الْآخَرَينٍ إل بحكم' "وهو أن يكون 
مُهْمَلاً لا يُِاثْ على فعلهء ولا يُعَاقَبُ 3 على تركف الآنننا كرن له نهو متاك 
عليهء قال الله تعالى : لومَنْ عَملَّ صالحاً فلأنفسهم يميدون: لِيَجِرِيَ الذين 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات من فضله إنه لا يُْحثُ الكافرين94؟. وقال الله 
تعال ٠‏ "ث ا نم )24 3 ااي 

لى: 9إن أحسنكم أحسككم لأنفسكم#”*". وما يكون عليه فهو مُعاقبٌ على 

)١(‏ هكذا في س ط ع مء هنا وفي القسم التالي» والمقام يقتضي أن تكون العبارة 
فيهما (ومنها). 

(؟) هكذا في س ع مء. سوى قوله (يتميّرز) فقد وقعت فيها (يتبيّن)» فصوَّبئُها 


(يتميّر) . ووقع في ط (وما كان هذا بين القسمين الآخرين» إل لحكمة). 
(*) من سورة الرومء الآية 45. 48 . 





زفق من سورة الإسراء» الاية /ا. 


؟؟ 
ذلك» قال الله تعالى: ظطوإِنْ أسأثم فلها»”2. أي فعليها. 

وإذا كان في أفعاله وأقواله ما لا يَُابُ عليه ولا يعاقب: عرفنا أنه 
جُهْمَلء والدليلٌ عليه أن الله تعالى قال: طلا يُوَاخَذَُكُم اللَّهُ باللفْرٍ في 
أيمانكم4”'©. فالتنصيصٌ على نفي المؤاخذة في يمين اللَّفْرِهِ يكون تنصيصاً 
على أنه لا يتاب عليه . وإذا ثُبَتَ بالنصٌ أنه لا يُتَابُ عليه ولا يُعاقب» عرفنا 
أنه مُهْمَّل . 

وقال الله تعالى: #ليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به2#؟. ولا إشكالٌ 
أنه لا راث على ما أخطاً به» وقد انتَقَّتُ المؤاخذةٌ بالنصء» فعرفنا أنه مُهْمَل؛ 
قال صلَّى الله عليه وسلّم: «رُفعَ عن مي الخَطأ والتَّسِيانُ وما استّكرهوا 
عليه0!؟. معناه أنَّ الإثْمّ مرفوع عنهمء ولا شلك أنهم لا يُثابرن على ذلك . 

فإذا قد تَبَتَ بهذه النصوص أن ما لا يال المرءٌ به الشواب» 
ول كرون كنانا عله فإنه: كون موتك الا توست انه يكرة لمر 
أو عليهء لأنّ ما لَهُ خاصٌ بما يَنْتَفْعٌ به" *» في الآخرةء وما عليه خاصٌٌ 


)١(‏ من سورة الإسراءء الاية لا. 

0( من سورة البقرة» الاية ©؟71, 

(*) من سورة الأحزاب» الأية ©. 

(54) أخرجه ابن ماجه 584:1١‏ في كتاب الطلاق» (باب طلاق المكرّه والناسي)» 
من حديث ابن عباس بلفظ «إنَّ الله وَضْع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»؛ 
والحاكم في ا«المستدرك» 1448:7: وصححه ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان برقم 
.: وأخرجه كذلك الدارقطني في «السئن» 4: ١0/0‏ . 

(5) في ط (خاصٌ بما لا ينتفع به)ء وفيه (لا) زبادة» وفي ع م (خاص لما ينتفم 
به)» فأثبت الصواب كما ترى» ووقع في مخطوطة من (لأنَّ ماله خاص فيما يضرهء وفي 
أقعاله وأقواله. . . )» فغيها سقط.ء 


إوفف 

بما('' يضر في الآخرة» وفي أفعاله وأقواله ما لا يَنفْعْهُ ولا يَضْرُه في الآخرة» 
فكان ذلك مُهْمّلا . 

ثم اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى أنَّ ما يكونٌ مُهمَلاً من الأفعال 
والأقوال» هل يكون مكتوباً على العبد أم لا؟ 

قال بعضهم: إنه لا يكتّبُ عليهء لأن الكتابة لا تكون من غير فائدة» 
والفائدة منفعتّه بذلك فى الآخرةء أو المُعَاتَبَةَ معه على ذلك» فما يكون 
خارجاً عن هذين الوجهين» فلا فائدة في كتابته عليه . 

وأكتَدُ الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنَّ ذلك كلّهُ مكتوب عليهء قال الله 
تعالى : «ونكيّبٌ ما قدّموا وآثارّهم وكلّ شيء فنا في إمام مين 4" . 
إل أنهم قالوا: بَعْدَ ما كتِبت جميعٌ ذلك عليه يَبْقَى في ديوانه ما هو 
مم9 , 

وبيائه في قوله تعالى: «إنا كنا نَسْتَنْسحٌْ ما كنتمُ تَعْمَلون4”“''. و 
ا ب ال ار 2 
المَلكان بكتاب العبد» فإن كان أُوَّلَْهُ وآخرهُ حَسَّنة: يُمْحَى ما بين ذلك من 
السيئات. وإن لم يكن ذلك في أوَّله وآخره : بقي جميمٌ ذلك عليه" . 


0-6 





(1) في س ط ع م (فيما)» وأئبته (بما) مساوقة لما سَبَقَ في ط (لأنَّ ماله خاصٌُ بما) . 

(؟) من سورة يسء الآية 11 . 

(©) هكذا في ط س ع م (بعدّ ما كتبَ جميعٌ ذلك عليه يَبقى في ديوائه ما هو 
مهمل). ولعل الأولى أن تكون العبارة (. . . ويُبقى في ديوانه ما فيه جزاءٌ خيرٍ أو شرء 
ويُمحَى من ديوانه ما هو مهمّل). كما يفهم مما سيأتي. 

(5) من سورة الجائية» الآية 78 . 

(5) لم أقف على هذا الحديث. 


والذين قالوا: يُمْحَى المُهْمَلُ من الكتاب» اختلفوا فيه : 

قال بعضهم: إنما يُمحَى ذلك في الاين والأخمسّة”) 
و90 عند الناس: أنه تَعرّض الأعمال في هذين الزن أي يُمحَى من 
الديوان فيهما ما هو مُهِمَل ليس فيه جزاء . 

وأكثرهم على أنه إنما يُمحَى ذلك يوم القيامة. 

والأصلٌ فيه حديثٌ عائشة رضي الله عنها ‏ وقد ذكرَه”' محمدٌ رحمه الله 
تعالى في الكتاب ‏ أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال : الدوّاوينٌ عند الله ثلاثة : 
فيوان لا تنا به كيك وهو ما ليس فيه جَرَاهُ خير أو شَرّء وديوانٌ مَظالِم اباد 
فلا بُدَّ فيه من الإنصاف والانتصافه والديوانٌ الثالثُ ما فيه جزاءٌ من خيرٍ أو 
0 '. وهذاحديثٌ صحيحٌ مقبول عند أهل السنّة والجماعة رحمهم الله تعالى . 


» وهو الذي 





)١‏ جَمْمٌ اثنين وخميسء» أي أيامَّ الاثنين والخميس من كل أسبوع. يُشير بذلك 
إلى الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: تَفْتَحُ أبوابُ 
الجنة في كل ائنين وخخميسء وتُعرّض الأعمالٌ في كل اثنين وخميسء» فيَغْفَرُ الله عزّ وجل 
لكل عبد لا يُشركٌ بالله شيئاً إلا المُشَاحِنِينَء يقولٌ الله للملائكة : ذَرُوْهُما حتى يصطلحا. 

رراه مالك في «الموطأء ص 2408 في كتاب حسن الخلق في (باب ما جاء في 
المُّهاجَرّة)» وأحمد في «المسندة 758:17؛ والبخاري في «الأدب المفرد» ص ١48‏ برقم 
+1١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة في (باب النهي عن الشحناء) ١77:15‏ , 

زفق يعني : شاع . 

() أي حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو الحديث الآتي بلفظ : الدواوينٌ عند الله 
ثلاثة. . , 
(4) حديث «الدواوينٌ ثلاثة: فديوان لا يَخفر الله منه شيئاء وديوان لا يَعباً الله به 
شيثاًء وديوان لا يَتركٌ الله منه شيئاً: فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فالإشراكٌ بالله» 
وأما الديوان الذي لا يَعبأ الله به شيئاً فظلحٌ العبد نفسّه فيما بيئه وبين ربه» من صوم يوم - 


حرفا 
لكن اختلفوا في الديوان الذي لا يعبّأ به شيئاً: 
قيل: هو المُهِمَلُ الذي قلنا: إنه ليس فيه جزاءٌ خيرٍ ولا شر. 
وقيل: هو ما بِينَ العبد وبينَ ربّه مما ليس فيه حَقٌّ العبّاد» فإِنَ الله تعالى 
عفرٌ كريم» قال الله تعالى: اما يَمَعَلٌ اللَّهُ بعَذَابكم إِنْ شكرتم وآمَنْتم4”" . 
وقيل: بل هو الصغائرء فإنها مغفورة لمن اجدتَّتّب الكبائرء قال الله 
تعالى: «#إن تب تجتنبوا كبائرٌ ما تُنْهُون عنه نكم عنكم سَيئاِكم؛ وَنُدْخَلَكُم 
مُدْخلاً كريماً»7؟' . فهو الديوانٌ الذي لا يَعبَاً به شيئاً. 
وقيل: المرادٌ أعمال الكمّار مما هو في صورة الطاعة» فإنه لا يسا به 
شيئاً إذا لم يُؤمنواء أي لا يَنَفعُهم ذلك» لأن الشركٌ غيرُ مغفور لهمء قال الله 
تعالى: إن اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به06”". ولا 0 مع الشركء 
قال الله تعالى: لوقَدِمْنَا إلى ما عَمِلوا من عَمَلٍِ فجعلناة هَبَاءاً م مَنْتُورا 47 , 
والأظهرٌ هو القولٌ الأول: أنَّ الذي لا يعبَا به : القسمٌ الثالثُ الذي بنَا 


- تركه» أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوّزء وأما الديوان الذي لا يرك الله 

منه شيعاً فمظالمٌ العباد بينهم: القصاصُ لا مّحالة؟. 

أخر جه الحاكم في «المستدرك؛ 818:4): من حديث عائشة وصححهء قال 
الذهبي: صَدّفة ضعَّفوهء وابن بابنوس فيه جهالة. وأخرجه أحمد في المسند» 0:5 4» 
وقال المناوي في «فيض القدير؛ :087: «قال الهيثمي: في سند أحمد صدقة بن 
أبي موسىء ضمّفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات»6. 

. ١51ا/ من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(7) من سورة النساءء الآية 1. 

(0) من سورة النساءء الأية 44 . 

(4) من سورة الفرقان» الآية 77 . 


”53> 
أنه مباح ليس للمرء ولا عليه. فهذا الذي لا يَعبأ به شيئاء فإنه قد فسّر ذلك 
بقوله: وهو ما ليس فيه جزاء خير ولا شر. 


وذَّكر2 فى الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
الأشقياء » والإثبات في ديوان السعداء» ومحوٌ بعض الأسماء من ديوانت 
السّعٌداء» والإثباتث فى ديوان الاشقياء . 


وأهلٌ التفسير رحمهم الله تعالى إنما يَرْوُونَ هذا عن أبن مسعود رضي 
الله عنه: كان" يقولٌ في دعائه: اللهم إن كنت كتبتَ أسماءنا في ديوان 
الأشقياء» فامْحُها من ديوان الأشقياءء وأثبثها في ديوان السّعّداءء فإنك قلت 
في كتابك ‏ وقولّك الحنٌ ‏ : طيَنْحُو الله ما يَشاءُ ويُعيِتُ وعندة أُمْ 
الكتاب 20# , 


(1) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(؟) من سورة الرعدء الآية 7. 

(؟) هكذا في س مء وفي ط ع (إنما يَرْرُون هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما 
رُوِيَ عن أبي وائل رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول. . .) وأبو وائل 
هو شقِيقٌ بن سّلّمة تلميذ عبد الله بن مسعودء ولتصحٌ هذه الزيادة ينبغي جمْلُ (كما روي 
عن أبي وائل رضي الله عنه) جملة معترضة» وتُلغَى الجملة بعدّها وهي: (أَنَّ ابن مسعود 
رضي الله عنه). ويشهد لهذا التصويب ما في «تفسير الطبري» 1717:17 عن أبي وائل أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء كما كان يدعو به ابن مسعود أيضاً. 

(4) من سورة الرعدء الاية 78. قال السيوطي رحمه الله تعالى في «الدر المنثور 
4 «أخرجه ابن جرير 178:17.» وابن المتذر» والطبراتي عن ابن مسعود رضي الله 


عله , 


يفف 

فأمًا ابنُ عباس رضي الله عنهما فالرواية الظاهرة عنه: أنَّ المَحْوَ 
والإثباتَ في كل شيء؛ إلا في السعادة والشقاوة والحياة والموت. 

ومن الفقهاء رحمهم الله تعالى مَنْ أَحدَ بالرواية الأولى» فقالوا: إِنَا 
ترى الكافرَ يُسِلِمٌ والمُسْلِمَ يَرْتَدّء والصحيح يَمِرَضُء والمريض يَبرَأ فكذا 
نقول: يجوز أن يَشْقى السعيدء ويَسعَدَ الشقىٌء من غير أن يتغيّر عِلَمُّ الله 
تعالى في كل أحَد. وَطلِلّه الْأَمْرُ من قَبْلُ ومنْ بَعْدُ2"4. طيَفَعَلُ ما 
يَشَاة2"8. و يَحكُمٌ ما يُرِيدُ04". وعلى ذلك حَمَلوا قولّه تعالى: طفمنْهُم 
شقنٌ وسَعيلٌ2)9. 

وأكثرُهُم على أنَّ الصحيحّ: الروايةٌ الثانية عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فَإنّهُ أقرَبُ إلى موافقة الحديث المشهور: (السعيد مَنْ سَعِدَ في بَطن 
أ والشتي َنْ شَقِيَ في بَطن أقهه*. 

وتأويلٌ قوله تعالى: #ينخو الله ما يَشاءٌ ويُشبتٌ206, مَحُوهَ ما لا يَعبأ 


. 4 من سورة الرومء الآية‎ )١( 

(7') من سورة آل عمرانء الآية 4١‏ . 

() من سورة المائدة» الآية ١‏ . 

(4) من سورة هودء الآية .٠١‏ 

(©) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 685:7 من حديث أبي هريرة» 
وكذلك البزار 77*:7 من «كشف الأستارء: وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده 197:9 
«ورجال البزار رجالٌ الصحيح». انتهى 

وعزاه المناوي في «فيض القدير» ١40:4‏ إلى الديلمي أيضاًء ثم قال: «قال ابن 
حجر سئدة صحيح» وقال السخاوي: سبقه لذلك شيخه العراقي» وقال في «الدرر»: 
سندة صحيح؟2. 

(5) من سورة الرعدء الآية 88. 


14 
به من ديوان العبد» مما ليس فيه جزاءٌ خير ولا شرء وإِنْبَاتُ ما فيه الجزاءٌء 
على ما بِيّنّا في حديث عائشة رضي الله عنها: «الدواوينٌ ثلاثة»''2. ولأجله 

أورد محمد رحمه الله تعالى هذا الحديتٌ على إِثْر ذلك الحديث. 


وقيل: المرادٌ مَحُوُ المعرفة في قلبٍ البعض» وإثباثها في قلب البعض»ء 
فيكون هذا نظيرٌ قوله تعالى: ليْضْلٌ من يَشاءٌ ويّهدي من يَشاء8 . 

أو: المراد المحوٌ والاثباتٌ في المقسوم لكل عَبْدِء من الرزقٍ والسلامة 
والبلاء والمرض وما أشبّة ذلك. 


مه 2 5 جم ايه 2 
ثمر رَوَى'"" حديث الصَّدِّيقِ رضي الله عنه. حيث سأل رسول الله صلى 


الله عليه وسلَّم قال: أَكُلَةٌ أكلتّها معك في بيت أبي الهَيْتَم بن التَيّهانَء وقد 
رَوَينا الحديث بتمامه”؟ . 

زاد في آخر الحديث: «فأمًا المؤمنُ فشْكُرُهُ إذا وُضِمَ الطعامٌ بين يديه 
أن يقول: بسم الله وإذا فَرَغْ أن يقولّ: الحمدٌ لله». وهذه الزيادة لم يذكرها 
ويُحتَمَل أن يكون هذا من كلام مسحمكل رحمه الله تعالى ؛ ذكره بعد رواية 
الحديث . 

مر ف اكوا يي م لخو 
«إذا وضع م الطعام بين يَذَيْ المؤمن» فقال: بسم الله وإذا فرَغْ قال: 





. 7714 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) من سورة إبراهيمء الآية 4 . 
(*) أي الإمام محمد بن الحسن. 
زفق تقدم في ص 7١8‏ . 


1 
للّهِ: تَحَانَتْ ذُنويّةُ» ولو كانت مثلّ وَبَد البحرء كما يَتَحاتٌ وَرَقَّ الشّجَرو(9 . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم: «الحمدٌ لله على كل تّعْمة' . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : «لو جُعِلَتْ الدنيا كلّها لُقمة؛ فابتلّعها مؤم؟ 

.م 9 0 3 
فقال: الحمدٌ للهء كان ما أَنَى به خيراً مما أوتى»”©. وهو كذلك. فإنَّ الله 
تعالى وَصّف الدنيا بالقلّة والحقارة. قال الله تعالى: طقل مَنَاعُ الدُنْي 
قليل96 22 وذكرُ الله تعالى: أعلى وأطيّبُ. وفي قوله: «الحمدٌ لله؛ ذكرٌ الله 
تعالى بطريق التعظيم والشّكْرء فيكون خيراً من جميع الدنيا. 
كراهةٌ لبس الحريرء 
والرخصة فيه فى حالة الحرب 

ثم قال”*2: ويْكْرَهُ للرجال لُبسنُ الحرير في غير حالة الحَرْب . 

وهذه المسألة ليست من مسائلٍ هذا الباب» وهي مذكورة في مواضع 
من الكتب. إلا أنها تَلِيقُ بما تقدّم ذكرهُ من المسائل في هذا الكتاب» فإنه 





)١(‏ جاء من حديث أنس: «إنّ الرجل لَيِوضَمٌ طعامّه؛ فما يُرقَمُ حتى يُعَْرَ لى 
فقيل: يا رسول الله. وبم ذاك؟ قال: يقول: بسم الله إذا وُضعء والحمدٌ لله إذا رُفع». قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» © :؟7 اوواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه عبد الوارث مولى 
أنس؛ وهو ضعيف, وعُبّيد بن إسحاق العطارء والجمهور على تضعيفه». انتهى. 

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» يرقم 0488 (باب ما يقول إذا رفع 
طعامه)؛ من طريق مَنْدَلَء عن عبد الوارث» عن أنس. 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في ص 1١7‏ . 

) لم أقف على هذا الحديث . 

(4) من سورة النساءء الآية /الا. 

2 أي الإمام محمد بن الحسن. 


1 

صَّت هذا الكتاب فى الزهدء على ما كي أنه لما فرَعْ من نيف الكُتّب » 
قيل له: ألا صتَّفتَ في الزهد والوَرّع شيئاًء فقال: صَتَفْتُ كتاب البيوع» ثم 
أُخَدّ فى تصنيف هذا الكتاب» فاعتَرض له داءٌ فجَفٌ دماغة» ولم يُتمّ مُرادَة. 


ويُحكّى أنه قيل له: فَهْرِسُ لنا ما كنت تُرِيدُ أن تُصِْقَه ففَهْرَسَ 
آلف باب كان يُرِيدُ أن يُصتَمّها في الزهد والورع» ولهذا قال بعض المتأخرين 
رحمهم الله تعالى: مَوْتُ محمد رحمه الله تعالى» واشتغال أبي يوسف 
رحمه الله تعالى بالقضاء: رَحْمَةٌ على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى») 
فإنه لولا ذلك لَصِنّمَا ما تعب المُتعين. 


وهذا الكتاب أوَّلُ تَضَائيفه في الزهد والورع» فذّككر في آخره بعض 
المسائل التي تَلِيقُ بذلك» من مسألة لبس الحرير. 


والأصل فيه ما روي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم خرج ذات يوم 
والذمّبُ بيمينه» والحريرٌُ بشماله» وقال: «هذان حَرامَانَ على ذكور أمّتي» 
حل لإنائها»”"" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0:85 في كتاب اللباس (باب في الحرير للتساء)ء» من 
حديث علي بن أبي طالبء والنسائي 15١:8‏ في كتاب اللباس (تحريم الذهب على 
الرجال»؛ وابن ماجه ١١84:7‏ في كتاب اللباس (باب لبس الحرير والذهب للنساء)» 
وأحمد في «المسند» 85:1 و 5١1ء‏ وكلّهم ما عدا ابنَ ماجه ‏ رووه دون لفظ (حلٌّ 
لإنائهم) . 

قال الحافظ المنذري في «اختصار سنن أبي داودة 278:5 بعد ذكر حديث علي 
رضي الله عنه: «أخرجه النسائي وابن ماجهء وفي حديث ابن ماجه: (حلٌ لإنائهم»): وفي 
إسناد حديث ابن ماجه: محمد بن إسحاق . 


وأخرج الترمذي من جديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه: أن رسول الله - 


"١ 
لْبِمنٌُ الحرير للرجالٍ في غير حالة الحرب مكروه» وفي حالة الحرب‎ 

كذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي قولهما: إذا كان تخيناً 
يُدفَعُ بمثله السّلآحُ فلا بأسّ بِلْبسه في حالة الحرب» وأمًا ما يكون سّدَاهُ 
غير حريرء ولْحَمَتْهُ حريراً فلا يحل للرجال لُبْسُهُ في غير حالة الحرب» 
ويل في حالة الحرب بالاتفاق”"2»: وأما ما يكون سَداهُ حريراً وَلْحْمَتْهُ غير 
حرير فلا بأس بِلّبْسه في غير حالة الحرب» نحو القَمَالِ وما أَشْبَهَ ذلك ©. 


- صلَّى الله عليه وسلَّمٍ قال: حُرُم لباسٌ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحلٌ لإنائهم. 

وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي يمعناه». 

)١1(‏ هكذا في ع» وبعضّةٌ في مغ وليس في س ط قولّه : (ويحل في حالة الحرب 
... فلا بأس بلبسه في غير حالة الحرب). وهو سقط فاحش! 

(؟) في «القاموس»: «القَّمُْلُ معروفء واحدتّةٌ بهاء؛ كالقَمَال كسَحَاب. وقملٌ رأسَة 
كفْرِحَ: كَْرَ قمله» انتهى. ورَرَى البخاري في #صحيحه» .٠٠١:5‏ في كتاب الجهاد في 
(باب الحرير في الحَرْب): «عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريرء من حِكّة كانت بهما». ورَوَى عن أنس 
أيضاً: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير كوا إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يعني 
القَمْلّ  ٠‏ فأرخص لهما في الحرير» فرأيثُُ عليهما في غَرَاةه . 

وروا البخاري أيضاً 140:٠١‏ في كتاب اللباس في (باب ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكّة)» يواه مسلم 007:1 في كتاب اللباس والزينة في (باب إياحة لبس 
الحرير للرجل إذا كان به حكّة أو نحوّها). 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠١١:5‏ و 540:1١‏ في رواية: من حكة 
كانت بهما. وفي رواية: يعني القَمْل. وجَمَمَ الداوديٌ ‏ بين الروايتين ‏ باحتمال أن يكون 
إحدى العِلَِّينِ بأحَدِ الرجلين. وقال ابن العربي: قد وَرّد أنه صلَّى الله عليه وسلّم رخص 
لكل منهماء فالإفرادٌ يقتضي أنَّ لكل حُكْمَهُ . قلت القائل ابن حجر : ويمكن الجمع - 


ضف 
وقد تقدّمَ بِيانُ هذه الفصول في الكُثّب27 . 

قال2"0: ولا بأس بأن يَتََحْدَ الرجل في بيته سريراً من ذهب أو فضةء 
وعليه افرش من الديباج» يَتَجَمَلُ بذلك للناس من غير أن يَقْعْدَ أو ينام 
عليه”"» فإنَّ ذلك منقولٌ عن السلف من الصحابة والتابعين رضوانٌ الله عليهم 
أجمعين . 

روي أن الحَسَن أو الحسّين رضي الله عنهما مَنْ تزوّج منهما بشاه 
لكك على حسب ما اختّلّف فيه الؤُواةٌ ‏ رَيْنَتْ بيهُ بالفُرُشٍ من الدٌيباح» 
والأواني المتخذة من الذهب والفضة» فدَّحْل عليه بعض من بقي من أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضي عنهمء فقال: ما هذا في بيتك يا ابن 





- بآن الحكّة حَصَلَتْ من القَمْلء فَتُسبَّتْ العلة تارة إلى السبب؛ وتارة إلى سبب السبب. 

وأما تقييدٌهُ بالحرب فكأنّ البخاريّ أَحَدّه من قوله: فرأيثّه عليهما في غَرَّاة. وجَعَل 
الطبريٌ جوازَهُ في الغزو مسعئبطاً من جوازه للحكّة» فقال: دلت الرخصةٌ في لبسه يسبب 
الحكة أن من قَصَّد بِلْبسه ما هو أعظّمٌ من أذى الحكّة كدَفْع سلاح العدو ونحو ذلك» فإنه 
يجوز. وقال المُهَلّب: لباسٌ الحرير في الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل الربخصنة في 
الاختيال في الحرب. قال الطبري: وفي الحديث دلالة على أن النهي للرجال عن لبس 
الحرير: لا يَدحْلُ فيه من كانت به عِلَةٌ يُحْمُفُها لسن الحرير. انتهى . ويلتحق بذلك ما يقي 
من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره». 

)١(‏ أي في كتب «المبسوط؛ التي تقدّم شرحُها فيه. ووقع في نسخة س (... في 
الكسب). وهو تصحيف . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 

(9) يعني : أن يتَّخْذٌ ذلك للتزيّن دون الاستعمال. 

(؛) بَانُوا: كلمة تعظيمء تقال للمرأة المعظمة» ولسيدة البيت» وللعروس» 
وللملكة؛ وجْمْعها بانوان. وشاه معناه: مَلكء أو سلطان. والكلمتان فارسيتان. 


ارذرفا 

رسول الله؟ فقال: هذه امرأة تزوّجتهاء فَأثَتْ بمثل هذه الأشياءء ولم 
أستحسن مَنْحَها من ذلك7؟2. 

وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه زيّنَ دارَهُ بمثل هذاء فعاتبَةٌ في 

ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم» فقال: إنما أتجمّلُ للناس بهذاء ولستٌ 

أستعمله» وإنما أفمَلُ ذلك» لكيلا يَشْتغِلَ قلبُ أحد بيء ولا يَنظرَ إليّ بغير 


)١(‏ قال العلاامة الشيخ محمود عرنوس رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا 
الكتابء في طبعته الأرلى ص 5لاء عند قولٍ المؤلف: (رُوِي أنَّ الحَسَن 
أو الحُمّين. . .) ما يلي: «الذي جاء في كتاب الواقدي «فتوح بلاد العجم وخراسان» أنَّ 
ابئة كسْرَّى كانت من جملة الغنائم بعد فتتح المدائن» وأنها أعطيّتْ للحسين رضي الله عنه 
بأمر عمر رضي الله عنه». 

ثم قال الشيخ عرنوس: «ولكن مثلّ هذه الأسيرة» لا يُعقلٌ أن يكونّ معها شيء يملأ 
البيت أثاثاً ورياشاء. قال عبد الفتاح: ويمكن أنها أَنَتْ بذلك بعد زواجها. ثم قال 
الشيخ: 

«وفي كتاب «الحسّين؟ لعلي جلال: أن من زوجات الحسين شُهرٌ بانو بنتَ كسْرّى 
يَزْدَ جرد واسمّها جهان شاهء ومعنى جهان: العالّم: وشاه: مَلكء أي ملكة العالم. قال 
في «عمدة الطالب في أنساب أبي طالب: المشهور أن أعّ علي زين العابدين» شاه زنان 
بنت كسرى يَزْدَ جرّدء قيل: إن اسمها شهْرٌَ بانوء قيل: نُهِبَثْ في فتح المدائن. 

ثم ساق روايات المؤرخين في ذلك.» وهي كلها تفيدٌ أن الحسّين تزوّج بنت 
كسرىء أما الْحَسَنُ رضي الله عنه فإنه وإن كان كثير الزواج جدآء إلا أنه لم يتزوج بهاء. 
انتهى كلام الشيخ عرنوس رحمه الله تعالى. 

قلت: وهذا المذكور هنا في تسمية زوجة الحُسّين بنت كسرىء يُخْالْفُه جداً ما في 
ترجمة ابنه (علي بن الحسين زين العابدين)»: في «وفيّات الأعيان» لابن خلكان 77١:1‏ 
من الطبعة الميمنية و 557:17 من طبعة صادر في بيروت. 


نرف 


فعرفنا أنَّ هذا إذا اتََذَّهُ المرءٌ على هذا القصد لم يكن به بأس» وإن 
كان الاكتفاءٌ بما دونه أفضل . ويدخلٌ هذا في معنى قوله تعالى: تن من 
حَرَم زينة الله التي أخرّجَ لعبّاده والطيّبات من الرّزْق 74 . 

والذي قال: لا يُقْعَلُ عليه ولا يُنامُ قول محمد رحمه الله تعالى 
أيضا”"'» فأمًا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا بأسّ بالجلوس والنوم 


قلع نوها المكري: اللا اللي فم نا للأبسء كا ها تسل 
ويُنَامُ عليه فلا يصير تبَعاً له فلا بأس به. 


حكم نقش المسجد بالحص وغيره 
قال©: ولا بأسّ بأن يُنقَشَ المسجدٌ بالجصٌ والسّاحٍ وماء الذهب. 


قال رضي الله عنه”24: وكان شيحّنا الإمامٌ رحمه الله تعائ 60) يقول: 
تَحْتَ اللفظ إشارة إلى أنه لا يُتابُ على ذلك» فإنه قال: ياس وهذا اللفظ 
رفع الحَرّجء لا لإيجاب الثواب. معناءٌ: يكفيه أن يَنْجُوَ من هذا رَأساً 
برأس » زهو الكدهتاعتد النقهاء ربطتت الله تخالى. 


)١(‏ من سورة الأعراف» الآية ؟"#. 

(1) وهو قول أبي يوسف أيضاً. على رواية. وقد ذُكرَ هذا البحث مفصلاً 
بالاستدلال في كتب الحنفيةء في فصل اللَّبْس من (كتاب الكراهية) في «الهداية» 
للمرغيناني 484:8 »؛ و #تبيين الحقائق؟ للزيلعي 5 و(كتاب الحظر والإباحة) من 
«الدر المختار» للحصكفي بحاشية ارد المحتار» لابن عابدين 531:8؟7. 

ضرف أي الامام محمد بن الحسن. 

(4) هو السرخحسي شارح «الكسب». 

(5) هو شمس الأثمة الحَلُواني المتقدّم ذكرّه وشيءٌ من ترجمته في ص 54. 


و" 

وأصحابُ الظواهر يُكرهون ذلك ويُوّمُون من فَمَلّهء قالوا: لأنَّ فيه 
مخالفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فيما اختار من الطريقة» فإنه لما قيلَ 
له: ألا تَهدمٌ مسجدك ثم نَبْنيه؟ فقال: «لاء عَرْش كعَرْش موسىء أو قال: 
عَرِيش كعر يش موسى276. وكان سَقْفكٌُ مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
من جَريدء فكان يكف إذا مُطرُواء حتى كانوا يَسجّدون في الماءِ والطين”" . 


وعن علي رضي الله عنه أنه مر بمسجدٍ مُزَيّنَ مزخرفء فَجعَل يقول: 
لِمَنْ هذه البيعَة؟ وإنما قال ذلك لكراهته هذا الصنيعَ في المساجد”” . 


)١(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ١7:7‏ #عن عبادة بن الصامت» قال: قالت 
الأنصارٌ: إلى متى يصلي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى هذا الجريد؟ فجمعوا له 
دنانير» فأتوا بها النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقالوا: تُصلِحٌ هذا المسجدّ ونزيُه» فقال: 
ليس لي رغبةٌ عن أخي موسى. عَرِيشْنٌ كمّريش موسى. رواه الطبراني في «الكبير"» وفيه 
عيسى بن سئّان» ضمّفه أحمد وغيرهء وونّقه العجلي وابنْ حبان وان خراش في رواية» 
انتهى. ورواه الدارمي 54:١‏ في (باب ما أكرم النبئ صلَّى الله عليه وسلّم بحنين 
المنبر). بسند مرسّل عن الحسن. والعَرْش والعريشن هنا المظلَّةُ وأكثرُ ما تكون من 
القصب . 

والجريد هو الأغصان الطوالٌ أو يابسة من شجرة النخلء والمفردٌ منها: الجريدة. 

)١(‏ رواه البخاري 187/:7 في كتاب الأذان (باب هل يصلي الإمامٌ بمن حَضر؟ 
وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟)ء من حديث أبي سعيد الخدريء ولفظه: 
... جاءت سحابة فمَطْرّتْ حتى سال السقفٌء وكان من جريد النخلء فأقيمَتٌ 
الصلاةء فرأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٍ يَسجدُ في الماء والطين: حتى رأيثٌ أثرَ 
الطين في جبهته». ومسلم 875:7 في كتاب الصيام (باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها) . 

(5) أخرج ابن أبي شيبة "١5:1١‏ (مطبوعة الهند) في (زيئة المساجد وما جاء - 


4 
ولمًا بَعَتْ الوليد بنْ عبد الملك أربعين ألفَ دينار» لِيُرَيّنَ بها مسجد 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء عر بهااعلى ععرين عيذ العزيز رضي الله 
عنهء فقال: المساكينٌ أحوَ وَجُ إلى هذا المال من الأساطين . 


والأصلٌ فيه ما رُوي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: "م 
أشراط الساعة أن تُرْخْرّفَ المساجدء وتُعلّى المنارات» وقلوبُهم خاوية من 
الإيمان»”٠‏ 

ولكنا نقول: لا بأسسّ بذلك لما فيه من تكثير الجماعة» وتحريض الناس 
ع الالعكات في المحد والجلوس فيه لانتظار الصلاة» وفي كل ذلك 
كيه وظاعة: والأعمال بالنيات. 





- فيها)» من طريق أبي قَرّارة» عن مسلم البّطين» قال: مر علي بمسجدٍ قد شُرّف» فقال: 

هذه بِْعَه بئي فلان» انتهى . 

و (البيِعَةُ) بكسر الباء هي بيت العبادة عند النصارى : الكئيسة. 

(1) هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

وروى أبو داود ١14:١‏ في كتاب الصلاة (باب في بناء المسجد)ء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : دما أُمرتٌ بتشييد المساجدهء 
فال ابن عباس : لتُرَحرِفْئها كما رّخْرّفت اليهودُ والنصارى! 

وروى أبو داود أيضاً ١:140»ء‏ والنسائي #5:7. وابن ماجه 744:1 عن أنس 
رضي الله عنهء أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ١لا‏ تقوم الساعةٌ حتى يَتَباهى الناسٌ 
في المساجد». 

ولف هذا الحديث عند أبي يعلى في 7مسنده؟ وابن خزيمة في (صحيحه؟: ايأتي 
على أمتي زمان يُتّباهون بالمساجد ثم لا يَعمّرونها إلا قليلاً». وقوله: (ثم لا يَعَمّرونها) 
المرادٌ به عمارثها بالصلاةٍ وذكر الله» وليس المرادٌ به بُنياتهاء كما في «فتح الباري» 
5:ة "م ٠ه‏ 


رض 

ثم الدليل على أنه لا بأسّ بذلك ما رُوي أن أوَّلَ من بَتَى مسجدّ بيت 

المَفْدس داودٌ عليه الصلاة والسلام»ء ثم أتمّهُ سليمانُ عليه الصلاة والسلام 

بعدم» وزيّته حتى تَصَبٍ على رأس الَبّة الكبُريتَ الأحمر”''» وكان أعرّ 

وأنفسّ شيءٍ وُجِدَ في ذلك الزافك: فكان يضيء من ميل 0 الغْدَّالاتٌ 
يَْزِلْن بضَوْئِهِ بالليالي من مَسَاقَة ميل . 


بعدَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 


وعْمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه زيّنَ مسجدّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وزادَ فيه. 
وكذلك عَقَمانٌ رضى الله عنه بعدة» بتى المسجدٌ بماله» وزاد فيه » 


)١(‏ هو الياقوت الأحمرء وهو من الجواهر النفيسة. 

() روى البخاري 040:١‏ في كتاب الصلاة (ياب بنيان المسجد)» من حديث ابن 
عُمّر ولفظه: «أن المسجد كان على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مبنياً باللّبن» 
فق الْجَرِيدٌ» وعَمُده خشبٌ الدخل» فلم يَزْد فيه أبو بكر شين وزاد فيه عمرء وبَنَاهُ 
على بنيانه في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم باللّين والجريدء وأعاد عَمُدَه حَسْباء 
ثم غره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة: ويَتّى. جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّةء وجَعّل 
عَمُدَه من حجارة منقوشة» وسَفَفَهُ بالسّاج». 

وأخرجه كذلك أبو داود "١١:١‏ في كتاب الصلاة (بابٌ في بناء المسجد) . 

و (القَصّةُ) بالقاف المفتوحة والصاد المهملة المشددة المفتوحة: الجصٌ بلغة أهل 
الحجاز. و (الْسَاج): الْخْشّب» وهو أسم جمع » مفردة سَاحَة» وعشية به أسوّد مله قال 
في «المصياح المنير»: «السَّاجٌ ضاتٌ عظيةٌ من الشجرء الواحدة ساجةء وجمعها - 


الف 
فدل أن ذلك لا يَأ بهن 
وإِنَّ تأويل ما وي بخلاف هذا ماأشارَ إليه في آخر الحديث: 
ااوقلوُهم خاويةٌ من الإيمان». أي يُريْنُونَ المساجد ولا يُداوِمُونَ على إقامة 
الصلاة فيها بالجماعة. أو المرادٌ التزيينُ بما ليس بطيّبٍ من الأموال» أو على 
قَصْد الرياءِ والسّمْعَة» فعلى بعض ذلك يُحمَلُء ليكون جَمْعاً بين الآثار. 
وهذا كله إذا فَعَل المرءٌ هذا بمال نفسه» مما اكتسّبَهٌ من حلّهء فأمًا إذا 
فعَلّه بمال المسجد فهو آثجٌ في ذلك. وإِنّما يُفْعَلٌ بمال المسجد ما يكون فيه 
إحكامٌ البناء» فأمًا التزيين فليس من إحكام المسجد والبناء في شيء؛ حتى 
ا للمتولي أن يُجَصّصٌ الحائط بمال المسجدء 
وليس له أن يُنقش الجصٌ بمال المسجدء ولو فعَلَّهُ كان ضامناًء لأن في 
التتخصيص إحكاة البناء» وفي التَّفْش على الجص تَوْهِينَ البناءٍ لا إحكامّة» 
معن الجرلى ما كن على ذلك من مال التسمة: 


قال0١2:‏ ألا تَرَى أنَّ الرجل قد يبني لنفسه داراء ويَتَقَشنٌ سَقْفَها يماء 
الذهب» فلا يكون آثماً في ذلك . 


م 2 -# 
يُرِيدُ به أنه فيما يُنفْقٌ على داره للتزيين: يَقصدٌ به: منفعة نفسه خاصةء 
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وفيما يَُفْقٌ على المسجد للتزيين: منفعَنّة ومنفعة غيرهء فإذا جاز له أن يتصرف 


- ساجات» ولا تت إلا بالهند» ويُجلب منها إلى غيرها». وفي تاج العروس» 5١:7‏ 
«الساجُ شجر يَعشّ جداً» ويَذهَبٌ طول وعرضاًء وله ورق أمثال التّراس الدّيلمية» يفطن 
الرجلٌ بورقة منه؛ فنْكِتُّهُ من المطر» وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوزء مع رقة 
ونعومة؟. 

. أي الإمام محمد بن الحسن‎ )١( 


عق 
ماله إلى منفعة نفسه بهذا الطريق» فلأن يجوز صَرْفةُ إلى منفعته ومنفعة غيره 
كان أَوْلَىء وقد أُمرْنا في المساجد بالتعظيم. 
ولا شاك أنَّ معنى التعظيم يَرْدَادُ بالتّرْيينَ في قلوب بعض الناس من 
العوام» فيُمكنٌ أن يقال: بهذا الطريقٍ قو عا ا لاه وفي الحديث 
أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «يَُابُ المؤمنُ على إنفاقٍ ماله في كل 
.شيءٍ إل في البَنْيّانَهء زاد في بعض الروايات: «ما خلا المساجد27. فإن 
بتَتْ هذه الزيادة فهو دليلٌ على أنه يَُابُ فيما يُنَفْقُ في بناءِ المساجد 
وتزييئها. 


جوازٌ التجمّل بلبس أحسن الثياب وأجودها 
وعلى هذا أَمْرُ اللباس» فإنه لا بَأسَ للرجل أن يتجمّل بِلّبْس أحسّن 





)١(‏ أخرج الترمذي 50٠:4‏ في كتاب صفة القيامة» من حديث حارثة بن مُضَرّب» 
عن خبّاب» وابن ماجه 1147:17 في كتاب الزهد. (بابٌ في البناء والخراب)» والطبراني 
في «الكبير» 87:5» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : «إِنَّ العبد ليؤْجّرُ في نفقته 
كلها إلا في التراب»» أو قال: «في البناء»» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال 
العراقي في «تخريج الإحياء؛ 75:5 لإسناده جيد» . 

وعَرًا السيوطي في «الجامع الصغير؛ 0:8" إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن 
إبراهيم النخعي مرسلاء بلفظ: «كلُ نفقة يُنفقها المسلم يؤْجَرُ فيها: على نفيهء وعلى 
عِياله»ء وعلى صديقه. وعلى بهيمته؛ إل في بناء؛ إلا بناء مسجد يَبتَنِي به وَجْدَ الله». 
انتهى . 

وهو حديث ضعيف منكرء لإرساله وانقطاعهء وفي سنده قيس بن الربيع» قال 
الذهبي في «ديوان الضعفاء والمتروكينة ص 708 «تابعي. له حديث» وهو منكره. 
وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير»ة 5١9:7‏ «وهو مع إرساله منكرة. 
انتهى . 
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الثياب وأجوّدهاء فقد «كان لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم جُبَةٌ قتكء عَلَّمُها 
من الحريرء فكان يَلبَسُها في الأعياد وللوفود»”" إلا أنّ الأولى أن يكتفِيَ بما 
دُون ذلك في المُعتاد من لُبسهء على مارُوِيَ أن ثوب مِهْنَهِ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم كان كأنَّهُ تَوْبُ دَمّان9' . 


. ١1998 تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 

(؟) جاء في «الطبقات الكبرى» لابن سعد »45٠:1١‏ من حديث أنس: كان 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم يُكثرُ التقتُمَ بئوبه؛ حتى كأنّ ثوبّه ثوب رَيّات أو دَمّانة. 
انتهى. وفي سنده (عُمَر بن حفص العَبْدي) و (يزيد بن أبان الرقاشي)» وهما ضعيفان. 

وجاء في «الشمائل؟ للترمذي ص 45 في (اباب ما جاء في ترجلٍ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم)» و ص 91 في (باب ما جاء في تقتّع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم)» 
وفي «الطبقات الكبرى» أيضاً »47٠:١‏ من طريق أخرى عن أنس أيضاً: ولفظه: «كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يُكثر دَهْنَ رأسهء وتسريح لحيتهء ويُكيْرُ القاعٌء حتى كأنَّ 
ثُوبَهُ ثوبُ زيّات:. انتهى. وفي سندهما (الربيع بن صّبيح) و (يزيد الرقاشي) أيضاء وهما 
ضعيفان . 

وقوله في الرواية الأولى: (يكثرٌ التقئّمَ)» التقثُمُ إلقاءُ القناع على الرأس. وهو 
الخرفة التي تُوضمٌ على الرأس بعد استعمال الدُُهنء لتقي العمامة من الذَّهْنْء فمعنى 
(يُكثر التقنّع): يكثرُ القناء كما جاء في الرواية الثانية» أي يُكثرُ اتخادً القناع ولَبْسَهٌ 
حفاظاً على نظافة العمامة أو غيرها مما يضعه صلَّى الله عليه وسلّم على رأسه الشريف» 
من التأئر بالدَّهنِ أو الزيتٍ الذي يَدْمَنُ به شعرّه الكريم. 

والزيّاتٌ : بائعٌ الزيت» والدمَّانُ: بائمٌ الدُمن. والمراد بالثوب في قوله: (كأن ثوبه 
ثوبٌ زيّات أو دَهَّان): القناعٌ الذي يتقتّع به وقاية لعمامته وغطاءِ رأسه. لا قميصة 
أو رداؤٌه أو عمامتهء فلا يخْلٌ هذا بنظافة ثيابه من رداءِ أو قميص أو نحوهما. بل وَضْعٌ 
(القنّاع) زيادةً في النظافة والتوقّي من دُّهْن الشعر الذي يُجِمُّلُ به شعرّه ويُكرمّه بهء فقد 
كان صلَّى الله عليه وسلّم أنظف الئاس . 5 
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وكذلك لا بَأمَ بأن يَتسرّى”١'‏ بجارية حَسنَاءء فإ فإنه صلَى الله عليه وسلّم 
دمع ماكان عنده من الحرائر ‏ تسركى» حتى استولد مارية أمَّ إب اهيم 
رضي الله عدهنا"؟؟. 





أمَا النصٌ الذي أورده المؤلف: «على ما رُوي أنَّ ثوب مهن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم كان كأنه ثوبٌ دَمّان». 

فَالمِهِتَةٌ بكسر الميم وبفتحها: الحذق بالخدمة والعَمل ونحوهء كما في «القاموس» 
و #اللسان»» فثوبُ المهنة هنا المرادٌ به ثوّه الذي يَْبَسُه صلّى الله عليه وسلَّم عادةٌ في غير 


أيام الجَمّع والأعياد ولقاء الوفود. والنصٌّ الذي أورده المؤلف. فيه: أنَّ ثُوبّه المعتادٌ هذا 


«كأنه ثوبٌ دَمّانَء أي صاحب ذُهْن. 

وهذا غيرٌ صحيحء فإن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان أنظفٌ الناس توا 
فالمؤلف اختلط عليه حال القناع الذي يَنقئّعُ به صلّى الله عليه وسلّم بحال الثوب الذي 
يَلَبَسّهء فأورد الحديث باللفظ 010 

)١(‏ أي يَتَحِدَ سُريةه وهي الأمة المملوكة يعاشرها سيدُها بملك اليمين. 

م روى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» م ا ان ا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء من طريقٍ عبد الله بن عبد الرحمن بن فَمْقَعَةَء قال: 
المَُوقِسنُ صاحبٌ الإسكندرية إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في سئة سبع ا 
بمارية وبأختها سيرين» وألْفٍ مثقال ذهباً وعشرين ثوباً ليناً. ٠.‏ بَعَثْ ذلك كلّه مع حاطب بن 
أبي بَلْتَعّة» فعرض حاطب على مارية الإسلام ورغّبها فيه» فأسلمَتٌ وأسلمَت أخثها . 

وكانت بيضاءً جميلة » وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معجَبا بهاء فأنزلها في العاليّة . 
في المكان الذي يقال له اليوم: مَشْرَبة أمّ إبراهيم» وكان رسول الله يختاففٌ إليها هناك وضرب 
عليها الحجاب» فلما حَملَتْ وَضعت هناك فجاء أبو رافع زوج سَلْمى مولاة رسول الله فبشّره 
بإبراهيم : فَوّهَّب له عبداًء وذلك في ذي الحجة سنة ثمان» وتنافسّت الأنصارٌ في إيراهيم . 

ورَوّى ابن سعد أيضاء من طريق الزهري عن أنس بن مالك» قال: كانت أمٌّ إبراهيم 
سُرَيْةَ التبي صل الله عليه وسلّم. انتهى. وتّقَل هذا الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
145 في ترجمة (مارية) رضي الله عنها . 
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فعَرّفنا أنه لا بأسيّ بذلك . 


والأصلٌ في هذا قوله تعالى: طقل من حرم زينة اللّه ه التي أخرّجَ ! لعباده 
والطيبات من الرزق#. 

وقال2©"0: لو أنَّ الناسّ قَنعُوا بما دُونَ ذلك» وعَمَدُوا إلى المُضْولٍ 
فقدَّمُوها لآخرتهمء كان خيراً لهم . 

والأصلُ فيه حديث أبي ذَرَ رضي الله عنه» فإنه كان يُمْسِكُ بأستار الكعبة 
في أيام الموسمء ويُنادي بأعلى صوته: ألا مَنْ قد عَرَفني فقد عَرَفني» ومن 
لم يُعرفني فأنا أبو ذَرَ جُنْدُبُ بن جُنَادَة» صاحبُ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم» 


)١(‏ قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ 2١9:7‏ في ترجمة سيدنا (علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه): اكان له من الولد الحسَنُ والحُسَينْ وزينبٌ الكبرى وأمٌ كلثوم 
الكبرى. وأمُّهم فاطمة بنتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» ومحمدٌ بن علي الأكبر» وهو 
ابن الحنفية - يُنسمَبُ إليها تمييزاً عن الحسن والحسين  ٠»‏ وأُّه خولة بنت جعفر بن 
بس بن تظقمة بن لطنة بن جرترع اين لجلية بن الكو إن خزيقةف. انتهى . 

قال الخطابي في «معالم الستن» 5:7» في أول كتاب الزكاةء وهو يتحدث عن أهل 
الردة في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه : «وقد بيّنا أنَّ أهل الردة كانوا أصنافاء منهم من 
ارتدٌّ عن الملّة» ودَعَا إلى نبرّة مُسَيلِمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع 
كلّهاء وهؤلاء الذين سمّاهم الصحابةٌ كفاراً ولذلك رأى أبو بكر سَّبْيّ ذراريّهِمء وساعده 
على ذلك أكثرٌ الصحابة» واستولّدَ علنٌ بن أبي طالب رضي الله عنه جاريةٌ من سَبْي بني 
حنيفة » فولّدتْ له محمدّ بنّ علي الذي يُدعَى ؛ ابن الحَتَفيّة . ثم لم يُنقض عصرٌ الصحابة حتى 
أجمعوا على أنَّ المرتدٌ لا يُمْبَى. انتهى . وتّقله البغوي في «شرح السنّة» ©: 44٠‏ . 

(؟) أي الإمام محمد بن الحسن. 


يدف 
وإِنَّ أحدّكم إذا أراد سَفَراً استَعد لِسَفْرِهء فما لكم لا تستعدُون لسَفَرٍ الآخرة؟! 
وأنتم تتيقّنون أنه لا بد لكم منه! . 

آلا ومن أراد سفراً في الدنياء فإِنْ بَدَا له أن يَرجِعَ يُمكئّه. وإِنْ طلّب 
القَرْض وَجَدَء وإن استَؤهّب رُبّما يُومَبْ له. ولا يُوجَدُ شيءٌ من ذلك في 
سَفْر الآخحرة”" . 

وسُئل يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: مالنا تَتَيَقَنُ بالموت ولا 
نُحِيّه؟ فقال: إنكم أحببتم الدنياء فكرهتّم أن تجعلوها عب ولو قَدَّمدّم 
محبوبكم لأحببتّم اللُحوقَ به. 

فعَرّفنا أن الأفضلَ أن يكتفي من الدنيا بما لا بُدّ منهء وَيُقدُمَ لآخرته 
ما هو زيادةٌ على ذلك مما اكتَسَبَ ولكنه لو استَمْتَع بشيءٍ من ذلك في الدنيا 
بَعَدَ ما اكتسبة محل لم يكوا زاس» 

والقول بتأثيم من يُنفْقٌ على نفسه وعياله» مما اكتّسّبه من حلّه وأدَّى 
حقٌّ الله تعالى منه: غيدُ سديدء إلا أنَّ أفضل الطَرقٍ طَريقٌ المرسّلين عليهم 
الصلاة والسلام”""2» وقد بِيّنًا أنهم اكتفوًا من الدنيا 3 لا بد لهم منه. 
خصوصاً نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمٍء فإنه لما عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفاتِيحٌ خزائنٍ 
الأرض رَدٌّهاء وقال: «أكونٌ عَبْداً نبي أجُوحٌ يومأء وأَشْبَعُ يومآء فإذا جعت 
صَبرتٌ» وإذا شبعثُ شكرتُ:9) 





)١(‏ جاء نحو هذا الخبر في «الحلية» لاي نعيم 2154:1 في ترجمة أبي ذر 
رضي الله عنه . 

(؟) في س ع (أفضَلَ الطُرْقٍ طُرقُ): وفي م (الأفضّلَ طَرْقٌ)ء وفي ط (أفضَلٌ 
الطريتي طَرِيقٌ)» فأئبعه كما ترى . 

() تقدم تخريج هذا الحديث في ص ١١4‏ . 
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ولاس هذا ني بعفن الأوقات قَدْ كان يَتَناوَّلٌ بعض الطيّبات» حتى 


2 


روي أنه قال يوما: لَيْتَ لنا حبر بد قد لبن بِسَمْنٍ وعَسَلٍه فتأكَلَهُ؛ . فصنّعْ 
ذلك عثمانٌ رضي الله عنه» وجاء به في قَصْعَة فقيل: إنه لم يتناول ذلك» 
والأصحٌ أنه تناوّلٌ بعضّهء ثم أْمَرَ بالتصدّقٍ بما بقي منه'"". 

وقد أُِدِيَ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم جَذْيٌ ب سَمِينٌ مَشُوِيَ» فأكل منه 
مع أصحابه رضي الله عنهم'" . وقد تال نكا أن تي به من الشاة المسمومة ين" 
ل ل ل قال لبعضهم : «ناولني الذّر ع 


فيهذه الاثاث تبيّنَ أنه كان يتَنَاوَلُ في بعض الأوقات» لييان أنَُ ذلك 
لا بأسّ به لناء 0 ذلك في عامّة مه الأوقات» لبيان أن ذلك 
أَفضَلٌ. على ما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تبكي رسول الله 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص »5١9‏ وتقدم أنه حديثٌ منكرٌ غير صحيح» 
على خلاف ما قاله الشارح السرخسي هنا. 

(؟) أخرج الترمذي 584:4 في كتاب الزهد (باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي صلَى الله عليه وسلّم)» من حديث أبي هريرة» في قصة ذهاب النبي صلَّى الله 

عليه وسلّم وأبي بكر وعمر ‏ وقد أخرجهم الجوعٌ من بيوتهم إلى بيت أبي الهيثم بن 
التيهان؛ ويه : «. . . فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً» فقال التبي صلَّى الله عليه وسلّم : 
لا تذيّحَنٌ ذات در فَدَّبَّحَ لهم عَنَاقاً أو جديا فأتاهم به فأكلوا. . .». قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح غريب». وتقدّم تخريجّه بأطولٌ مما هنا في ص 7١5‏ . 

(*) أخرج البخاري 77١:8‏ في كتاب الهبة (باب قبول الهديّة من المشركين)؛ من 
حديث أنس "أن يهودية أنت النبي صلَى الله عليه وسلّم بشاةٍ مسمومة» فأكل منهاء فقيل: ألا 
نقتلها؟ قال: لاء فما زِلتُ أعرقُها في لَهُوات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛. ومسلم 
١ 5‏ في كتاب السلام (ياب النّم). 

(4) تقدم هذا الحديث ص 157 . 


2 
صلَى الله عليه وسلّم وتقول: يامَنْ لم يَلْبَس الحريرء ولم يَشْبّعْ من بز الشعير 9" . 
0 0 0 0 313 و 
الترخص في التنعّم والثيل من اللذات» مع التحرّز 
عن ارتكاب المحظورء والمُحافظة على أداء الفرائض 
فصار الحاصلٌ أنَّ الاقتصار على أَدْنَى ما يكفيه عزيمةٌ» وما زاد على 
ذلك من التنعّم والتّيل من اللّذّات رُخصّةء وقال 00 عليه وفك 
2 


«إن الله يحب أن تؤتى رُخصةء كما يحب أن تؤتى عزائمه 


وقال: لان بُعِشْتٌ بالحنيفيّة السمحة ولم أَبِعَثُ بِالرَهبَائيّة المطية7. 





)١(‏ تقدم ذكرٌ هذا الحديث في ص ١١87‏ وتقدم ذكرٌ أني لم أقف عليه. 

»2 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 7 من ححديث ابن عمرء والبزار ‏ كما 
في «كشف الأستار» 5 برقم 4484 وكحمةبء والطبراني : في «الأوسط؛. ولف 
البزار هو اللفظ المشهور: (إن الله يحت أن تؤتى رُخصهء 0 تُوْتَى عزائمة 
قال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد؛ 4# تزرواة ا حيد ورعالة وال الصحيحء والبزار 
والطبرائي ة ا وإسناده حسن». انتهى . 

وأخرحة الطبراني في «الكبيرة 588:1١‏ من الطبعة الثانية برقم 2١١488٠‏ من 
حديث ابن عباس» اران برق 4٠‏ باللفظ المشهؤر السابق أيضاء وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» 55 :«رواه الطبراني في «الكبير» والبزارء ورجالٌ البزار ثقات. 

0 

ولفظ حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: إن الله يحب أن تَؤْتّى رُخَصّهء كما يكره 
أن تَوْنّى معصيئّه». انتهى . 

(©) أخرج الخطيب في ”تاريخ بغداد» 27١9:1/‏ من حديث جابر مرفوعاً: ابُعِلتُ 
بالحنيفيّة السَمْحَة2 ومن خالف سُئّتِي فليس مني». ونقلّه عنه السيوطي في «الجامع 
الصغير» *:١5؟»‏ وذكرَ شارحْه المُناري في «فيضض القديرء 3١8:‏ أنَّ في سئده 
(علي بن عمر الحَرْبي) و (مسلم بن عبد ربه): وهما ضعيفان» ثم قال: «ومن دم أطلّن - 


ال 


. ا 9 َ >5 - - 5 ءٌ ٠.‏ .2 داع ٠.‏ 
ذلك 


ا 2 2 ع .ء 3 ١‏ 
و: إن زَمَّ نَفْسَه2"'0ء وكسّر شهوتَهٌ فذلك أفضلٌ لهء ويكون من الذين 
يَدخلون الجنة بغير حساب» على ما رُويّ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: 


2 2 م - 54 د 0 
«إِنْ الله تعالى وَعَدنى أن يُدخل سبعين ألفا من أمّتى الجنّه بغير 


حساب: فقيل: من هم يارسول الله؟ قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَء ولا 


- الحافظٌ العراقي ضعف سنده. وقال الحافظ العلائي: (مسلم بن عبد ربه) ضمّفه الأزديء 

ولم أجد من ونّقَه. لكن له طرقٌ ثلاث ليس يَبعْد أن لا يَنزِلَ بسببها عن درجة الحَسّن». 
انتهى . 

قلت: وعلى القول بضعف سنده فله ما يَشِدُّه ويؤيده من الايات الكريمة» 
والأحاديث الصحيحة الكثيرة: فمن الآيات قولّه تعالى: طيُرِيدٌ الله بكم اليّسْرَ ولا يريد 
بكم العُسْر. وقوله تعالى: طونْيْسَرُك لِليُسْرَى». 

ومن الأحاديث قوله صلَّى الله عليه وسلم؛ «إِنَ هذا الدين يُسْرء ولن يُشَادٌ الدينَ 
أحدٌ إلا غَلّبهء. رواه البخاري 941:1 في كتاب الإيمان (باب الدّينُ يُسر وقولٍ النبي صلَّى 
الله عليه وسلّم : أحَبٌ الدين إلى الله الحنيفيّةٌ السمْحة». انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :44:١‏ «أخرج أحمد :414 بسند 
صحيحء من حديث أعرابي لم يُسمّهء أنه سَمِعّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: 
خيرٌ دينكم أيسَرّه؟. انتهى. ولفظ «المسئد؛: (إنَّ خيرٌ دينكم أيسَكةة إن خير دينكم 
أيِسَرًه». ثم قال الحافظ ابن حجر : 

وأما الشطرٌ الثاني من حديث الكتاب: (ولم أُبِمَث بِالرَهْبَانِيَة الصّعْبَة)» فلم أقف 
عليهء والله أعلم. 

)١(‏ يعني شدَّها ومَّتعها. (زَّعٌ) بالزاي أخت الراء. 


يخي 


يتطيّرُونء ولا يَكْتَرُون» وعلى رَيهم يتوكلون». وفي رواية : لاثم زادني معهم 
سبعين ألف». وفي رواية: «ثم أضعَفَ لي مع الفريق الأوَّل والاخر سبعين 
ألفأ»7"؟ . 


وفى الحديث المعروف أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا تَرُولُ 
قَدَمًا عَبْد يوم القيامة حتى يبأل عن أريع : عن عمُرِه فيمًا أفناهء؟ وعن شبّابه 
فيمًا أبْلآه؟ وعن ماله من أين اكتَسَبَهُ؟ وإلى أيّ محل صَرَفه؟)9" . 


)١(‏ أخرج مسلم 148:١‏ في كتاب الإيمان (باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب)» من حديث عمران بن حصّينء. قال: «قال 
نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم: يَدَْلُ الجنةً من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» قالوا: 
ومن هم يارسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوونء ولا يسترقونء وعلى ربهم 
يتوكلون. . . الحديث. 

وأخرج البخاري ١66:٠١‏ في كتاب الطب (باب من اكتوى أو كرّى» وفضلٍ من 
لم يكتو)ء من حديث ابن عباس نحوهء وفي 5١١:٠١‏ (باب من لم يَرْقِ)ء وفي 
0١‏ في كتاب الرقاق (باب ومن يتوكل على الله فهو حَسْبّه).» 1508:11١9‏ (باب 
يدخل الجنة سبعون ألفأ بغير حساب)» ومسلم .1484:١‏ ولم أجد في الحديث لفظ (إن 
الله وعدني). الوارد في الكتاب . 

(") رواه الترمذي 5:4 في أبواب صفة القيامة (باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص) عن أبي بَرْرّةِ الأسلمي مرفوعاً: لا تزولُ قَدَما عبد حتى يُسأَلَ عن عمره فيما 
أفناءء وعن علمه فيما فعَّلء وعن ماله من أين اكتَسَبّه وفيما أنفقّهه وعن جسمه فيما 
أبلاه». وقال: حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني بإسناد صحيح ‏ كما قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
5 في كتاب البعث (فصل في ذكر الحساب) ‏ عن مُعَاذْ بن جبل مرفوعاً: لن تزول 
قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسألَ عن أربع خصالء فذكر نحوّ الحديث المذكور. 
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فإذا صَرَفَ المالَ إلى ما فيه ابتغاء مَرْضَاة الله تعالى» كان الحسابٌ 
والسؤالٌ أهوّنَ عليه منه إذا صَرَفَةٌ إلى شهوات بَدَنه . 

قال('2: والذي على المَرْءِ أن يَتَمسَكٌ به من الخصال التي يُحمّدٌ عليها 
عا 

12 7 : 4 5 

ومنها: البُحافظةٌ على أداءٍ الفرائتض» والمُداومَةَ على ذلك في 
أوقاتها. 

ومنها: التحوّرٌ عن السّحْت واكتساب المالٍ من غير حلّه . 

ع - 0 

ومنها: التحوّزٌ عن ظلم كل أَحَدْء من مُسْلم أو مُعاهّد. 

فأمًا فيما وراءَ ذلك فقد وَسَمٌ الله تعالى الأمْرَ عليناء فلا نُضَيْقَهُ على 
أنفسناء ولا على أحَد من المؤمنين. 

قال محمد بن سَمّاعة رحمه الله تعالى: قال محمد بِنْ الحسن رضي الله 
عنه: وهذا الذي بَينْتٌ لك في هذا الكتاب قولٌ عمر وعثمان وعلي 

30 1 2 0 1 

وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورّضِي عنهم 
أجمعين: وهو مذهبٌ أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومّنْ بعدّهم من الفقهاء 
رحمهم الله تعالى» وبذلك كله نأَدُء والله تعالى أعلّمٌ بالصواب» والحمدٌ لله 
وحدم وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلّم تسليماًء وعحسمنا الله 
ونعم الوكيل . 


فلك أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى . 


تم كتابٌ الكشب لمحمد بن حسن الشَيبّاني 
رحمه الله تعالى 


يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبو غدة تاب 
الله عليهء وغفر له ولمشايخه ولوالديه: فرغت من قراءة هذا 
الكتاب للمرة الخامسة في بلدي مدينة حلب يوم السبت 4 من 
ذي القعدة سنة .١4١١‏ وكنت بدأت بقراءته لخدمته في 
مديئة الرياض سنة .١196‏ ثم في عَمّان من الأردنء ثم في 
ألمانياء ثم في الرياض ثم في حلب والحمد لله رب العالمين. 


المحتوى 
١‏ الايات القرانية ١0١‏ 
؟" ‏ الأحاديث النبوية 0 
 *‏ الأثار 0/1و" 
 :‏ الأشعار 5" 
ه ‏ الكتب ومؤلفوها هم 
5 ل الأعلام 1" 


0 الموضوعات والأبحاث 1 


١‏ الايات القرانية 


مرتبة على وَفقٍ ورودها في الكتاب 


فإذا قُضِيْتِ الصلاةٌ فانتشروًا في الأرض 

وابتَعُوا منْ فل الله واذكروا 

وإن تصبكم سيئة فبما كسبت أيديكم 

تفقوا من طيّبات ما كَسَبِتُم 

وَمَا أصابكم من مُصيبةٍ فبما كسَبَث أيديكم 
جَرَاءٌ بما كسّبًا تَكَالاً من الله 

وآخَرُونَ يَضربون في الأرض يَبتَعُون من فَضْلٍ الله 
واللَّهُ لا يْحبٌ الفسادٌ ١‏ 
وألكًا له الحَدِيدَ 

وعَلَّمناءُ صَنْعَةَ لَبُوس لكم 

وما أرسلنا قَْلّك مِنّ المُرسّلِين إلا إنّهم لَيَاكُنُون الطعامَ 
ومَنْ يَكْسِبُ إثماً فإنما يَكْسِبُ على نفسه 

ومَنْ يَكْسِبٍ خطيئة أو إثمآ ثم يَرْم به بَريئا 
وعلى اللَّهِ فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين 

وفي السّماء رزقكم وما تُوْعَدُون 


عام ؟ 


كل كفل قلاعءات 
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وأمُمْ أهلّكَ بالصَّلاةِ واصْطيرْ عليها 
وما خَلَفْتُ الجن والإنْسَ إلا لتغبدون 
فُسَبَحْ بحَمْد ربك وكُنْ من السَّاجِدِين 
هل أَدُلُكُم على تجارة تُنْجِيكُمْ من عذاب 
إنَّ اللّهَ اشتّرى من المؤمنين أَنَفْسَهم 
لشن ما شَرًَؤًا به أَنفْسَهم 

واشْتَروًا بآيات الله تَمَناً قليلاً 

وأَحَلّ اللّهُ البي 

إذا تَدَايئتُم بدَيْن 

إل أنْ تكونٌ تجارةً عن تراض منكم 
إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 


يا داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرض 
وشَدَدنا ملكَة 

بِهِدَاهُمُ اقَتَدهْ 

وهُرّي إليك بجذع النَخْلَةِ ساقط 
كلّما دحل عَلَيها زكريًا المحرابٌ وجَدَ 
يا أيها الناسنٌ إِنّا خلقناكم مِنْ ذَكَرٍ 
واسألوا اللّه من فضله 

لا يُخْلِفٌ الميعاد 

إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 

والله يعلم وأنتم لا تعلمون 

اعلّموا أنما الحياة الدُّنيا لَعِبٌ ولْهَرٌ 
أَنْفْقُوا من طيبات ما كَسَبِتُم 


اذى 5م 


9 

بالتء لقت 
مقت 

54 

55 


وإذا رَأَوَا تجارة أو هوا القَصُوا إليها 
يس عليكم جُنَاحٌ أن تَتَْوا فضلاً من ربكم 
وتَفَاحْرٌ بيتكم وتكائة في الأموال والأولاد 
ونَهَى التّفْس عن الْهَوَى فإنَّ الجنة 
إن ترك خيراً: الوصيةٌ للوالدين 

ولقد آتينا داود منا فضلا 

ربٌ اغْفْرْ لي وَهَبْ لي مُلْكاً 

كلا إنَّ الإنسان ليطغى 

الذين طعْوًا في البلاد فَأكتَرُوا 
وَاتَبعُوا الشّهُوَات فسوف يَلْقَوْنَ غيّاً 
زَيِّنَ للناس حُبٌ الشَهُوَاتِ من 

نِعُمَ العبد إنه أؤّابِ 

وَرَعَيْنا لداودٌ سُلَيْمَانٌ. . 

نا وَجَذْناهٌ صاير نعم العبدٌ 

اعمَلُوا آل داود شكراً 

الذين إذا أصابَثهم مصيبَةٌ قالوا 

من ذا الذي يُفْرِض اللَّه قرضاً 
أسكِنُوهُنٌ من حيثٌ َكنم 

وعلى المولود لَهُ رهن 

ومن قُِرَ عليه رزقٌة كلق . . . 

نا أعتدنا للكافرين سَّلاسلاٌ 
وصاحيّهما في الدنيا مَعْروفاً 

لم يكن الذين كفروا 

ألهاكم التكائر 
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نكن 


والذين يكنزون الذهب والفضة 
إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم 
لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل 
وإِنْ أحدٌ من المشركين استَجَارَكٌ 
كنثم ير أمّة ة أُخرجَث للناس 
إنَّ الذين يكْتّمون ما أنزلنا من 
وذ أحَدَ اللّهُ مياق الذين 

لتبيّنَ للناس ما نُرْلَ إليهم 

إنما حرم رَبَيَ الفواحش 
ويَمحٌ اللّهُ الباطل ويّحقٌ الحقّ 
ليُحِقَّ الحَقّ ويبطل الباطل 
فلولا تقر من كل فرقةٍ منهم 
وما جَعَلْناهم جَسَّداً لا يأكلون 
كُنُوا مْ طَيّبات ما رزقئاكم 
وجَعَلْنَا من 0 كلّ شيء 
كَلُوا واشْرَيُو 

يا بني آم قل 0 عليكم 
دوا زينتكم عند كل مسجد 
ولق الإنسانٌ ضعيفاً 

ورَفَعْنا بعضهم فوقٌ بعض 
وتَعَاوَنُوا على البرّ والتقوى 

ولا تَفْدُلُوا القُسَكّم 
ولا تَلْقوا بأيديكم إلى التهلَكَة 
ولا تكونوا كالتي نَقَضْتْ عَزْلّها 
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َجَرَاوهٌ جهنم خالداً فيها 

وإنْ منكم إلا واردُها 

وابتّغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
وإذا نولى سَعَى في الأرض 

ولا تُسُرفوا إنه لا يحب المُسْرفين 
والذين إذا أنفقوا لم يُسَرفوا 

ولا تَبَدُرْ تبذيراً 

اعْلَجُوا أنّما الحَبّاة الدنيًا لَعبٌ 
ولا تَمْنْنْ تشتكثر 

أنْ كان ذا مال وبّنين 

قل من حَرّمِ زينة الله التي أخرج 
وأَحْسِنُوا إن الله يْحبٌ المُحْسنين 
من ذا الذي يُفرض الله 

إئما الصدقات للفقراء 

استطعمًا أهلّها 

لو شئت لاتخذتٌ عليه أجرآ 
رب إني لِمَا أَنَرَلْتَ إلىّ من خير 
واسألوا اللّه منْ فَضْلِه 

ويدعوننا رَعَباً ورَهباً 

بكم أيكُمْ أحسَنُ عملاً 

من يأتِ منكنٌ بفاحشة 

ومن يَقَدْتْ منكنٌ للّهِ ورسوله 
ألم يَعْلَّمُوا أنَّ اللَّهَ هو يقبل التوبة 
وهو الذي يَقْبّلّ التوبة عن عباده 
خَذُ من أموالهم صَدَفة 
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يَحْسَبُهمْ الجاهلٌ أغنياءً من التَعَْفٍ 


ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم 
إنّما يُوَفَى الصابرون أجرهم 
قل من حرّم زينة الله 
أذْهَبْثُم طيّياتكم في حياتكم 
ويُؤثرون على أنفسهم ولو 
قَسَوْفَ يُحاسَبٌُ جساباً يُسِيرأ 
فأمًا مَنْ د كتابة بَيمينه 
ما يَِْظ مِنْ قَولٍ إلا لديه 
فماذا بَعْدَ الحقّ إلا الضَلدَلُ 
لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكتسَبَتْ 
من عَمِلَ صالحاً فلنفسه 
وكلٌ شيءٍ فَعَلُوهُ في الرَبرْ 
ووجدوا ما عملوا حاضرا 
وَاعْبْدُوا اللّهَ ولا تُشْرِكوا به 
وما خَلَقْتُ الجن والإنْسَ إلا 
ومَنْ عَمِلَ صالحاً فلإنفسهم 
إن أحسشُم أحسنئم لأنفسكم 
وإنْ أسأثم فلها 


لا يُؤاخَذكم اللَّهُ باللّمْو في أيمانكم 


ارس الى 
ليس عليكم جناح فيما 
ود نكتبُ ما قدَّموا واثارّعم 
ال 0 2ه 5 
ما يَمْعَلُ اللّه يعذابكم 


إن تجتنبوا كبائرٌ ما تُنْهُون عنه 
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إنَّ اللّهَ لا يَخْفْرُ أن يُشَركَ به 
وقدِمًْا إلى ما عَمِنُوا 
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشَاءٌ 

٠ 5 . 085‏ 
لله الآمْرٌ من قبل ومن بَعْدٌ 
يَفَعَلٌّ ما يشاءٌ 

د ل فى 

يحكم ما يريد 


لعي ام *# 


فملهم شقيٌ وسّعِيدٌ 

يُضِلٌ من يَشاء ويّهدي 

قل من حَوّم زينة اللّه التي 
يُرِيدٌ الله بكم اليْسْرَ ولا يريد 
ونُيسرُك لليسْرَى 
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؟" - الأحاديث النبوية 


ابتاع فرساً من أعرابي 
إبدأ بنفسك ثم بمن تعول 
أتى النبيّ رجلٌ سيّىء الهيئة» فقال: ألك مال؟ 
اجتمع له في آخر عمره أربعون شاة 
الأجرٌ على قدر التعب 

اجعلوا نوافلَ عبدي جَبْراً 

جو يومآً وأشبع يوماً 

أَحَبٌ الدّين إلى الله الحنيفيّة 

اذَّخْرَ قُوتَ عياله لسنة 

إذا أنعم الله على عبده أحبٌ أن يُرى 
إذا تبايعتم بالعيئة 

إذا تجشأ أحدكم فليقل 

إذا رأيتم آخر هذه الأمة يلعن 

إذا صَعِد المَلكان بكتاب العبد 

إذا طْبَحْتٌ قذراً فأكثر ماءها 

إذا التقى الرجلان المُسَْلمَان 

إذا وفعت لُقْمَةُ أحدكم فليأخذها 
إذا وُضِع الطعام بين يَدَيْ المؤمن 
إرجع ففيهما فجاهد 

إزدرع النبي بالجَرْف 
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اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه 
أصاب نبي الله خصاصة 
اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم 
أطعمنا. قوله لبعض الأنصار 
اطلبوا الرزق تحث خبايا 

أطول الناس جوعاً يوم القيامة 
أعدى عَدُوٌ المرء : بين جنبيه 
أفضل الأعمال أحْمّزها 

أفضل الأعمال : الاكتساب 
أفضل الجهاد جهاد النفس 
أفضل دينار المرء دينار يتفقه 
أكرموا الحُبز فإنه 

أكون عبد نبيآً» أجوع يوماً 
الله أحَىٌ أن يُسْنَحَى منه 

اللهم اجعَلُ أوسَعٌ رزقي 

اللهم أحيني مسكيئاً 

اللهم إني أعوذ بك من 

ألا ليل الشاهدٌ الغائب 

أمَا إن حيضتك ليسَتْ في يدك 
أمَا إِنْكَ أول من يدخل الجنة من 
أمَا إنه لا حَقَّ لكما فيه 

أما إنه لو مات لم أشهدٌ جنازته 


أنا حظّكم من الأنبياء 


لل 
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انتظري فإذا طهّرت فاخرّجي إلى التنعيم 4٠ت‏ 
إنَّ آخرَ الأنبياء دخولاً الجنة يدل 
إِنَّ أطيب ما أكلتم من كشب 4 
إن الله في عون العبد ما دام 55 
إن الله لا يَُبض العلمَ انتزاعاً ل 
إن الله وعدني أن يُدخل 3 
إن الله تعالى يحب مُعاليّ الأمور يفيل 
إن الله لَيَرضى عن العبد أن /الات 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه ه4١‏ 
إن خير دينكم أيسره 55ت 
إِنَّ الرجل لَيوضمٌ طعامه فما يُرِفَعُ 8ت 
إنَّ الصدقة تَمَعُ في يد الرحمن لل 
إن العبد ليؤْجَرٌ في نفقته إثالات 
إن فقراءً أمتي يدخلون الجنة 1١1‏ 
إنَّ نفك عليك حمّاً ا ما 
إن المسألة اخرٌ كسب المرء ات 
إن المسلم يحتاج في تصدّقه بدرهم 14 
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها فيل 
إنَّ هذا الدين يُسْر 5208 
إِنَكَ إن تذر ورئتك أغنياء مروت م4١١‏ 
إنما أجرك على قدر نصبك دلتء هدات 
إنما الأعمالٌ بالنيّات ل 
أنفق بلالأء ولا تخش 5 لالالات 
أنفقه على نفسك . أي الدينار 14 


أهبط إلى آدم ور أحمر وبات 


أهدى ملك الروم إلى النِّي مُستقة 
إهداء المُقَرْقس للنبي مارية وسيرين 
أهدي لرسول الله جديٌّ 

أهديت للنبي ثلاث طوائر 

إياك إياك أن تسأل أحداً 

إياك والمخيلة 

يما رجل مات ضياعاً بين 

الأيدي ثلاثئة: يد الله تعالى 

ِيْ واللّه لشَأَلنٌ عن كل نعمة 
بادروا بالأعمال سبعاً 

باع قعباً وخلما + بيع مَنْ يريد 
البَدَاةٌ من الإيمان 

بعثت بالحنيفيّة السَمحة 


تدار القصاعٌ على موائدهم 

تداوًَوًا عبَادٌ الله 

ترُوَّجُوا الوّلودَ الودود 

تسرّى النبسي حتى استولد مارية 
تسمعون ويُسعَحُ منكم 

تصدَّقٌ بأصلهء لا يباع 

تطعم الطعام, وتقرأ السلام 

تُفتَحُ أبواب الجنة كل اثنين 

تناكحوا تكثروا فإني 

تناول ممًا أتِيَ به من الشاة المسمومة 
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توفي النبي وَدِرْعَهُ مرهونة 

ثلاث معلّقاتٌ بالعرش 

جاءنا رسول الله يمشي فساومنا بسراويل 
جعل رسول الله شهادة خزيمة 

الجهاد عَشْرَةٌ أجزاء 

حديث اختصام الملأ 

حديث أبي بكر حيث سأل رسول الله فقال: أكلة أكلتها معك 
حديث جبة النبي الطيالسة 

حَرّم لباسنٌُ الحرير والذهب على ذكور أمتي 
فت الجنة بالمكاره 

حلالها حساب 

الحمذدٌ لله ثُمَنْ كل تَعْمة 

خرج ذات يوم والذهب بيمينه 

خرج النبي ليلا فمر بي فدعاني 

خرجنا مع رسول الله في غزوة تهامة 
خير دينكم أيسره 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خيرٌ الناس مَنْ يَنْمْعٌ الناس 

دخل على بلال وعنده صَبْرَة من تَمْر 
دخل المسجد فإذا هو يرجل من الأتنصار 
الدواوين ثلاثة 


الذَّيْنُ مقضئٌ 
رأى شيئاً من آلات الحراثة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذَلُوا 
رأيت رسول الله يسجد في الماء 


رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص حرير 
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يُفْعَ عن أمّتي الخَطأ والنّسيان 

الزارع يتاجر ربه 

زِنْ وأرجح 

ذاك العرض يا بنت أبي بكر 

سثل أي الأعمال أفضل قال: أَحَمَّرّها 
سئل عن أفضل الأعمال قال: إفشاء السلام 
السؤال اخرٌ كسب العَبْدٍ 

سعي عبد الله بن بشر المازني للتجارة بعد الجمعة تأسياً بالنبي 
السعيد من سَّعِدَ في بطن أمه 

السلام اسم من أسماء الله 

سلوا الله حوائجكم حتى الملح 

صافح سعد بن معاذ وقد مَجِلَّثْ يداه 
الصبر من الإيمان ْ 

صدقة السر تطفىء غضب الرب 

صِلَةٌ الرّحم تزيد في العمر 

صلّى في خميصة لها أعلام 

الطاعم الشاكر كالجائع الصابر 

طلب الحلال كمقارعة الأبطال 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 
طلب الكَسْب يَعْدَ الصلاة 

طلب الكسب فريضة على كل مسلم 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام 

العارية مؤداة 

العبادة عَشْرَة أجزاء 
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7 

1 

9 

ل لمر 
:ءات 5و١‏ 
فذدنا 

مال م١‏ 
8وات 

يفف 
/اةات 
١‏ 


١ ابل‎ 
١ مع‎ 

ألا 959 
ذلا 
بادل'ات 
16 ؟ 
؟لاات 
اخليل 


5 ؟ 


عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
عَبْدي حَرٌكِ يَدَكَ أنزل عليك الرزقٌ 


العُلَمَاءُ وَرَثّةَ الأتبياء 

عليكم بالبز 

الفقر أَزْيَنّ على المؤمن من 
قلوبهم خاوية من الإيمان 
كاد الفقر أن يكون كفراً 

كل واشرب والبس من غير مخيلة 
كلوا واشربوا والبسوا 

كان لا يَدّخر شيئاً لغد 

كان رسول اللّه شريكي 

كان لرسول الله فدك 

كان لرسول الله جَبَهُ فنك 

كان لرسول الله قَبَاءٌ مكفوف 
كان له خُلّة يلبسها للعيدين 
كان يبيع نَخْلَّ بني النضير 
كان يدعو حين يصبح 

كان يعجبه الذراع 

كان يكثر الْتقَّمَ بثوبه 

كان يكثر دَهْنّ رأسه 

كنت أفرقٌ رأميّ رسول الله بالماء 
كنت راعياً لعقبة بن أبي مُمَيِط 
كف عنا جشاءك ْ 


#لاات 


كفى بالمرءٍ إثماً أن يضِيّمَ من يعولٌ 
كل لحم نبت من السُّحْت فالنار 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 

كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة 
لأن يحمل الرجل حَبْلاً فيحتطب 
لاء بل اعْقِلّها وتوكل 

لآ نحل الصدقةٌ لمحمد ولا 

لا تذبحنّ ذات ذَرَ 


لا تسأل الناس شيئاً 
لا تقوم الساعة حتى يتباعى 


لا خير فيمن لا يحب المال ليَصلٌ به 
لاء عَرْشَ كعَرْشٍ موسى 

لا يدخل الجنة جَسَدٌُ ّي بحرام 
لا يلام على كاف 

لبس ثوب مُعْلماً ثم نزعه 

لعن الذين لا يُعلّمون 


لقد تاب توبةٌ لو قُسمَتْ 


ع اوس 


ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً 
للبادىء بالسلام عشرون حسنة 


لو توكلتم على الله حق التوكل 
لو ججُعلت الدنيا كلّها لقم 


ا ؟ 


154 
ينف 
5ت 
الات 
ات 
35 
الخيال 
00 
“تت 
34> 
١‏ 
كات 
اليل 
نارفا 
53 
الال لالاداتك 
505 
6" 
155 
1 
تفل 
هات 
١ 51‏ 
ام 
2111 4؟؟ 
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لو كان في الجنة تجارة لأمرت 
لو كان لابن آدم واديان 


المؤمنون كالبنيَانَ يَشّْدّ بعضه 
المؤمنون كنفس واحدة 

ما امن من بات شبعان وجاره 
ما أبطأك عني يا عبد الرحمن؟ 
ما أطعمتٌ نفسك فهو لك 

ما اكتّسّب المرءٌ درهماً من 

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 

ما أمرتٌ بتشييد المساجد 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أوجِيّ إل أن أجِمّمَ الما 

ما بال أقوام لا يُمَمّهون 

ما بعث الله نبا إل رَعَى 

ما صلَّى بنا صلاة مكتوبة قط 

ما طعامّك يا ضَكحاك؟ قال: اللحم 
ما عُرَسَ مسلمٌ شجرة 

ما ملا ابن آدم وعاءً شراً من بطنه 
ما من مسلم يشال شوكة 

ما من مسلم يغرس غرساً 

مطل الغني ظلم 


مرت 


“ارت “اع كات 


4 44؟ 
شن 
ككا 
هم" 

كك ١514‏ 
فح 
كا 
١١‏ 

"لات 

"1 

كباتء /اارت 
كلست 
باذات 


ات 

5١١ 

١1 

ين 

6 لت 
انغ لا5ات 
لحن 


من أشراط الساعة 

من أحبّ أن يَبَسَّط له في رزقه 
من أخذت كريمتيه فصبر 

من استَحَفتٌ أَعَفَّهُ الله 

من أصبّح امنا في سربه 

من اكتّسّب من حيث شاء 

من أمسى كالا من عمله 

من سأل الناسّ وهو غنيٌّ 

من شهد أن لا إله إلا الله 

من طلب الدنيا حلالٌ 

من قَتّل نفسه بحديدة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كتم يلما عندَهٌ ألجمَ 

مَنْ هدي للإسلام وقَنِمَ 

من يتكمّل لي أن لا يسأل الناس 
من يرد الله به خيرا يفقهه 
الناس غاديان: فبائع نفسه 
ناولني الذراع 

نح عنا جَشاءَك 

نَضر اللَّهُ امرءاً سمع منا مقالة 


نعم المال الصالح للرجل الصالح 


تَفْسُك مطيّّك» فارفق يها 
نفْسٌ المؤمن مطيّته 
نْهَى عن القيل والقال 


559 


كلك ل 
لات 
ادل 
؟ "١‏ 


"الى كم 
161 45" 
أل/ا١‏ 


١ وه‎ 


#اأاأاتب 84؟١1‏ 


اللدذا 
نف 
155 


فى 


هل عندكٌ شيء نأكله 

هل عندكم ماء بات في الشّنّ 

هل عندكم شيء؟ فقلنا لا 

هلك المُكْثْرُون إلا من قال بماله هكذا 
وإن شئتما أعطيتكما 

الول لش هر لنت 

يؤجر المؤمن في كل شيء 

يا ابن ادم ما تَصنَمٌ بالدنيا؟ 

يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة 
يا بني هاشم إياكم والصدقة 

معشر بني هاشم إن لكر كم 
يا حمزة : نفسٌ تحييها أحبٌ 

يا رسول الله إني استفدت مالا 

يا رسول الله قولك تبّاً للذهب 

يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ 
يا معشر الشباب» عليكم بالتكاح 
يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم 
يئاب المؤمن على إنفاق ماله 
يَدَحْلٌ الأنبياه كلّهم قبل داود 
يَدحُلُ الجنة من أمتى سبعون ألفاً 
اليد العليا خير من اليد السفلى 


اليد المعطية خير من 


يقول الشيطان لن ينجو مني 
يكفي ابن آدمَ لُقَيْماتٌ 


5١ 

بلكل 
؟ذات 
نايل 
مخضا كى١ا‏ 
وف 

01ا خا 4 
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ار 
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موت نك مقا 
موقت 
حل 

نين 

ااا 


* . الاثار 


أي الصديق يو م بقدح 

اشترى عمر جاريةٌ وأمّر بها فرُينَتْ 
أفضل الأعمال الصلاة وأكل الخبز 
إن أبا بكر كان بِرَاراً 

إن أحب الناس إليّ غنى أنتِ 

إن أحداً لا يسأل الئاس إل 

إنَّ أحدكم إذا أراد سفراً استعد 

أنَّ آدم لما أهبط إلى الأرض أتاه جبريل 
أن داود كان يخرج متنكراً 

أن علياً كان يكره التزيي بالزي 
إنكم أحبيتم الدنيا 

إنه كان كالشمس للدنيا 

أن عمر كان لا يلبس إِلاّ الخشن 
ألهاني عنه الصفق بالأسواق 

اللهم إن كنت كتبتٌ أسماءنا 

أول من بنى مسجدّ بيت المقدس 
أمَنّ الناس على فى الفقه محمد 
ثم اليد المعطية - 

جعت مرة بالمدينة جوعا 


مض 


نغفا 


حديث الأحنف وأنه كان عند عمر فأتي بقصعة 
الحسن أو الحسين من تزوج منهما بشاه بانو 
دفع عمر ثوباً له إلى عامل 
ربما يأتي علينا الشهر أو أكثر 

العباس بن عبد المطلب أول من زيّن المسجد 
عثمان بنى المسجد بماله وزاد فيه 

عمر بن الخطاب زيّن مسجد رسول الله 

قول عمرو بن العاص للسائل ألك امرأة تأوي إليها 
كان أبو بكر تاجراً 

كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم 

كان حكيم لا يُسأل أحداً 

كان عثمان تاجراً في الجاهلية والإسلام 

كان علي يتسرّى حتى استولد أمّ محمد 

كانت عائشة تبكي رسول الله حين قبض وتقول: يا من اختار الحصير 
كنت أدلو الدلو بتمرة 

كلا ولكتهم المُتَأكُلون 

لأن أموت بين شُعْبتّي رَحْلِي أَضربٌ 

لا تَسْيُوا الدنياء فنِعُمَ مطية المؤمن 

لا تَسْتَشِرْ من ليس في بيته دقيق 

لمُرَحَرِفنها كما رَخْرَقَتْ اليهود 

لما اسشّخْلف أبو بكر أصبح غادياً 

لنا غنمٌ مئةٌ» لا نُريد أن تزيد 

لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن 
لو حَدّنتكم بكلّ ما سمعت لرميتموني 

ما رأت عيئايّ مثل محمد بن الحسن 


84م/ 

الا ١5‏ 
5ك 
ملت 
ككللات 
دوزت 
؟"اات 
5١5‏ 
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من 


ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد 

ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد 
ما كل الحديث سمعناه من رسول الله 
محمد عندنا من أقران سيبويه 

مَوٌ بمسجد مرْيّن مزخرف فجعل يقول 
المساكين أحوج إلى هذا المال 
مكسبة فيها نَقَصٌ المَْتََة خير لك 
مكسبة فيها بعض الريبة 

الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه 
يا أبا الحسن صف لنا الدنيا 

يا أيها الناس قد أشهدتكم عليه أني عرضت 
يا بي اتقوا الله؛ واحفظوا عني 


بذ نا 


يف 


؛ ‏ الأشعار 


قلت للفقر أين أنست مقيم 
لَمَمْرِي لقد قاسَيِتٌ بالفقرشِدَة 
١‏ لحل ١ ١‏ ل لش 
تصوّمت الدنيا فليس خُلُودُ 
تجاهل أهل العرب كل قضية 
تقل الصّخْر من قلل الجبالٍ 
إذا كم تون الحد 


ار م 2 0 < 5 
قل لِمَنْ لم تر عين من راه مثلة 


جان اح حي باك املك 
وقمت بها في خَيِرَةِ وشقاتٍ 
يَسْصوْنَ قي طلب الفوائدٍ 
وما قد تر من بَهِجَةِ سَتيِيدٌ 
إذا لم يَجَىءٌ فيها الحُسَامٌ مُترجماً 
أحب إليّ من مِنَنٍ الرجال 
يت ليلاً وفي صبحكم تَسمَعُون 
ومَنْ كأنَّ من رآء قد رأى من قَبْلَهُ 


#د ا 


ا" 


_الكتب ومؤلفوها 


الآثار للامام محمد: 47 4 48: ا 

آأداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم : 7ه 

الاداب الشرعية لابن مفلح الحتبلي : /ا# 

أبو حنيفة لأبي زهرة: (ت)/إ4 : 08:49 

الإحياء للغزالي : لالخ ءا ث1 71١‏ 

أخبار أبي حثيفة وأصحابه للصيمري: ”2 
4م مهت 

أخبار عمر لابن الجوزي: 8٠/اتء‏ 17/ات 

اختصار ستن أبي داود للمنذري: (ت)ؤلا. 
يفن رف 

الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن مودود 
الموصلي: /إ١‏ 

أدب القاضي للحسن بن زياد : وات 

الأدب المفرد للبخازي: (ت)197, “ث7 
4 ى"”ظ> 

الأريعون الكبرى للعلاثي : . 

الأربعون لأحمد بن حرب النيسابوري: ات 

إرشاد الساري للعسقلاني: همات 

الاستيعاب لابن.عبد الير: ةلا *اات 

أُسْد الغابة لابن الأثير : الات 

الأشباه والنظائر للسيوطي: 7717ات 


الاشراف على الاختلاف؛ لابن المنذر: ٠١5‏ 
الإصابة لابن حجر: (ت)*الكء الا 317 
ل نشل الل يت ا نكف 

الأصل للامام محمد: (مت) لاك ىه 

أصول الققه للحاكم الشهيد: "5ت 

أعلام الأخيار للكمَوي : امن 

الأفراد للدارقطني: 17ت 

الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في 
الفقه الإسلامي لمحمد الدسوقي: 255 
ماب ”25 45 ٠عننرتء‏ “امت 
مدت 

الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه 
الإسلامي لعلي أحمد الندوي: *ات»ء 
لاكت ١ه‏ "مث روهت 

الأم للشافعي: 4 

الأمالي للحاكم : 19ت 

الأمالى للحسين بن زياد: ات 

الأمالي للعراقي : 11/8ات 

الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد 
وصاحبه محمد بن شجاع للكوثري: 
وات 


الشف 


الأمئال للمسكري: مت 

الانتقاء لابن عبد البر : 8" » 56»؛ مدت 

الأنساب لابن الأثير: 4٠‏ 

الأنساب للسمعائي: 8" (ت)28: 35 
م١‏ 

بدائع الصنائع للكاساني: ١‏ 

البركة في فضل السعي والحركة للحبيشي: 
148 

بغية الملتمس للعلائي : لاءممات 

بلوغ الأماني للكوئري: (ت)2379 3*8 278 
كل لاك م4طءمه 

البيان والتبيين للجاحظ: 45ت 

تاج العروس : (ت)280 578 

تاريخ الإسلام للذهبي: 5١قات‏ 

تاريخ بخارى للنرشخي : 10ت 

تاريخ بغداد للخطيب: 7" الا (ت)1 0 
كلل ممأل مق كمللء "الا كح 
مغل "امل مماأ.ء ه4؟ 

تاريخ ابن النجار: 5١ت‏ 

تاريخ دمشق لابن عساكر : 147ات 

تاريخ السّرخسي: لاا 

تاريخ نيسابور للحاكم : مت 

التاريخ الكبير للبخاري: ٠د6ات‏ 

التبصّر بالتجارة للجاحظ : 18 

تبيين الحقائق للزيلعي : ؛ ”لات 

تجريد أسماء الصحابة للذهيي: ؟ات 

تحفة الأشراف للمرّي : لالااتء مات 

تخريسج الإحياء للعراقي: (ت)الاء 247 


مدل لاللء "للم فلك لنلء 
لالعلء هلال كؤل عللل مل 
خرف 

تدريب الراوي للسيوطي: 14/8اءت 

تذكرة داود الأنطاكي: الالات 

الترغيب والترهيب للمنذري: (ت)؛لاء 
لوألل كشأك كث"كت كأتقلك الال 
ابلأ لرقكلء “ادل كد ١أ١كك؟,‏ 
01 مكا ل ”1 

تشريف الغني على الفقر لابن المندذر: 5١٠ات‏ 

تشريف الفقر على الغنى لابن زَيْر: 1١ت‏ 

تشريف الفقير على الغني لابن الأعرابي: 
كنات 

التعليق الممجد على موطأ محمد للكنوي: 
65 لات 

تعجيل المنفعة لابن حجر: ٠545‏ 88ت 

تفسير الطبري : (ت)1/8: 575 

تفسير أبن مردويه: 6١ت‏ 

تفسير الجلالين للسيوطي: /الالاءت 

تفسير القرطبي : /الاء 7ت 

تفسير مجاهد: 86/ا, كقت 

التقريب للنووي: هالا ٠6ات‏ 

التكسب لأحمد بن حرب النيسابوري: 18» 
كأت 

تلخيص المستدرك للذهبي: 41 

التلخيص الحيير لابن حجر: هات 

التنقيح لابن عيد الهادي : وت 


تهذيب الأسماء واللغات: 864ات 

تهذيب التهذيب لابن حجر: (ت)2154 2535 
ذلا 16٠‏ 

تهذيب الكمال للمزي: 17ت 

توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر : 
00 

التوكل لابن أبي الدئيا: 44ت 

التوكل للحكيم الترمذي: 6/ت 

التبسير سرح الجامع الصغير للمناوي: 
00ل اارف 

الثواب لأبي الشيخ: ١لات‏ 

جامع الترمذي : (ت)1ى2 1١517‏ 

جامع المسانيد للخوارزمي: 3 

الجامع الصغير للسيوطي: 4"؛ (ت)الاء 
حل بل نل ليخن سين 
خلاك عملأ كما الا و؟ 

الجامع الكبير للامام محمد: 4١‏ 

الجامع الكبير للسيوطي: (ت)الاء 215 
ه:* 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (ت)/1"؛ 
8 

الجرح والتعديل للقاسمي: 55 

الجواهر المضية للقرشري: (ت)894. 9٠5أء‏ 
55 هك كك لت وو 

الجوهر النقي لابن التركماني : ؟ءات 

الحث على التجارة للخلال: 18 اأت 

الحجج على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 


فضا 


الشيباني : لات 257 410 

حسن التقاضي للكوثري: "٠ه‏ 

الحُسَيْن لعلي جلال: "الات 

الحكمة لأحمد بن حرب النيسابوري: ات 

الحلية لأبي نعيم: (ت)هلاء ا 
#كل خأاكف آثللاكف لالاكء ككل 
ام اك 2151١5‏ 715” 

الخراج لأبي يوسف: 45 

الخراج للحسن بن زياد: وات 

الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي: 61 

الدر المختار للحصكفي: 281١‏ 14ت 

الدر المنثور للسيوطي: (ت)؟الاء هلا فرقم 
اق ذل "تا كككت كدض نات 
تلضف 

الدرر المنتغرة للسيوطي: (ت1486: 7717 

الدعاء لأحمد بن حرب النيسابوري: 5ات 

دلائل النبوة للبيهقي : /لات 

ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي: 94”ات 

الذيل لأسي موسى : ”لات 

رد المحثار لابن عابدين: 5١‏ 8475 ١١01غ»‏ 
لات 

الرسول المعلم لعبد الفتاح أبو غدة: ١6ت‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر: 5١ات‏ 

الرفع والتكميل للكنوي: ©4؛: 5ت 

الروض الباسم لابن الوزير اليماني: 9١ت‏ 

الرهن لأبي سليمان الجوزجاني : /الات 

زاد المسير لابن الجوزي: 5ت 


كفا 


زاد المعاد لابن الجوزي: ١٠4ات‏ 

الزهد لأحمد: (لت)اى شلال أؤلء 
1 

الزهد لأحمد بن حرب الئيسابوري: 5٠ت‏ 

الزهد للبيهقي: (ت)5١21‏ 184 

زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد: ١الات‏ 

الزيادات للإمام محمد: 14ات)» 69 

الاقتصاد الاسلامي لأحمد شوقي دنيا: 4ت 

سنين أبي داود: (ت)67. ماك لان 
ل 

سنن الدارقطني : (ت)8 01١‏ 777 

سنن الدارمي: 14/ات 

السئن الكبرى للبيهقي: (ت)الا» 0:89 24١‏ 
116 

السنن الكبرى للنسائي: (ت)1*9. 218٠‏ 
15 

سيّر أعلام البلاء للذهبي : (ت)8: 215 
مق مك كك يفكت 38 اليل 

السّيّر الصغير لمحمد بن الحسن: 247 494» 
5 

السير الكبير لمحمد بن الحسن: 257 244 
6 

السير الكبير للجوزجانى: /الات 

شذرات الذهب لابن العماد: 4٠‏ هت 

شرح الإإحياء للزبيدي : (تالااء 184 

شرح الجامع الصغير لقاضيخان: 4١‏ 

شرح الجامع الكبير لأبي بكر الرازي: 4١‏ 

شرح الجامع للحاكم الشهيد: ؤ"'ت 


شرح الزيادات لقاضيخان : 6 

شرح السنة للبغري: 47 لات 

شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن: 684 

شرح صحيح مسلم للنووي: (ت)8لكء 21٠١4‏ 
11١816 *‏ 

شرح القاموس: 44١ات‏ 

شرح كتاب الكسب للسرخسي: 7١‏ 

شرح المختصر للسرخسي: ١7١‏ ١1؟‏ 

شرح منازل السائرين لابن القيم: 4 ١1ت‏ 

شعب الإيمان للبيهقي: (ت)9/1: :1١9‏ 
لاأل خلال تقاض ال أكلل 
“أل مال كدكء اا ” 

الشمائل للترمذي: (ت)؟15 ١‏ ١1؟‏ 

صحيح ابن حبان : (ت)84 2 25١8514‏ 
لآلألء لاملل “أفهلل مولا لاأكل 
17م ١‏ 

صحيح ابن خريمة : الات 

صحيح البخاري : (ت)لك 44 فق /الى؛ 
هق ككلم سدلل كككثف هسهلاك 
مكل “*“الل مكل لأاككا لإلال, 
إضرفى 

صحيحجمسلم: (ت)ؤلاء 43١14‏ ودكء 
65لا 

صنحات من صبر العلماء لعبد القتاح 
أبو غدة: 76 

طبقات الشافعية لللأسنوي : ؛ "ات 

طبقات الفقهاء للشيرازي: 4"'ت 


الطبقات الكبيرى لابن سعد: (ت)قمللك 88 
فى تل 5مك 5١‏ كلل 1ك 117 

الضعفاء للذهبي: "ات 

عارضة الأحوذي لابن العربي: 6١/ات‏ 

العير للذهبي: 15 

عقلاء المجانين لأبي القاسم النيسابوري: 


كلالات 
العثّل المتناهية لابن الجوزي: (ت)8١1‏ »2 
114 


العلماء العزاب لعبد الفتاح أبو غدة: ١١ت‏ 

عمدة الطالب في أنساب أبي طالب: “الات 

عمدة القاري للعيني: ]١٠ت‏ 

عمل اليوم والليلة لابن السني: 778ات 

العراصم والقواصم لابن الوزير اليماني: 
وات 

العين للخليل بن أحمد: "4ت 

غرائب مالك للدارقطني: 41 

غريب الحديث لابن الجورزي: 5 ١٠ات‏ 

غريب الحديث للخطابي: 19ت . 

غريب الحديث للقاسم بن سلام: 4١‏ 

الفائق للزمخشري: 54 ١ات‏ 

فتحالباري لابن حجر: (ت)الاء لا4 
فكلا الال “الل أككف أقكء 
نايا اضف اضف لشف 

فتح القدير لابن الهُمَام : 74ت 


'الالات 


3 


الفرائض للحسن بن زياد: ٠5ات‏ 

القَرْقُ بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي: 5ت 

الإفصاح في فقه اللغة: /ات 

الفصل لابن حزم: وت 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه لابن 
أبي العرام: (ت)78, 78 8ه 

الفهرست لابن النديم : (ت)/51: 58 

الفوائد البهية للكنري: 215 2954 3أ5.ء 6ك25 
595 

فوات الوفيّات لابن شاكر الكتبي: 5/ا1ات 

فيض القدير: (ت)الاء 34 ذل 21١6‏ 
حل أل دل كككاء ملاكف 
خملا كلل كقكء كلكء مكل 
مالالا مغ" 

القاموس للفيروزابادي: (ت)8 2 155: 
ال تكلم سدلاى لادلا ؤر 
شف لك 

قواعد في علوم الحديث : (ت)145 )2 08:18 

الكافي للحاكم الشهيد: 151 254 58؛ 
فكت 

الكامل لابن عدي: الات 

الكبائر للذهبي: 4الات 

كتاب سيبويه : أت 

كتاب الصلاة لأبي سليمان: لالات 

كتاب عيال الله لأحمد بن حرب : ١ات‏ 

الكسب للحلوائي: 15. ١؟‏ 

الكسب للسرخسي: ؟؟ 


لوكا 


كشف الأمتار للبزار: (ت): 62145315 
ا ”1 

كشف الخفاء للعجلوني: (ت)؛ .3٠١‏ لاكاء 
:4ل 11" 

كشف الظنون لحاجي خليفة: 15 07 
لت )هت 15ت 53 

كنز العمال للمتقي الهندي: (ت)الاء الاء 
خف قف فلل لالازء وا 

الكُنّى للدولابي: 47١ات‏ 

اللالىء للسيوطي: (ت)5 3٠١‏ 2755368 
1 

لسان العرب لابن منظور : (ت)5/اء 711 

لسان الميران لابن حجر: 256 (ت)95: 
انق 

المبسوط للسرخسي: ١لا‏ آلا للا 054 
ا ا ال المفسنيفا 

المتفق للخطيب: *الات 

المُجالّسة للدينوري: 44ت 

كتاب المجروحين لابن حبان: وكات 

مجلة الأمة: 59 

مجمع الزوائد للهيئمي: (ت)الاء 4لاء 284 
عق علللء ككل لاأككء ملك 
عفن لشن يفنا كن ترز 
ضفن نجعن تسن شد سل" 
“1# نولم الالال هلا لإلأكن 
لاولل تاقلل لاقل كلل عللاء 
يفف فد رن لكف 


محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجوت: 
ات 

المحدّث الفاصل للرامهرمزي: 77ت 

المختار لعبد الله بن مودود الموصلي: ١‏ 

مختصر سنن أبي داود للمنذري: الات 

المدونة لسحتون: 77 

مرقاة المفاتيح لعلي القاري: لكات 

مسائل الإمام أحمد: 8 ١١ت‏ 

مسالك الأبصار للعمري: 5 

المسامرات لمحي الدين ابن العربي: ١١؟‏ 

المستدرك للحاكم: 4 (ت )نكت كلل 
حبل عل مل يؤدكا 5آل 55آك؛ 
دلالل كاكف لاثكاء "متك 6وآء 
مقلم كغخللء ل/اخ ا أ 7117 
7 

مسند الإمام أبسي حتيفة للامام محمد: 
"4ت 

مسند أبي يعلى : (ت)175157؟ 

مسندالإمامأحمد: (ت)؟لاء الل عق 
فى لطرحلء عألكء تفلك “ف 
على لاطل ككل لامعل لاأولء 
ككل لاأككلء الال لألاكف قلأاكف 
اخرلا كذثاء ككك أكلء "“الء 
كعلاى أألل كلكلا تكلم 5'الهء 
مالعالا 1١16‏ 

مستد البزار: /1؟ات 

مسند الشافعي : 57 


مسند الشهاب للقٌّضّاعي : (ت)7١٠:‏ 118: 
لال لاا 

مسند الفردوس للديلمى: 4اات: 273١١‏ 
ات ْ 

مشكل الآثار للطحاوي: 218ات 

المصادر للقفراء: "55ت 

مصارع العشاق لجعقر السراج: ات 

مصباح الزجاجة للبوصيري: (ت)0١4؛.‏ 2486 
يذلل 

المصباح المثير للفيومي: الالاتء لالالات 

المصنوع لعلي القاري : ات 

المطالب العالية لابن حجر : ات 

المعارف لابن قتيبة : مت 

معالم السئن للخطابي: (ت)119/3: 1147 

معاني الإيمان للحسن بن زياد: ١١ت‏ 

المعاني للفراء: 15ت 

معجم الألفاظ الفارسية المعربة لأدّي شير: 
؟لاات 

المعجم الأوسط للطبراني: (ت)الاء 'الاء 
الأ "الال لالالل العلل لبإلل 
15# كقك كللاء عللء كأتل 
84 ه54 

معجم البغوي : 05 لات 

معجم البلدان لياقوت: (ت)مه 55 1١11‏ 

المعجم الصغير للطبراني: («ت)718: 77137 

المعجم الكبير للطبراني: (تااللء “الى 


*ككثف لأكفل كأكضم خذاكء لإوقل 


"4 


مال لالال عمل لاولل لالالى 
ا ا ل ا 
1 خالل وعلل مع؟ 

معجم ما استَمْجم لأبي عبيد البكري: 
(ت):1 4 ك3 ه5١‏ 

معرفة الصحابة لأبي تعيم: ١٠ت‏ 

المعرفة لابن منده: 5١ت‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم: /6ات 

المقاصد الحسنة للسخاوي: 5ات 

مقدمة ابن خلدون: ١١‏ 

مكارم الأخلاق للخرائطي : الات 

المكاسب للمحاسبي: 1١8‏ 

الملل والتّحَل للشهرستاني: 5ت 

المناسك لأحمد بن حرب النيسابوري: ات 

مناقب أبي حنيفة للذهبي : (ت)9؟؛ 08 

مناقب أبي حنيفة للكردري : (ت)737, 59» 
ككل لمق رمت 

مناقب الشافعي للبيهقي : "7 

مناهج الباحثين في الاقتصاد لحمد الجنيدل: 
543 

المنتظم لابن الجوزي: 8" 

المنتقى للحاكم الشهيد: 4ت 

الموضوعات الكبرى للقاري: 4 ١٠اوت‏ 

الموضوعات لابن الجوزي: (ت)5؟17, ه/ا١ا‏ 

الموطأ لمالك : 55 .61١‏ 9و١٠٠اتء‏ 4؟الات 

الموطأ لمحمد: ؟5؛ 4, 58 245 /ا؟ 

موارد الظمآن للهيئمي: 4/ت»: 8١ات‏ 


نننا 


ميزان الاعتدال للذهبي: 55: ٠455658‏ 
تء أهأت 

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن 
لم يغب الشفق لشهابالدين 
المرجاني: 67 

نصب الراية للزيلعي: 554» ١٠ت‏ 

النظر الفسيح للطاهر بن عاشور: 17ت 

النفقات للحسن بن زياد: ٠9ات‏ 

النهاية لابن الأثير: (ت)لالاء 31١4‏ 8اء 
ل 


النوادر للحاكم: 1ت 

الهداية للمرغيناني: 25 7*4ات 

هَمْمٌ الهوامع للسيوطي: 177 

الواحد والجمع للفراء: 5ت 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسّمئهودي: 
(ت) ىم ١‏ 

الوصايا للحسن بن زياد: ٠9ات‏ 

وفيات الأعيان لابن خلكان: “الات 

الوقف والابتداء للفراء: 15ت 

اليوم والليلة للنسائي: 4لات» ١٠١‏ 


* 3 


الى ؟ 


5 _الأعلام 


أبن 
ابن أبي حاتم : اه (ت)28ت. هلا ١17‏ 
ابن أبي الدنيا: (ت)845: 7١١١‏ 
ابن أبي ذتب: "١‏ 
ابن أبي رجاء : لاه 
أبن أبي الزناد: ٠١‏ 
ابن أبي شيبة: 778 
ابن أبي عَرُوبة: ٠٠١‏ 
ابن أبي العَرَّام: اتا اثاء هللات اثلا 
قل لاق هرمت 
ابن أبي فُدَيك: ١ت‏ 
ابن الأثير:(ت)الء 101١4 4٠‏ 9؟له 
مال قبلا 
ابن الأعرابي : (ت)/40 : ٠١5‏ 
ابن أكثم : 4" 
ابن بابنوس: 18الات 
ابن اليلخي : لاكات 
ابن التركماني علاء الدين: ؟4ات 
ابن تيمية: 5 247 (ت)481: 715 
ابن جريج عبد الملك : ٠‏ 
أبن جرير الطبري: 5 (ت)07:5 775 


ابن الجوزي: ه"أ. (ت)ة3. 3١4‏ 6الء 
ملل وكالء لالم ملاو وحنل 
حتفنا 

ابن حبان: 1426 (ت)484 كقا هله 
كاك لال لامعل *"هلاء معمل 
لاما “الا كاك اال منرم 

ابن بيش : 17137 

ابن حجر العسقلاني: ©4» (ت)98: 255 
“الى اكلا فلاء لآل لاف 4١ل‏ 
ل ل لالت مشي 
ول على "الى فنك اكه 
“الل ككل عمقلا فلاكفا كم 
ال قل لالالا الا أككث 
اف 

أبن حجر الهيتمي: 1ه 

ابن حزم: "قات 

أبن ححمّيد : هات 

ابن خرّاش : ه “الات 

ابن خرّيمة : (ت)291 71 

ابن لاد : ٠١‏ 

1١7 11١ ابن خلدون:‎ 
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ابن لكان : “الات 

ابن دقيق العيد: 8//ات 

ابن زبالة: ١مت‏ 

ابن زَبْر عبد الله بن أحمد: 5١ات‏ 

ابن سعد: (ت)مللك هم 184ل 5هلء 
ا زا 

اين سماعة: 53١‏ 15ل "لل كلك لاألاء ال 
"الا 264 5ه حكن “تب مت لم غ1؟ 

ابن السني : 84 ات 

ابن شاكر الكتبي: 5لالات 

ابن شهية : كلت 

ابن عايدين: 281١‏ 2865 4لالات 

ابن عيد البر : لا" م#, م4 لمدت؛ قلاء 
"اات؛ لاهاأات 

ابن تمدذدي: 128 (نت)لا6 2 17أك. دول 
2168 55 115 

ابن العربي: (ت)2716 1؟ 

ابن عساكر : (ت)هلاء 4 1 4١م‏ 

ابن العماد الحتبلي: لاا 8 214٠‏ 68 

ابن عمرو: لاهات 

ابن فضل الله الْعُمَري: 4ه 

ابن قائم : هلالات 

ابن قتيبة : (ت)88: 1١١6‏ 

ابن القطان: (ت)01147 145 

ابن القيم: (ت)4 03٠١‏ لإهاءلمهلء :ما 

ابن كأس التّضيِي : 5 

ابن كثير : (لت)قت لالا, إلم 


ابن لآل : الات 

ابن لهيعة : لات 

ابن ماجه: (ت)قلك فلو الى نف لق 
هق الال كالم لكألل لأكلء 
١ل‏ #الالى ملل للع ككل 
فكلء اقل "قل مفلى فككء 
ل ككل لكل الال الاك 
هلال لالال لاك عقاكء امكل 
لخلا كلل ككل أدكى أللل 
لرفاة طرف كرف 

ابن مردويه: (ت)0287 قلق عد ١١5‏ 

ابن مفلح الحنبلي : يفنا 

ابن منده: 5ثلات 

ابن المنثر : (ت)لالاء هلا 141١559‏ 1؟1؟ 

ابن النجار: 85ات 

ابن النديم : (ت)/51: 4" 

ابن النَقُور: ١ت‏ 

ابن الهُمّام: 4لات 

ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني: 
(ثالاه ل ه1١‏ 

ابنة كسرى شاه بانو وذكرت باسم آخر: 
ااا الات 


أبو 
أبوأسامة: (ت)16.؛ قف فى 1١أ١لهء‏ 
لاكك/ “الاك ١5ل.ء‏ أكك لاما 
الاك كبا 


أبو اليَخْتَري وَهْبٍ بن وهب: هق ذه 


أبو بَرْرَةِ الاسلمي: 47ت 

أبو بكر الدامغاني: 05 

أبو بكر الرازي: 5٠‏ 

أبو بكر الصديق: هقلت؛ قى4 10١1‏ قحل 
ملك كلك لل للكت حكن 
1١‏ ءا 5ةأات 

أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري: 5٠‏ 

أبو بكر محمد بن جعفر النَّرْشْخِي: "لات 

أبو بكر محمد بن علي الزَّرَنْجَري: ١١ت‏ 

أبو بكر مكرم: 4ه 

أبو بكر الوراق: 1١88‏ 

أبو بكرة تُقيع بن الحارث: (ت)9١21 ١١6‏ 

أبو ثور: ٠١‏ 


: ماوت 


فاإماين 


أبو جحيفة 

أبو جعفر الهئداوي : 76 

أبو جَهم: /1الات 

أبو حاتم الرازي: (ت)8؛ ؛ للك ١147‏ 

أيو حفص الصغير: (لت)077 559 

أبو حفص الكبير: ف أل ## 5 

أبو حفص عمر بن حبيب: 5٠‏ 

أبو حمزة السكري : 14ت 

أبو حنيفة: مه فل ءثلل وكلال ولل مو 
هل 55 دف اف لاف مف 
فكت كلك هلال كلالا مكلت 
اااكا ا الا قات 

أبو خازم: الا 4ه 


و 
أبو خيس الغِفاري: الات 


هىمىّ2”> 


أبو خيثمة: 1٠١‏ 

أبو داود السجستاني: (ت)يقف قلال كللقل 
89 اق ك'اقف شق هحكلا طأدلن 
كلل #للى ملم لالم الل 
كأ كاكلن لامكل مكل همل 
مكل فشكلل لأكت ملالا لاك 
4 علمكف خذلم“ف كلك كقلهء 
لحلا أكلل قدت 4ك الك 
تحرف طرف مضق 

أبو داود الطيالسي: 6٠ات‏ 

أبو الدرداء: هات 

أبو الدنيا الأشج: ٠‏ 

أبورافع: ١7141ات‏ 

أبوذر: (ت)ه" ل ك"لللأل ككللأ كمك 
لد رقف يرقف 

أبو زُرْعة : (ت)454: ١١9‏ 

أبو سعيد الخدري: (ت)244 31٠١‏ 18ل200 
ا لي ار 

أبو سفيان بن حرب: 44ت 

أبو سليمان موسى بن سليمان الججوزجاني: 
الال ”ل لاكات 

أبيو سهل أحمد بن محمد الأنماطي: 5ات 

أبو الشيخ: (ت)11 5ت1ء ١94‏ 

أبو طاهر: 4"لاث 

أبو العالية: ١0لات‏ 

أبو عامر العَقّدي: هات 

أبو العباس المبرّد: 4١‏ 


كف 


أبو عبد الرحمن الحَبّلي : ات 

أبو عبد الله أحمد بن سهل الرازي: ”0 

أبو عَبّيد البكري : (ت)4 ١586 ١15‏ 

أبو عُبّيد الصحابي: (ت)1957: 191 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي: ١5أء‏ 
(دعافف “17ل ١٠١4‏ 

أبو عُبّيدة بن الجراح: 6لت 

أبو عَسيب الصحابي : (ت)31-01957١؟‏ 

أبو علي الحسين بن الخضر النسفي: 5ات 

أبو علي الفارسي: 4١‏ 

أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل : ٠١‏ 

أبو العوام عبد العزيز البصري: ٠١‏ 

أبو قرّارة: 5*الات 

أبو القاسم حماد بن أحمد: 14"'ت 

أبو القاسم النيسابوري: 1لالات 

أبو قلابة: 44ت 

أبو كبشة الأنماري: ٠٠‏ لات 

أبو الليث السمرقنئدي: *الات 

أبو المؤيد الخوارزمي: ات 

أبو مالك الأشعري: 4مت 

أبو محمد الفقيه: لا 

أبو مسلم الخراساني: مت 

أبو معاوية الضرير: ٠‏ 

أبو موسى الأشعري : (ات)01145 778٠‏ 

أبو موسى صاحب الذيل: “الات 

أبو نعيم الْأسْتّراباذي: 4٠‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: (ت)هلا) 085 41١١5‏ 


فلل كلل الل لأكل كفققء 
مل ا 4لا ”7 

أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن جمال الدين: 
كأت 

أبو هرييرة: (ت)ملاء الك أل اللء 
ا هلالم لكأم ذكاك أللء 
بن ككل كمل كعلل عككف 
ككل ككللء شكلف خفكلء كلاكء 
حالف قؤكل تقل فقتل لادكأ 
أل ملعل كاك كاك أككك 
الال 7544 

أبو الهيثم بن التيهان: :7١©‏ 45 لات 

أبو وائل: لات 

أبو الوفاء الأفغاني : (ت)لاك» 318 

أبو الوليد الطيالسي: ات 

أبو اليسر صدر الإسلام: ات 

أبويعلى : (ت)6١1 0117511١1‏ 1755: 
ين ل لضف 

أبو يوسف القاضي: 2لاتء 194 0 كك 
وعن ب ولل اول مق كاقل اق 
لاهن القع ؤقع رف فكت لإكثء 


لالت 5“الت؛ أأاآت 


١ 

1 
أم جعفر بن يحيى البرمكي : 526 
أم كلثوم : ؟ست 

0 


آدم : وبل كنات ذا 


الابري : 16 

إبراهيم بن جابر: 54 

إبراهيم بن رستم المروزي : 5 

إبراهيم بن عبد الرحمن : /ا0 ات 

إبراهيم بن محمد الفقيه: 15ات 

إبراهيم بن ميمون الصائغ : 4ت 

إبراهيم بن هُدْبَة : ا 

إبراهيم بن يوسف الهسلجاني: 4"'ت 

إبراهيم أبن النبي عليه الصلاة والسلام: 
لت 

إبراهيم الأسلمي: ٠١‏ 

إبراهيم الحربي: 8 

إبراهيم العدوي: /اهات 

إبراهيم عليه السلام: 9/5 

إبراهيم النخعي: 22١‏ 4"الات 

أبيّ بن كعب : 117ات 

الأتقاني أمير كاتب: 41 

أحمد بن الأزهر: ١١ت‏ 

أحمد بن حرب النيسابوري: ١8‏ 

أحمد بن حماد بن سفيان: 8ل 

أحمد ين حنبل: ها 01١‏ 5ن #الل وكا 
(تالت أالاء أللء “الى فى كف 
دقع ودلا هلل #كلل ؤكلل 
الل كلل ملل لالكى وملل 
لكل لاقل عمال لاولء لزواء 
ككل لكل الال هلال لالاق 
غلاك كلاكء اقل الك كملا 


انف 


ككل لقا لحل #ل كمل 
حلفا ال يلض الأ" 
لا 155 قكالال لكل همخلال 
1 لقان 

أحمد بن عبيد الله الثقفي: 4ه 

أحمد بن عمر المُرَّجّد اليمني: 79ت 

أحمد بن القاسم البرتي : باه 

أحمد بن محمد البرْتي: 6٠ت‏ 

أحمد بن نصر الخقّاف: ١ات‏ 

أحمد بن يحيى بن زهير: ات 

أحمد شاكر: 4لات 

أحمد شوقي دنيا: 48 

الأحنف بن قيس: 78ت ١1١17 7151١‏ 

الأخضر بن عجلان: ١اأت‏ 

الأخفش النحوي: ؤم 

إدريس عليه السلام: *17. ٠5‏ 

دي شير : الالات 

الأزدي: 45/ات 

أسامة بن زيد بن حارثة: لهات 

أسامة بن زيد الليئي: ٠٠١‏ 

أسامة بن شريك: ©6)ات 

إسحاق بن راهويه: 5 0275 لاقات 

أسد بن الغرات : 7 الالال لل لان 

إسرائثيل بن يونس: ٠١‏ 

أسماء بنت أبي بكر : ؤلالات 

إسماعيل بن توبة القزويني: 57 

إسماعيل بن عبد الملك: 8١‏ 


"1 

إسماعيل بن عمر : 4ت 

إسماعيل شيخ أحمد: ٠4ت‏ 

الأسنوي: 4 "ات 

الأصمعي: »4١‏ قلاات 

الأمير حسن: 8ه 

أنس بن مالك: (ت)الاء "الا 46 ل1قء 
كق كدلل أكلء ؟ألء "لله 
ككل هللء لاكلكف خلال كلك 
حمل الح كرل اشن برسة 
لاقاء ذمقكف كلالء كذاء 
كل #اقل فكلا اللا اه 
ا قن 

٠٠١ 25 الأوزاعي:‎ 

أيمن بن نابل : 1/5ات 

أيوب بن عتبة التيمي: ١‏ 

أيوب عليه السلام: ١١1/‏ 


تت 

البخاري: كت (ت)كت لل قل لاض عقن 
#عل/ لمعلل قنلكل كلأكلء كككقء 
2١”‏ كال هلال ككلء خلال 
“11 كثاث/2 هثالء خفنل لم 
ألا كشك كقك لأقك عهكه 
قول كقل مكل لاكل فكت 
اكل الال الاك كاذركء مكل 
حخكل/ لاقل أحقلكأ دلت دك 
ل الل 7ش شرفت يضف 
”ل "الال 114 كا تعلاء 11" 


البراء بن عازب: 5 مضت 

البرقاني: 4 لات 

بريدة: ١17اتء‏ كوقأات 

اللرزرار: (ت)* 11 116 اك 011719 
بالل هلال كلف "“قك كتكء 
خقكء 14كألل لالالل ه1؟ 

البزدوي علي بن محمد: (ت)215 54 

بِشْر بن موسى : اكات 

البغوي : (ت)5 7١‏ 747 

البقاعي : /ادات 

بكر بن خلف العمي: 1© 

بكر بن خئّيس: 15ات 

بكر بن عبد الله الْمُرّني : 8/ات 

بكر بن محمد العَمّي : 1“ 617 

يكير بن معروف: ١٠6ات‏ 

بلال الحبشي: 4175 لاكلات 

بهلول بن عمرو؛ "لاات 

البوصيري : (ت): 235 م4 /ا١١ا‏ 

البيهيقي: 5" (ت) الا لاء كضن لق 
لحفلل *#أكل كثأكل ملكثكه فلت 
ا ال أاخال الالال "5# 
خلال كملا سقلا تكدلا أككل 
قلطنن 


تك 
الترمذي: (ت)اف كف أكق ققف هق 
(أزلل لأكأل >ككثأتثل ككثكل لاأقف 
هألع لاأخم “لال ملأل كنكل 


فد لس #ضداة تمقالة طناك 
“امهل ههأع عكلل تككل لأكل 
لال الال الال "عاط هلال 
٠خرلل‏ املا كذاا لاقف ملقف 
فخرل لولأا #“دل ككل ادك 
ملل كال اث خخ 15١٠‏ 
5 11" 

تميم الداري: ١١ات‏ 

التهانوري: مدت 


ثْ 
ثابت البُتاني : 81ت 
تعلب: 41١‏ 
ثلوبان: (مت) 17ل « الل ”كل مكااء 
ال تلكا 


3 
جابر بن سْمْرَة: لادات 
جابر:(نت)؟1 ١ل‏ لفل لامعل ماله 
1 1 كال 145؟ 
الجاحظ : مك (ت)1450 2 5و 
جبريل عليه السلام : لالا 
جرير بن عبد الحميد: كات 
جعفر السراج : لاء مت 
جتعفر عن سعيذ بن جبير : #لات 


6 
حاجي خخليفة : كأ “امات 


حارثة بن ضراب : فلات 


الخدكا 


حاطب بن أبي بلتعة: 41/ات 

الحاكم أبو أحمد: 4ت 

الحاكم أبو عبد الله : 1 247 235145 
زد)حئكت كلام الل دق عفق قنك3ق 
لدف "اك ت#كك تأكك لاق 
خا 5نل,/ لكك ؟#امهكل همل 
مكل ملالا كملا شأأكء كلل 
ها 

الحاكم الشهيد: (ت)5714 5/8" 

حبيب الرحمن الأعظمي: 57 ات 

حجاج بن فُرافصة: 9١ت‏ 

الحجاج : الاارتاء ١1/7‏ 

حذيفة بن اليمان: (ت)/159 2 715 

حرملة: 85 

١ الحريري:‎ 

الحسن بن داود: 5ت 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: 28. ١9١‏ 

الحسن بن سفيان السوي: ملت 

الحسن بن شهرب: 48 

الحسن بن علي: 2.١154‏ (نت)8١‏ 17 0557 
"ا ”7 

الحسن بن عُمَار : 7/الات 

الحسن بن محمد بن عنبر الوّشَّاء: 58ت 

الحسسن البصري: (تأقق لأقك”ك كق01 
نوفا 

الحسن عن قيس بن عاصم: ات 

حسن حستي عبد الوهاب التونسي: ١8‏ 


0 


الحسين بن علي بن أبي طالب: 47 لات 
الحصكفي : آم #4"ات 

حفصة أم المؤمنين: 5١7‏ 

حكيم بن حرام : 1118ت2 215031188 دلت 
حكيم بن قيس : هات 

الحكيم الترمذي: 4ات؛» 8مت2 948ات 


الحلواني والحلوائي عبد العزيز بن أحمد: 


015 4تء 4الالات 

حماد بن أسامة الكوفي: 5ت 

حماد بن سلمة: لات 

حماد بن مسلم: ١ه‏ 

حمد بن عيد الرحمن الجنيدل: 44 

حمزة بن عيد المطلب: 4 لات 

الحميدي: اف لاهلات 

حَنّش حُسَين بن قيس : ٠‏ قات 

حواء: الات 

8 

الخاقان الملك ‏ ؛ 6ه 

خالد بن أبي مالك : 37ت 

حاب ؛ ةثالات 

الخرائطي : /ااات 

خراش: لا 

خزيمة بن ثابت: ات ؟4 

الخَطّابي : (ت)178ء فلالا 747 

الخطيب البغدادي: ألا اك لاك # نتن 
كل الى وى زم كلف مف 
"الات لمااتء 6ق4ات) لاماتء 


46 وؤلات 
الخلال أبو يكر: 14 33ت 
خلف بن سالم: ٠6‏ 
الخليل بن أحمد القراهيدي: ٠4١‏ 45ت 
خولة بنت جعفر: ؟14لات 
زح 
الدارقطني: (ت)؟” ؟1 كأ عمف "#ق1ه 
ودلا قضف 
الدارمي : (عاو لاف اقلأل 11ت م7 
داود بن خلف الأصبهاني: 5؟ 
داود عليه السلام: "لل لالاء لالم /117؟ 
الذاودي: (ت)141: 71 
الدولابي: 57ات 
الديلمي: (تأاقف 1831ل 8ك 
ا ل فلس فففا 
الدينوري: 4م/ت 


0 
الذعبي: تك حت كاتا ألا مكل 2115 
45 هق (تاحف كى لأكء الال 
مح رف كنل زنك كك ككاق 
ون بطلل لعل لاملا فكلء 
ل ققد كقد خرف 


رَ 

الْرامَهرْمُري : ات 

الربيع بن سليمان المُرادي: 8" ا الال 
ل يفن 


الربيع بن صبيح: لل هات 


رئن الهندي: لا 
رفعت العوضي: 59 
روح بن صالح: 5ت 

زَ 
الزبيدي : 84ت 
الزبير بن العوام: (ت)88: ١5١‏ 
الزركشي: 54 ١٠ت‏ 
زر بن الهُذيل: ١‏ قلات 
زكريا بن إسحاق: "١‏ 
زكريا عليه السلام: لا 
الزمخشري: 4 ١٠ات‏ 
زَمّعة بن صالح: ١‏ 
الزهري: (ت)4١١1: 5141١‏ 
زهير بن أبي علقمة: ١٠ت‏ 
زياد بن أبي زياد: 76ات 
زيد بن ثابت: (ت)168. ١/84‏ 
الزيلعي : 244 (ت)١‏ 25 5*4 
زينب الكبرى: 7ذ'7ات 


سٍ 

السائب بن أبي السائب: 4لاء لات 

سالم بن عبد الله : 17 لات 

سحنون : 77 

السخاوي: (ت)14ء /1ا؟ 

السرخسي: ككل لال 6ل 7 1ك لل 
الا اكلا لالآى لا 944 كلىل 
"اث 55 (ت)مك كحت أل 
لا 0*4 54" 


545 


سعدين أبي وقاص: ققمتء »1٠١5‏ 
4ناتا لاأانس 15١6‏ 

سعد بن خولة : ات 

سعد بن معاذ: ا/اء “الات 

سعيد بن بير : (ت)ه/اء 49 

سعيد بن مسعود: 1ت 

سعيد بن المسيب: 18ات 

سعيد بن منصور : الات 

سفيان بن عيينة : 9١‏ هلل عي هلا لال 

سفيان الثوري: 7*١‏ (ت)/ا171 1 159 ١46‏ 

السشلفي: مت 

سلمان عبد الفتاح أو غدة: *ث/ات 

سلمى مولاة رسول الله: 41١‏ لات 

سليمان عليه السلام: 1لات» /الاء 23١4‏ 
0 نمفرفا 

السمعاني: 9 (ت)28. لمك حك 6/ا 

الكمهردي : (ت)١28‏ ضقن 

سنّان بن سَنّة الأسلمي : ١١ت‏ 

سهل بن سعد الساعدي : (ت)586: /ا"١ا‏ 

سهل بن عمار: كات 

سهيل زكّار الدكتور: 77# 74ء (ت)2194 
يتل 

سويد بن عبد العزيز : /اااات 

سويد بن قيس : 1ت 

سيار بن حاتم: 91اث 

سيبويه: 251 45 

سيرين (أحث مارية القبطية): 141١‏ "ات 


5 


السيوطى: (حالا ىل الل فل خف 3 


45 معدل كتقدكل اكاك ثالء 
كال لاأالث/ فأككأل "لل ملل 
١4#‏ ككف لاف كلا كلمل 
لكا كدلاء لردلال شكال كاآلء 
خرف 

ش 


الشافعي: ٠.6‏ كعك كلتب جلث ال 
هل كثل لالاى لرث ح ك1 اك “كل 
55 لام "اق كنكل لآلات 

شدّاد بن أوس: 7١ات‏ 

شعبة بن الحجاج : 7١‏ /الاات 

شعيب بن خالد : ؟1ات 

شعيب بن سليمان الكَيْسَاني : 78 

شقيق بن سلمة : "الات 

شهاب الدين المَرّجاني: ١م‏ 

شهر بن حرشب : "وات 

الشهْرَسْتاني: 5ت 

الشيخ محي الدين: ١1لات‏ 


ص 
صالح بن محمد؛ "ات 
صالح عليه السلام: "لات 
صدقة بن أبي موسى : 6 الات 
الصّوري: 7 لات 
الصميري: الل “ل وكا “كل كل 1م 
كف مف مه 


ض 


طّ 


الطاهر ابن عاشور: "ات 
الطبرانى: (ت)59". الاء الل “الى قق 


584ل بكلا لكك 5آكلء لأكلء 
حلكف "كال لكك لاكلرل مخنل 
كناك /"1ا. 4.١1‏ عولء لاهلا 
وبال بالاكق 6لال. كلذلف كقل 
مقطا كلل ادل كدكىلء 5آال 
مكل كلل لللل بالاكلء كل 


الالو خا ال 1ت 1 ؟ 
الطحاري: 9١‏ 74 1ف هللات 
طلحة بن عبيد الله : 464/ات 
طلحة بن عُبَيْد الله بن كَرَيْر : /الالات 


ل 
الطيبى: 9١ت‏ 
حُ 
عاتشة: ١٠١ءاهت‏ قرت 4؟١٠اتث‏ 
فءعل كألاتنس كلات بلالااتاء 


كلاكن "الات لاسب "الاك أقت 
أقاتا ١٠اكلل‏ /ا١‏ الت “لهل 11ل 
1 4 7117 

العاص بن عشام: 44ت 

عاصم بن أبي النُجود: “لالات 

عاصم بن بهدلة: “الات 

عامر بن كرّيز: لت 

عبّاد بن العوّام: ١؟‏ 


عباد ين كثير الرّعْلي : الات 

عَبَادة بن الصامت: هات 

عباس بن محمد الدَّوْري: 814 

العباس بن عيد المطلب: /"7؟ 

عبد الرحمن بن حسين الكاتب: "ات 

عبد الرحمن بن زياد بن أَنْحُم : ؟اات 

عبد الرحمن بن عَثّْبة المسعودي: ٠٠١‏ 

عبدالرحمن بن عوف: ؤرت. 21١‏ 
سب هات 

عبد الرحمن بن مهدي: 44 

عبد الغنى بن سعيد : #الا لات 

عبد الفتاح أبو غدة: (ت)لاء 29١9‏ 7*7 

عبد القادر القرشي: 04. كنت 
ككت. لالات 

عبد القاهر البغدادي: كات 

عبد الله بن أبي الهُذّيل: 4 ات 

عبد الله بن أحمد: 4“ لإثا. ١الات‏ 

عبد الله بن أم حَرَام: هلالات 

عبد الله بن بُسْر الحراني: 4ت 

عبد الله بن بشْر المازني: (ت)89: ٠٠١‏ 

عبد الله بن ثابت: 18ات 

عبد الله بن حُبْشِي الحَتْعَمي: 55ات 

عبد الله بن السُّرِي: هات 

عبد الله بن شيرُويّة : 54ت 

عبد الله بن عباس : (ت)١الاء‏ هلل كلا, 24 
“1 ككل كألل 4“#لء فقلء 
١6‏ للا اعد كدكتم أإلل 


5 


018 قكلل االالل تكلل بللالال 
“ال مال 1ل 114 ؟ 

عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي : ين 

عبد الله بن عمر: ؟١٠٠اتن‏ 6١٠اتء‏ 8١أاتء‏ 
"5ك ات 1865ل 5ؤن لأماث, 
ألاات؛ لالاا. و6”اتء ]ات 
لالالاثتء 106لات 

عبد الله بن عمرو ين العاص: (ت)4لاء 
#الالل 6لاكلل شكل ككلأل حنمل 
حاكث قا 

عبد الله بن عياش : 47 ات 

عبد الله بن فَمْقَعَة: ١41لات‏ 

عبد الله بن كيسان: 8/ا١ات‏ 

عبد الله بن المبارك: "٠‏ 44 (ت)لاتء 
٠هة١1‏ 

عبد الله بن محمد القاضي: 5ه 

عبد الله بن محمود السعدي: 14ت 

عبد الله بن محمود المَؤْصلي : /ا١‏ 

عيد الله بسن مسعود: 8١‏ الاء المت 
"المع الم١دتت‏ المااتاب 35585 
لالاكتا هثاادتء 3155 ©6ك4اتا 
لاهات عمات مات لاقات 
ات 65" 

عبد المطلب بن ربيعة: ١٠ت‏ 

عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي: #لالات 

عبد الملك بن مروات: ١1/7”‏ 

عبد الملك بن المغيرة الهاشمي: ٠٠لات‏ 


53 


عبد الواحد بن يزيد: 5الات 

عبد الوارث: 9؟؟ءت 

عبد بن حميد : لالات 2 55ت 4ءلات 

عبيد الله بن الخيار: 89ات 

عبيد الله بن محض الأنصاري: ١ت‏ 

عبيد الله بن وارّه: مت 

عبيد الله العمري: 7١‏ 

عبيد بن إسحاق العطار: 4؟لات 

عبيد بن محمد بن الحسن : لات 

عتبة بن أبي وَقْاص: 46ت 

عثمان بن الأحنف: ٠١‏ 

عثمان بن طلحة: 46ت 

عثمان بن عفان: ممت.» قي 7١5‏ 
ءءء ثملةات 

عثمان بن علي الْبيكئدي: ٠٠١‏ 

العجلي : هلال'ات 

العخلوني: 4١٠اتث‏ لالااتء كماتء 
آآأات 

العراقي : (نت)الاء ال 2454 هذل الل 
"اكاك لشلكلبء كنكل لإناللى سبال 
ؤلات كلف ككل أكل مزل 
يك اطضة ايدان 

عزت العطار: الاء 17؟ 

العسكري: 4لات 

عطاء بن السائب: ممت 

عطية العوقي: ات 

عقبة بن عبد الله الأصم: 5١ات‏ 


العقيلي: 48 

كعب بن عججرة: 5الات 

عكرمة مولى ابن عياس: ٠قات‏ 

العلاء بن مَسُلّمة الرّوّاس: 74ت 

العلائي: كت (ث)لكء 17٠‏ 184 15؟ 

علقمة بن سعيد بن أَبْرَى : 149ات 

علقمة بن قيس النخعي : أمع١همات‏ 

علي بن أبي طالب: 8ات. 84 ١٠وتء‏ 
اقتاء كثمااتباب و١اات‏ ك7"”5١,‏ 
اكات لاأدقات فؤرفل “الااث 
تا الت م1 اتن 
مه“ 5175 غات 

علي بن أحمد المصري: 4ت 

علي أحمد الندوي: (ت)47. لاق ٠وأء‏ 
عه مه 

علي بن زيد بن جدعان: آألت 

علي بن الحسين زين العابدين: لات 

علي بن صالح المجرجاني: “7 

علي بن العياس البجلي: 4"'ت 

علي بن عمر الحربي: 48/ات 

علي بن المديني: 44 

علي بن مَعْبّد الرّقي : 77 

علي القاري: ؟ ١٠ات.‏ هدات: ١أأا'ات‏ 

علي بن يزيد: 4١ات‏ 

عمارة بن خزيمة: ١1ت‏ 

عمر بن إبراهيم المقرىء: 85 

عمر بن حفص الحبدي: ٠4لات‏ 


عمر بن الخطاب: الاء الت قفا لف 
قى هلكات 
ل هات 145ل مكاتث الال 
أخلء لفقل اد كام ؤكاء 
ال لالد ينيف تناد ريف 


##اكعء “ات 


54 كاتء قلكألات 
عمر بن ذر: "١‏ 
عمر بن عيد العزيز : (ت)1146 2 5"؟ 
عمران بن حصّين : لاق كات 
عمرو بن أمية الضَّمْري: 94ت 
عمرو بن دينار: 5/الات 
عمرو بن شعيب : ل/الالات. ١٠قماتث‏ "اما 
عمرو ين العاص: (ت)850: ١76‏ 
عمرو ين عثمان: 4مت 
عيسى بن أبان البصري: 8 
عيسى عليه السلام: الات قلا لالم 244 
04 
عيسى بن سئان: هللات 
العيني : :ءات 
3 
الغزالي : لال (ت)48اء كل "1١‏ 
غسان بن عوف المازني: 44ت 
ف 
فاطمة بنت رسول الله : ”4 لات 
الفوّاء: 5١‏ #5 
الفرياسي محمد بن تميم : "لات 
فضالة بن عُبَيْد : 45ات؛ /اءلات 


هو" 
3 
القاسم بن سدم : 07 4١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن: 48 ات 
القاسم بن معن بن مسعود: 6 
القاسم عن عائشة : ٠‏ 
القاسمي جمال الدين: ٠048‏ 45 
قاضيخان: .5١‏ ٠م‏ 
قتادة: 4آات 
القرطبي : ل/الاء 1ت 
القسطلاني: (عالاهعاتب لها 
القضّاعي: (ات)0107 114 ١ك‏ 4لا 
قيس بن الربيع : (دت)/171 2 7514 
قيس بن السائب: ولات 
قيس بن عاصم: (ت)0180 ١74‏ 
قيس بن مََخْرّمة: 44ت 
ك 
الكاساني علاء الدين: ”4 
كثير بن هشام: 15 اات 
الكزئري: “١‏ الات 4١‏ ات 044 
١ت‏ 
الكسائي : .4١‏ مه باه 
كعب بن عجر : الات 
الكفوي : 4ه 
الكسوثري: (ت)4؟, فى ول عق لاق 
حك م ؤرمص كك وا 


ل 
اللكنري: (ث)كثكف مق لأاأآ اذأف 55 


1 


لقيط بن صَبرة: الالات 
تُوط عليه السلام: “لات 
الليث: معكت 


5 

المأمون الخليفة : /الات 

الماتُريدي أبو منصور: لات 

مارية أم المؤمنين: ١5ت‏ 

ماعز الصحابي: 1١١١‏ 

مالك الامام : م علا “ل فهثل لااى وكل, 
لال 54 50 افق (نتاثق دل قل 
لي دف 

مالك بن مغول: .٠‏ هع 

مالك بن نَضْلَّة: 4١ت‏ 

مجاهد: هلل عقت 384 لم]١ا‏ 

١8 المحاسبي:‎ 

محمد أبو زهرة: (ت)لا؟ ؛ 2549 8ه 

محمد بن أحمد بن حماد: لاه 

محمد بن أحمد بن نصر : “لاثم 

محمد بن أحمد عَنْجّار الحافظ : 15ت 

محمد بن إدريس وراق الحميدي: اه 

محمد بن إسححاق: ٠ثلالات‏ 

محمد بن حامد : 719 

محمد بن الحنفية : “1777 417 لات 

محمد بن زياد الألهاني: ٠5ات‏ 

محمد بن سلام اليتِكَنْدي : 55 

محمد بن سلام المصري : لاثالات 

محمد بن سّلمة: 81١‏ 


محمد بن سيرين : هات 

محمد بن شاذّان: 88 

محمد بن عبد الرحمن الحْيّيشي : 14 

محمد بن عضام ‏ حَمّك ب : حكت 

محمد بن عمر : مت 

محمد بن عمران: 58ت 

محمد بن كرام : “لك لال كقت) رقت 

محمد بن هلال: 65ات 

محمد الدسوقي: 75 لالاء فلاتء 217 
“44.5 ددعتب "لاقت ردت 

محمد الصادق عرجون: 4 ات 


محمود عرنوس:! الل "الا 14 لاتء 
ا (ت)770 ا أ 7 

مَخْرّقة العبدي : ١ت‏ 

مرجّى بن رجاء: 74ت 

المرغيناني: 6 "لات 

مريم: الانتء 31 

مروان بن معاوية: الات 

المرّي : 5 (ث)كتك 1١44‏ 

المُزّني : لال 

مسروق التابعي : 15ت 

مشعر بن كدام: "٠‏ 

مسلم بن الحجاج : كق (ت)ق4ف فلل قتلى 
مق ككلم للخل كحعدلم الل 
لكل لكلل دل "الال ككل 
ما لال الل الال ملل 
قل ككل لأكلء عقلءع كملث 


مكل اتلد ككل مكلمد تكلا 
حككل حفحكل الاكلء كلاكف كلاله 
الال الملل عذال لحلأل فقن 
ا ل ل لل امل 
د يف 1 1ك 

مسلم بن عبد ربه: (ت)7149: 5145 

مسلم البطين : 5*ات 

المسيّب بن شريك : 6ت 

مُسَيْلمة: اكات 

مصعب بن الزبير: 7الات 

معاذبن جبل: (ت)؟١1‏ 5هال لإهكء 
لكأم خا 4” 

معاوية بن حَيْدَة القُمَيري: /51ات 

معاوية بن قرّة: 4//ت 

مُعَلّى بن منصور : لالات 

مَعْمَّر 15ات 

المغيرة بن نوفل الهاشمي: ١٠٠ات‏ 

المفضل بن محمد الجندي: "ات 

المقداد بن عمرو الأسود: 19/5١ء‏ /الالات 

المقدام بن معدي كرب: (تأاككء الو 
ا يريف 

المقرقس: 4/ا١1.‏ ١4لات‏ 

مكحول: 58. اثااتث. 1448 

المناوي: (ت)١‏ لا 41 للل, مدلل 
ل ل ل الل 7 
لاككف لاكف كمكف كمكف كحك 
1 مالا لال للا م 1؟ 


ا" 


مَنْدل: كات 

المندري: (لت) الك قل 117ل 1لاكء 
لالالل #ا“كلل "ال 4آك/ 1ذوك 
دقل الاكفا الاكلء "الال كم 
حمقلل “دحأك ززكل كلل 
ار 1ن 

موسى بن سليمان الجوزجاني: 55 

موسى بن عبد الله : 5ه 

موسى عليه السلام: “لاتاء ١943‏ 

موسى الكاظم: 2715 6" 

المهلّب: الات 

نَ 

النسائي: 14 48 (ت)ولء كلق 6١لء‏ 
لل لكل ذكالل هنل فوخلل 
كلال هحمل ذُخملف كلمكف مكلك 
اث ا لخد خرف شرف نرف 

النعمان بن بشير: "ات 

نوح عليه السلام: ك٠‏ 

الننووي: 4لا (ت)1 0٠١‏ الأمل ممله 
عد للش انلف 


ل 
هارون الرشيد: لال 8" 5ف مه كق 
لاف الالات 
هاشم بن القاسم : ]ات 
هشام بن سعد: لقن 
هشام بن عبّيد الرازي : 7, /اه 


هشام بن غروة: /11لات 
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هشام الدَّسْتَوائي: ١‏ 

هشيم بن بكير: كل'ت» ه*اات 

الهورقاني محمد بن حمدويه: ات 

هيثم بن خلف الدوري: 4ت 

الهينسي: (ت)الاء الاء 4لاء 44 3٠‏ 
مكل ككل لاوأ مال لكل 
اة تررلاة بحضن ا بجسة يريت 
كلال/ لالاكل ااا كؤل ظ"قاء 
كقل لاقل قكألء قفككل كاقل 
مالع إلا اال مك مغ ؟ 


و 
الواقدي: 4”. “الات 
وكيع بن الجراح: ه "ا لال رت)7570, 
١55214‏ 
الوليد بن عبد الملك : ١5‏ 


ل 


ي2 


ياقوت الحموي: (ت)75؟7, ١545‏ 
يحيى بن بكير : لالاات 

يحيى بن خالد: 864. 6ه 

يحيى بن سعيد القطان : ؟ ؟ 

يحيى بن صالح الوّحاظي: 9 
يحيى بن عبد الله الطالبي: 288 1ه 
يحيى بن المبارك اليزيدي : لاه 
يحيى بن معاذ : 847" 

يحيى بن معين: 1١‏ 25 هات 
يحيى عليه السلام : لام 

يزيد بن أبان الرّقاشي : (ت)84 1714١011937١‏ 
يزيد بن ربيعة ايحي : 1١ت‏ 
يوسفب بن الصياد : ٠١‏ 


يعقوب ‏ راوي ‏ : هلات 


نينا 


الموضوعات والأبحاث 


محمد بن الحسن الشيباني مؤلفٍ كتاب الكسْب 0 
ثناء للإمام أحمد على الإمام الشافعي ينطيق على الإمام محمد شيخ 

الشافعي أتم الانطباق 5-6 
بيان المراد من قولهم علماء ما وراء النهر.ا ت ل 
الإشارة إلى أثر فضل الفقهاء وفضل المحدثين 5 
كلمة مسهبة مهمة للحافظ العلائي في تقويم بعض فنون الحديث 

والغاية المثلى من خدمة الحديث ١١-5‏ 
ترجمة موجزة لجعفر السراج المحدّث المسند. ت م 
كتابٌ الكسب» وسعة مدلول هذا العنوان ١‏ 
كلمةٌ راقية جامعة للإمام ابن خلدون في الكسب وأنواعه نم١‏ 
بيان ركنية الكسب في حياة الإنسان ١‏ 
قولهم: إن الله يكره العبد البطال. ليس بحديث. ت ك0 
حَضٌ الإسلام على الكسب الحلال» وبعض شروط الكسب ١014‏ 
الكتب المؤلفة في الكسبء وأولها هذا الكتاب ثم كتاب التكتّب 

للامام أحمد بن حرب النيسابوري الفقيه المحدث 8 
ترجمة الإمام النيسابوري أحمد بن حرب. ت ١5-16‏ 
ثم كتابُ الكسب لشمس الأثمة الحَلُواني الحنفي 1 


ترجمة شمس الأئمة الحَلّواني الحنفى. ت 1 


و 


تلخيص الفقيه محمود الموصلي كتاب الكسب في كتابه الاختيار شرح 
المختار 

تعرّض الإمام الغزالي لهذا الموضوع في كتابه الإحياء بعنوان كتاب 
اداب الكسب والمعاش 

تأليف المحاسبي كتاب المكاسب» بين فيه اداب الكسب ومحظوراته 
وما يطلب فيه من الورع 

تأليف الخلال الحنبلي كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل 

َل كتاب البركة في السعي والحركة مما يتصل بالكسب 

كتاب التبصرة بالتجارة للجاحظ يتصل بالتحف والمعادن 

ذكرٌ أهم محتوى كتاب الكسب هذا 

التنبيه على حال الأحاديث والاثار في هذا الكتاب 

ذكرٌ نُسّخ الكتاب التي وقفتٌ عليهاء وفيها ذكرٌ طبعة المبسوط 
للسرخسي» وطبعة الشيخ عرنوس وطبعة الدكتور سُهيل زكار 

طبعة الشيخ عرنوس وبين ما يؤخذ عليها وعنوانها المُحَدّث: 
الاكتساب في الرزق المستطاب, المطبوعة بمصر 

الكلام على طبعة الدكتور سّهَيل زكَاره المطبوعة بدمشق وما يؤخذ 
عليها من ملاحظات 

الكلام على النسخة المخطوطة الحديثة في مكة بجامعة أم القرى 

الكلام على مصورة مختصرة من الكتاب في جامعة الامام بالرياض 

الإشارة إلى خدمتي لهذا الكتاب وعملي فيه 

التنبيه على سهوة وقعت للدكتور 5-85 الدسوقي وقعت له في كتابه 
«الامام محمد بن الحسن الشيباني. . .6 

ختام التقدمة وتاريخ فراغي من خدمته 

الإمام محمد وأثره في الفقه الإسلامي 
ترجمة الإمام محمد بن الحسن» مولده وميدأ أمره 


١ 
7و1‎ 
ل‎ 
١م‎ 
ما‎ 
١914 
"١8 
للم رسن‎ 
745١ 
ةسيرف‎ 
"4 _ ؟”‎ 
>32 
56:5 
و‎ 
1 الل لي‎ 
با"‎ 
"4-58 


كنية الإمام محمد: أبو عبد اللهء وذكرٌ ابن له كتب عن 
أبي يوسف.ات 

كلمة حكيمة للامام محمد في خصال طالب العلم الناجح. ت 

إشارة منه في أثر الفقر على نصاعة الفكر. ت 

بيتان للامام ابن دقيق العيد في أثر الفقر عليه. ت 

بيتان في أن الفقر من سمة العلماء الملازمة لهم. ت 

مولده بمدينة واسط من العراق سئة 179 

ملازمته حلقة أبي حنيفة ثم حلقة أبي يوسف 

طائفة من شيوخه أكابر ذلك العصر 

عنايته الفائقة بطلب العلم وهيامّه بعلم الفقه 

تفويضه وكيلا له في شؤون حياة البيت ليفرغ قلبه للعلم 

إهماله العناية بملابسه اشتغالاً بالعلم والتفرغ له 

طريقة الإمام محمد في دفع الملل والكسل وتحصيل النشاط والانتباه 

إنفاقه 7٠١‏ ألف درهم على الفقه والحديث والعربية والشعر 

ذكرٌ بعض تلامذته ومنهم الإمام الشافعي والقاسم بن سلاام وأسد بن 
الفْرّات القيرواني وسواهم من أثمة زمانهم 

ذكرٌ زيارتي لقبر الإمام أبي حفص الكبير وابنه ببخارى. ت 

كتابة الإمام أحمد عنه وعن أبي يوسف. وكتابة ابن معين عنه 

ثناء أهل العلم عليه من شيوخه وتلامذته وسواهم 

شعرٌ للشافعي يستدعي به من محمد إعارة كتبه وهديته إياها 

ثناء الشافعي تلميذ محمد عليه الثناء الباهر الرفيع 

استخلاص الإمام محمد: الشافعي من سيف هارون الرشيد 

قول ابن العماد: يجب على كل شافعي ليوم القيامة أن يدعو 
لمحمد بن الحسن بالمغفرةء تلقاء شفاعة محمد به لنجاته 

التنبيه على خطأ وقع للشيخ عرنوس وخطأ وقع للدكتور الدسوقي. ت 

محمد بن الحسن أققهٌ من مالك. قول صاحبهما يحيى الرُحَاطي 


بلا 


الثناء البالغ لأبي يوسف على محمد بن الحسن حين قدم عليه ببغداد 

شهادة الإمام أحمد له يفقاهته في دقاق المسائل 

إمامة محمد بن الحسن في اللغة وشهادة الإمام أحمد له بها 

شهادة الأخفش وأبي علي الفارسي له بذلك أيضاً 

ثناء الشافعي على محمد في سعة صدره لصعاب المسائل وعلى فصاحته 

كلام الامام محمد حجة في اللغة كما ذكره غير واحد 

منزلة الإمام محمد في الحديثء» وتاليفه الحديثية» ومعرفته بالرواة» 
وثناء الشافعي عليه بالصدق في الحديث 

توثيق الحاكم للشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. وقول 
الذهبي في توثيقهما: بالدَّيُوس. أي بالضرب من حديد للمخالف 

توئيق ابن المديني والدارقطني لمحمد بن الحسن 

ثناء الذهبي عليه بأنه من بحور العلم وأذكياء العالم. . . 

الإشارة إلى سبب الطعن في أبي حنيفة وصاحبيه ونقلّ كلمات لجمال 
الدين القاسمي في نقد المنحرفين عنهم 

أثْرٌ الإمام محمد في الفقه الإسلامي وتميزه على من سبقه 

افتخار الحسن بن داود بكتب محمد بن الحسن على أفخر كتب أهل 
البصرة. ت 

امتياز كتبه بالتغلغل في أسرار العربية وأسرار التشريع 

تميّرٌ كتبه بالموضوعات التي عالجها ومنها كتاب الكسب 

اهتمام محمد بمعرفة تعامل الناس في بيوعاتهم ووقوفه عليها لبيان 
أحكامها الشرعية 

الإمام محمد أول من ألّف في كسب المال وأحكامه 

عناية طائفة من العلماء بدراسة كتاب الكسب لدخوله في الاقتصاد 

تميزه بتأليفه العظيم كتاب السّيّر الكبير والصغير (القانون الدوني العام) 

تأسيس الغربيين جمعيات باسم الإمام محمد تقديراً لفقهه العالمي 

انتهاج الفقهاء بعده لتأليف كتبهم على غرار كتبه 
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الفقه رْرَّعه ابن مسعود وسقاه علقمة وخصده إبراهيم النخعي. . . 
وتفسير الشيخ ابن عابدين لهذا القول 

تواضع الإمام محمد باستمرار انتسابه لأبي حنيفة وقد بلغ درجة 
الاجتهاد المطلق وتنويهه بقضله وعلمه 

إثبات شهاب الدين المرجاني الاجتهاد المطلق للامام محمد 

بعض أخبار الإمام محمد المنثورة» وفيها ذكرُ جميل حلّقه وخلقف 
ورحابة صدره للنقاش وتأديه مع شيخه أبي يوسف 

توليه قضاء الرقة في عهد الرشيد وقصئه العجيبة معه 

توليه قضاءً القضاة من الرشيد أيضاً ووفاته بالري 

رثاء يحيى اليزيدي له وللكسائي الذي توفي معه 

رؤيا منامية له بعد موته تبشر بعلو مقامه عند الله 

ترجمة الإمام السرخسي شارح كتاب الكسب الملقب شمس الأئمة 

كتاب الكسب للامام السرخسي 

خطبة كتاب الكسب وشرحه للإمام السرخسي 

إفراد الصلاة على النيسي عن السلام بفاتحة الكتاب. ت 

ترجمة محمد بن سماعة راوي الكتاب عن الإمام محمد. تت 

ترجمة الإمام أبي حفص الكبير وأبي سليمان الجوزجاني.ات 

ترجمة الحاكم الشهيد جامع كتب الإمام محمد. تت 

ذكرٌ بعض مزايا كتاب الكسب وبيان أهمية موقعه 

ترجمة الإمام شمس الائمة الحَلُواني شيخ السرخسي وفيها التنبيه على 
خطأ الدكتور سهيل زكار هنا. ت 

معنى (الاكتساب) لغة واستعماله في الخير والشر 

الكسبُ حكمُةُ وفضلّه وبعض الأحاديث الواردة فيه 

تقديم عمر درجة الكسب على درجة الجهاد وقوله في ذلك 


*+م رهم 


ين 


حديث تقبيل الرسول يد سعد بن معاذ التي يحرث فيها الأرض» وبيان 
بطلانه تعليقاً 

ذكرٌ الوجوه والأمور التي لا بد منها لتحصيل الرزق 

الكسبُ طريقٌ المرسلين وهم قدوتناء وذكر شواهده 

ترجمة التابعي الجليل مجاهد بن جَبْر. ت 

أفضلية كسب اليد وذكرٌ من كان يكسب بها من الأتبياء 

الكسبٌ نوعان كسب المرء لنفسه وكسبه على نفسه 

إباحة الست السلذل وشدوذ يعض الضوفية بتحريمة 

ذكرٌ استدلال هؤلاء الشذاذ على تحريمهم الكسب الحلال 

نقض دعوى الشذاذ يجملة من الأحاديث الدالة على العمل. ت 

ذكرٌ الحجة على إباحة الكسب الحلال وندبه من الكتاب والسنة 

إيطالٌ شبهات بعض المتصوفة في تحريم الكسب 

تقريع سيدنا عمر لقوم أهملوا العمل بدعوى التوكل» وبيانه التوكل 

ذكر صناعات الأشراف عن كتاب ابن قتيبة (المعارف). ت 

إيجار سيدنا علي نفسه على تمرات لمتح الماء من البثر لبل الطين. ت 

بيع النبي حلساً وقدحاً لأنصاري بيع من يزيد ليشتري بثمنهما قدوماً 

اشتراء النبي ناقة ودفعه ثمنهاء وإنكار البائع»ء وشهادة خزيمة عليه 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد له رمه فهو حَسْبُه 

الأخدٌ بالأسباب لا ينافي التوكل وشواهدٌ ذلك من القرآن 

الأمر بالمداواة والكسبٌ بالمداواة لا ينافى اليقين بالله . . . 

َضية الكب بقدرٍ ما لا بد منه وشذودٌ الكرامية بنفي ذلك وذكة 
دليلهم 

الدليلٌ على فرضية الكسب بقدر الحاجة ورَةٌ شبهات الكرامية 

الاشتغال بالكسب أفضل أم التفرغ للعبادة 

صفةٌ الفقر أعلى أم صفة العْنَى والاستدلال لكليهما 
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الشكر على الغنى أفضل أم الصبرٌ على الفقر؟ وذكرٌ الأقوال الأربعة في 
هذه المسألة 

مراتبٌُ الكسب وأحكامُها وقيها تفصيل فقهي دقيق 

ادخارُ النبي لنفسه قوت سنة لعياله» وبيانُ الحديث تعليقاً 

تحريم قطيعة الرحم وفضلٌ صلة الرحم 

جواز الكسب لجمع المال مع كون السلامة في الامتناع من ذلك 

ذكرٌ حديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً. . . » 
ونفي أن يكون كان قراناً يُلَى فسخ 

في الكسب معنى المعاوثة على الوب 

إباحة المكاسب الدنيئة» والرد على من منعها إلا للضرورة 

أنواع المكاسب وهي أربعة: الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة 

الزراعة ليست مذمومة مطلقاً والردٌ على من ذمها وتفصيلٌ أحوالها 

التجارة أفضل أم الزراعة؟ ودليل فضل كل منهما 

فَرْضِية طلب العلم؛ وفيها تفصيل هام 

حديث النبي عن الأشعريين وتعليمهم جيرانهم» وهو حديث هام جذا 
ينبغي الوقوف عليه. ت 

فرْضية طلب العلم وأدائه للناس والنصوص فيه 

أهمية طلب العلم ووجة الحاجة إليه 

ما يُفترض بيانُه من العلم وما لا يفترض 

ذكرٌ فرض العين وفرض الكفاية وأن أداء العلم إلى الناس فرض كفاية 

تبليغ الفضائل والرغائب فَرْضٌ أيضاً 

نفىٌ وجوب التحديث بكل ما سمعه الفقيه وذكرٌ التفصيل في ذلك 

بيان الأمور التي بها قوام أبدان بني آدم؛ وهي أربعة: الطعام والشراب 
واللباس والمسكن 

الحكمة في تقدير الله تعالى معاش العباد بالأسباب الظاهرة 
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حي 


الكسب الحلال من باب المعاونة على القَرّبِ والطاعات 

مسائل الإنفاق الأكل والشرب وأحكامهما 

سَيْرُ العورة وحكمه في الصلاة وغيرها وفي الخلوة 

وجوب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء لبيوتهن 

بيان وعيد الامتناع من الأكل والشرب والاستكنان 

حُرمةٌ إفساد الطعام والإسرافٍ فيه 

أنواٌ السّرّف في الطعام والتفصيل في ذلك 

حرمةٌ المّخيلة والتكائر والتفاخرء ولا يُّلامُ على الكفاف 

الإسراف والاعتدال في أمر اللباس؛ والنهيّ عن الشّهرتين 

كراهة استدامة الشبّع من الطعام 

كراهة تجويع النفس إلا لغرض صحيحء والردٌ على بعض المتقشفة 

وجوب إطعام المحتاج وذكر التفصيل في ذلك وحكمٌ فداء الأسير 

وجوب السؤال عند الاضطرار إذا لم يقدر على الكسبء والرد على 

بيان أن المعطي أفضل من الاخذ وشرحٌ ذلك بإسهاب 

المؤمن يؤجر في الإنفاق على نفسه وعلى أهله وغيرهم 

الئواب والحساب والعِتابُ والعقاب على الإنفاق من حيث تَعدَّدُ 
وجوههء وقد تضمن مباحث فقهية هامة 

أنواع مساعي أهل التكليف ويّسْطٌ الكلام عليهاء وذكرٌ خلاف الكرامية 
في الموضوع والردٌ عليهم» ومباحثٌ أخرى فريدة 

كراهة لبس الحرير للرجال والرخصة فيه في حالة الحرب» وأحكام 
أخرى فيه 

حكمٌ نقش المسجد بالجصٌ وغيره وخخلاف الظاهرية فيه 

جواز التجمل بلبس أحسن الثياب وأجودهاء وأبحاث غيرها 
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معنى وصف ثوب الرسول بقول (كأن ثوبه ثوبٌ زيات أو دَهَّانَ)) وهو 


كان أنظف الناس ثوباً. ت 5 541 
الترخصٌ في التنعم والتّيّل من اللذات مع التحرز عن ارتكاب 
المحظور» والمحافظة على أداءٍ الفرائض 549-68 
ختام الكتاب 
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عض قَوَاعَدهنا ف المغاملات الماليّة 


2 0 واس اوسا 0 سد الى جه 3 0 بع بي مد بير 
للإمام سععالإساخ درم جيه كاف الدّمشتىٌ 
لد سحتنة 211١‏ وتوق ستكنة ركب 
حَةُ اه تكاكل 


النتاشدكر 
مكب المطيوتحات الامملاميّة بحتَلبٍ 


رستالذ 


200 
أسكم 
8 
وَبِعِضَ قوَاعْدهلا ف المعغامَلاتٍ الماليّة 
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الطبعة الأولى المحققة في لبنان ‏ بيروت ١4117‏ 


اسم 7ن دوو سم 3 27 9 الما حمسن حسم قفي جل الام 
قامت بطيّاءته و بغرّبه وأ رالبسا ار[ سالامِيَة اطباعة والنشروالتوزيع 
يروت لبثنان ص ب : ١1-6928686‏ 


الحمدُ لله وليّ كل فضل وإحسانٍ وإنعام» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
الذي أوضح لأمته معالم الحلال والحرام» وعلى اله الطاهرين وصحبه النجباء 
الكرام» وعلى العلماء المُتعين المتبوعين الأعلام . 

أما بعد فهذه رسالةٌ لطيفة» صغيرة الحجمء غزيرة العلم» في بعض أصول 
الحلال والحرام من المعاملات المالية» جادّثْ بها يراعةٌ الإمام الحافظ شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» كتبها وهو بمصر في جواب سؤال 
رُفع إليه عن مدى صحة ما ثُقل عن بعض الفقهاء أنه قال: (أكلُ الحلال متعذرٌ 
لا يُمكن وجودّه في هذا الزمان) . 

فأجاب الشيخ بهذه الرسالة وضمَّتَها أصولاً فقهية وقواعدّ مُهِمَّة في معرفة 
الحلال والحرامء وأوضمّ مَأْنَى هذه الشبهة» وهي انتفاءً وجود الحلال في ذلك 
الزمان» ثم ذَكّر دَفْمَها على ضوء تلك الأصول والقواعدء فجاءث رسالةً نافعة في 
بابها نهم كلَّ باحث فقيهء فأحببت أن أنشرها لحاجة الناس اليوم إلى معرفة ما 
يَحَلّ وما يحرم من المال والمعاملات. وما أحوّجَ الناسّ اليوم إلى التفقه في 
الدين عامدٌ» وإلى معرفة فقه الأموال والمعاملات خاصةء فإِنَّ الحرام المشتبّة فيه 
قد تفشّى فيهم وانتشر بينهم . 

وهذا الموضوع قد أَحَذْ حيّراً كبيراً من كتب الفقه واهتمام الفقهاء. ولكنّهم 
فيما علمتٌ ‏ ما تعرّضوا له مستقلاً بهذا العنوان أو نحوهء إلآ أن الإمامّ حجة 


5 
الإسلام أبا حامد العْرّالي المتوفى سنة 80 رحمه الله تعالى» قد تعرّض له في كتابه 
«إحياء علوم الدين»: وعالج المسألة ببحث علمئٌ واسع متين» وخصٌ لهذا 
الموضوع (الكتابّ الرايع من ربع العادات) من «الأحياء»؛: وسمّاه «كتاب الحلال 
والحرام»"'' . 

وقد قَدَّم عليه (الكتاب الثالث من ريع العادات) من الإحياء» وخصه 
لموضوع الكسب. وبحت فيه مطوّلاً عن المباحث المتعلقة به كما ذكرثه في 
تقدمتي لكتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى» ثم أردفه 
الإمام الغزالي بكتاب الحلال والحرامء وهذا ترتيب دقيق منهء رحمه الله 
تعالق: 

وقال في فائحة هذا الكتاب : «كتاب الحلال والحرام» بعد الحمد والصلاة ما 
نصه: «أما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلّم: «طَلَبُ الحلال فريضة على كل 


مسلم» رواه ابن مسعود رضى الله عنه”"" . وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض 


)١(‏ وهو في «الإحياء» ©: 1/70 من طبعة دار الكتاب العربي ببيروت» تصويراً عن 
طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة؛ المطبوعة سنة ١85‏ في ١"‏ جزءاً. وموضعه في 
«إتحاف السادة المتقين؟ شرح العلامة محمد مرتضى الزَّبيدي على «الإحياء» في المجلد السادس 
ص5 155. 

(؟2 قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى» في #تخريج أحاديث الإحياء» هنا في (كتابه 
الحلال والحرام) 7٠١:8‏ «حديث ابن مسعود: طلَّبُ الحلال فريضةٌ على كل مسلم. رواه 
الطبراني في الأوسط» دون قوله: (على كل مسلم)؛ وإسناده ضعيف . وتقدم في (كتاب الزكاة) 
:4 بلفظ: طلَبٌ الحلال فريضة يعد الفريضة؛ رواه الطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان 
بسند ضعيف؟ . انتهى . 

وقال الحافظ الزبيدي في #إتحاف السادة المتقين؟ 5:5 عقب قول العراقي هذا: «قلتُ: 
ولكنّ الهيئميّ ‏ في «مجمع الزوائدة 74١:٠١‏ قال: «وإسنادُةٌ حسن». ورواه الديلمي أيضاً 
في «مسند الفردوس؛ باللفظ المذكورء وفي سنده بَقَيْهُ بن الوليد الحمصي وزْبيْر بن خريق: 
ضعيمان؟ . 


7 

أعصاها على العقول فَهُماء وأثقلها على الجوارح فعلاء ولذلك اندرس - طلبُ 
ان م . 0 2< 5 

الحلال ‏ بالكليّة علما وعملا» وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله! 

إِذْ ظَنّ الجهَّالُ أن الحلالَ مفقودء وأن السبيلٌ دون الوصول إليه مسدود. 
وأنه لم يَبقّ من الطيبات إلا الماء الفْرّاتء والحشيش النابثتُ في المَوّات”'2: وما 
عَدَاه فقد أخبَئنّه الأيدي العَاديّة» وأفسدَنّهُ المعاملاثٌ الفاسدة» وإذا تَعذّرت القناعة 
بالحشيش من النبات» لم يبق وجه سوى الأنساع أي التوسّع ‏ في المحرّمات 
بحسب ظنّهم الفاسد! ‏ فرفضوا هذا القطبّ من الدين أصلاء ولم يُدركوا بين 
الأموال ‏ المُحلَّلة والمحرّمة ‏ فرقاً وفَضّلاّء وهيهات هيهاتٌ! فالحلال بِيْنُ 
والحرامٌ بين وبينهما أمورٌ مشتبهات. ولا تزالٌ هذه الثلاثةٌ مقترنات كيفما تقلبت 
الحالات . 

ولما كانت هذه بدعة عَُ في الذين ضرَرُهاء واستطارٌ في | لخلق شرزهاء 
وَجَبَ كَشْفُ الغِطاء عن قسَادهاء بالإرشاد إلى مُّدرِك الفرق بين الحلالٍ والحرام 
والشبهة على وجه التحقيق والبيان» ولا يُخْرِجْه التضييق عن حير الإمكان. ونحن 

الباب الأول: فى فضيلة طلب الحلال ومَدَّمّة الحرامء وبيان أصناف الحلال 
ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه. 


الباب الثاني : في مراتب الشبهات ومَثارَاتهاء وتمييزها عن الحلال والحرام . 


الباب الثالث: في البحث والسؤال» والهججوم والإهمال» ومظائها في 
الحلال والحرام . 


الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 


)١(‏ المَوَاتٌ: الأرض التي لم تُرْرَع ولم تُمْمّر ولا جرى عليها ملك أحد. 


الباب الخامس: في إِذْرَارَات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يَحرُم . 

الباب السادس : في الدخول على السلاطين ومُخَالطتهم. 

الباب السابع: في مسائل متفرّقة». انتهى كلام الإمام الغزالي. 

ثم فصَّل مسائلَ الأبواب السبعة وأوضحَها باباً باب فجزاه الله تعالى عن 
العلم وأهله خيرآء وكتابٌ الإمام الغزالي زحمه الله تعالى أوسمٌ وأشملٌ من رسالة 
الشيخ ابن تيمية هذهء إذهو تأليف مستقلٌء ورسالة الشيخ ابن تيمية أوجز 
وأخصرٌّء فإنّه أَلّمَها فتوى للاجابة عن سؤال رفع إليه» وهي مع وجازتها أكثرٌ فقهاً 
وأعمقٌ تأصيلاً. 

وقد بِيّن فيها حلّ معاملات مالية قد يَتبادَرُ لبعض الفقهاء حَظُرُها وتحريمُهاء 
كناك عان خط يفن امن سافن فها ينل التقيا وبيّن أثناء ذلك مذاهبّ 
الأئمة المجتيد واختلاقهم في جملة ما ذكره من المسائل بعبارة سهلة واضحة» 
فأفادَ وأجادء رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. 

وقد طبِعَتْ رسالةٌ الشيخ ابن تيمية هذه في «مجموعة الرسائل الكبرى» له 
بالقاهرة سنة 01777 ثم طبعت في «مجموع الفتاوى» له 511:174- 281 ثم 
طبعت في «مجموعة الرسائل الكبرى؟ أيضاً في بيروت سنة 197 . 

وعن هذه الطبعات أنشِرٌ هذه الرسالة بعد تصحيح الأخطاء المطبعية وتصويب 
أغلاط الناسخ» مع تخريج ما ورد فيها من الأحاديث باختصار وإيجازٍ تامّ» وتعليق 
كُلَيعِات: في بف الواهيم إيضاخاً للحتام 4 والمراة 0 (الاصل) :قن تعليقن هي 
طبعة «مجموع الفتاوى» المذكورة انفآء والله تعالى أسألٌ أن ينفعني بها أنا وإخواني 
من المسلمين» إنه وليّ الفضل والتوفيق» وصلى الله تعالى وسلّم على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 
في الرياض ١6‏ من جمادى الآخرة ١418‏ جرالف ساح أبوغرة 
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وَبعِض قوَاعِدها قي المعاملات الماليّة 


2 0 3 *#وس . 0 رخ فى 7-0 
للإقام شع الابتلهم رسكيه حاف الوّمشقىٌ 
ولد سثكنة 11١‏ وتوق سسلنة ركنا 
نَحَة اه تعالل 


اغُشَن بهطا 


عرالفتاح أبو م 


اللنتاشتر 
مكب المطيويكحات الإمملاميّة بحَابٍ 


وَبَعَض قَوَاعْدهذًا ف المعغاملات الماليّة 


سئل الشيخ الإمامء العالم العامل شيخ الإسلام تق الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحَرّاني؛ ثم الدمشقي» 
وكان بالديار المصرية رحمه الله تعالى 

عن رجل تقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: 0 
متعذّر » يعن وجرة» في هذا الرماك ٠»‏ فقيل له: لم ذلك؟ فذكر: أ 
وفعَة المنصورة لم تقشه الغنائمٌ فيهاء واختلطت الأموالٌ بالمعاملات 
بها. فقيل له: إن الرجل يُوْجِرُ نفسّه لعمل من الأعمال المباحة» ويأخدٌ 
أجربّه حلالاً ('2. فذكرَ أن الارخم في نهبيه حرام: فقيل له: كيف قبل 
الدرهم التغيّرٌ أولأًء فصار حراما بالسبب الممنوع. ولم يَقبّل التغير 
فيكون حلالاً بالسبب المشروع؟ فما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب رضي الله عنه: الحمدٌ للهء هذا القائل الذي قال: أكل 
الحلال متعذَّرٌ لا يُمكن وجودٌه في هذا الزمان: غالطً مخطىءٌ في قوله» 
باتفاق أئمة الإسلام» فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع. 
وبعض أهل الفقه الفاسدء وبعض أهل التثنك الفاسدء فأنكر الأئمةٌ 


)١(‏ وقع في الأصل: (حلال). وصوايه (حلالاً) بالنتصب. 


د 
ذلك». حتى الإمام أحمد في ورعه المشهورء كان يُنكر مثل هذه المقالة. 
رجاف وه هذ التكاك: مدكر الماقياً ون كاك فقان انطة إلى هذ 
الخبيث! يحرم أموال المسلمين! 

وقال: بلغني أنَّ بعض هؤلاء يقول: من سَرَّق لم تقطع يده لأن 
المال ليس بمعصوم, ومثلٌ هذا يقولّه بعض المنتسبين إلى العلم من أهل 
العصرء بناءً على هذه الشبهة الفاسدة» وهو أن الحرام قد علب على 
الأموال. لكثرة العْصُوب والعُقُود الفاسدةء ولم يتميز الحلالٌ من 
الحرام . ْ 

ووقعَّثُ هذه الشبهة عند طائفة من مصدّفي الفقهاءء فأفتوا بأن 
الإنسان لا يتناوَلٌ إل مقدارٌ الضرورة» وطائفةٌ لما رأث مثلّ هذا الحرج 
سَدَّت باب الورع» فصاروا نوعين: 

الأول: المُبَاحيّة لا يميزون بين الحلال والحرام» بل الحلال ما 
حَلَّ بأيديهم! والحرامٌ ما حُرِمُوه! لأنهم ظنوا مثلَّ هذا الظن الفاسدء 
وهو أنْ الحرام قد طَبَّقٌ الأرضء ورأوًا أنه لا بد للإنسان من الطعام 
والكسوةء فصاروا يتناولون ذلك من حيث أمكن» فلينظر العاقل عاقبة 
ذلك الورع الفاسد؛ كيف أُورَتٌ الانحلال عن دين الإسلام؟! 

وهؤلاء يَحكون في الورع الفاسد حكايات» بعضها كذب ممن تقل 
عنهء وبعضها غلط. كما يحكون عن الإمام أحمد: أن ابه صالحاً لما 
تولّى القضاء لم يكن يَخْبِزٌ في دارهء وأنّ أهله حَُبَرُوا في تنوره فلم يأكل 
الخبزء فألقوه في دجلة» فلم يكن يأكل من صَيدٍ دجلة. 


١ 

وهذا من أعظم الكذب والفرية على مثل هذا الإمام. ولا يفعلٌ 
مثلّ هذا إلا من هو .من أجهل الناسء أو أعظمهم مكراً بالناس. واحتيالاً 
على أموالهم» وقد نزّهه الله عن هَذَا وهَدًا. 

وكلُ عالم يَعلم أنَّ ابه لم يتول القضاء في حياته» وإنما تولاه بعد 
موتهء ولكن كان الخليفة المتوكل قد أجاز أولاده وأهلّ بيته جوائز من 
بيت المالء فأمَرّهم أبو عبد الله أن لا يقبلوا جوائز السلطان» فاعتذروا 
إليه بالحاجة. فقَبِلّها من قَبلّها منهم. فترك الأكلّ من أموالهم» والانتفاع 
بنيرانهم في بز أو ماء؛ لكونهم قَبِنُوا جوائز السلطان. 

وسألوه عن هذا المال: أحرامٌ هو؟ فقال: لاء فقالوا أَنَحُحّ منه؟ 
فقال: نعمء وبيّن لهم أنه إنما امتنع منه لثلا يَصِيرَ ذلك سبباً إلى أن 
يُداخَلٌ الخليفةٌ فيما يريد كما قال النبي كلِِ: «ُذ العطاءَ ما كان 
عطاء؛ فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه» 

ولو أَلِيَ في دجلة الم والميتٌ ولحمٌ الخنزيرٍ وكلُ حرام في 
الوجودء لم يحرم صيدّهاء ولم تَحرّم. 

الثاني: ومن الناس من ال به الإفراط في الورع إلى أمر اجتهد 
فيهء فيئاب على ححسن قصده؛ وإن كان المشروع خلافٌ ما فعَله. مثل 
من امتَتّع من أكل ما في الأسواقء ولم يأكل إلا ما يَنْبْتُ في البراري» 
ولم يأكل من أموال المسلمين» وإنما يأكل من أموال أهل الحَذب"7؟, 
وأمثالٌ ذلك مما يكون فاعلّه حَسّن القصدء وله فيما فَعَل تأويل. 





)١(‏ وقع في الأصل (الحَرث) بالثاءء فصوّيته (الحَرْب) بالياء. 


١ 

لكنّ الصواب المشروعٌ خلافٌ ذلك» فإن الله سبحانه خلق الخلق 
لعبادته» وأمَرَهم بذلك» وقد ثبت في «صحيح مسلم"'' عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أَمَرَ المؤمئين بما أَمَرَ به 
المرسّلينء فقال: يا أيها الدُسُلُ كُلُوا من الطيبات واعملوا 
مالحا# 27+ وقتال: ليا أيهنا الذين امنوا كلوا من طيبات نا 
رزقناكم4””"» ثم ذكر الرجلّ يُطِيلٌ السفرَ أشعتٌ أغبرء يمد يدّه إلى 
السماء: ياربٌ! ياربٌ! ومَطعّمه حرامء ومَلبَسُّه حرام» وغذيّ 
بالحرام» فأنّى يُستجاب لذَّلِكَ؟» 

فقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الله أمَرَ المؤمنين بما أمَرَ به 
المرسلين» من أكلٍ الطلبات» كما أمَرَهم بالعمل الصالحء والعمل 
الصالح لا يمكن إل بأكلٍ وشرب ونا وما يَحتاجٌ إليه العبد من 
مسكنٍ ومركب وسلاح يُقاتل به. وكرَاع يقال عليه» وكتب يتلم 
منهاء وأمثال ذللعه مما لايقوع فنا امير الله به إلا به وما لا يتخ الواجبٌ 
إلا به فهو واجب . 

فإذا كان القيام بالواجبات فَرْضاً على جميع العبّاد» وهي لا تتم إلا 
بهذه الأموال» فكيف يقال : إنه قليل؟ بل هو كثي غالب» بل هو الغالبُ 





٠٠١:9 )١(‏ بشرح النووي في كتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب) . 

(؟) من سورة المؤمنونء الآأية .81١‏ 

(9) من سورة البقرقء الآية 1/9 . 

(4) الكرّاع: الخيلٌ والسلاح. 


١. 
على أموالٍ الناس. ولو كان الحرامٌ هو الأغلبء. والدّين لا يقومٌ في‎ 
الجمهور إل به للزم أحَدٌ أمرين: إمّا ترك الواجبات من أكثر الخلق»‎ 
. وإما إباحةٌ الحرام لأكثر الخلق. وكلاهما باطل‎ 


والوَرَعٌ من قواعد الدَّينَء ففي «الصحيح''' عن التُعمان بن 
بَشير”"'» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحلالٌ بين 
والحرام بس وبين ذلك أمور مشتبهاتٌ لا يُعلمهنٌ كثيرٌ من الناس» 
فمن ترك الشبهات استبرأ لعزْضه ودينه». ومن وَقع في الشبهات وَقَع في 
الحرام» كالراعي يَرْعَى حول الحمّى”” يُوشَكُ أن يُواقمَهء ألا وإنَّ لكل 
مَلِكِ جِمّى”*“. آلا وإِنَّ حمّى الله محَارمُه"2» آلا وإِنَّ في الجسد مُضْعَةَ 
ل ا الاي 2 ا 2 ع 
إذا صَلَحَتْ صَلح الجسدٌ كلّه وإذا فِسَدَتٌ فسَّدَّ لها سائرٌ الجسدء ألا وهو 
القلب». 





)١(‏ أي #صحيح مسلم» ١1:1١‏ في كتاب المُسّاقاة (باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات). و «صحيح البخاري» ١75:١‏ في كتاب الإيمان (باب فضل من استبراً 
لدينه). 

(؟) في الأصل (عثمان بن بشير) وهو تحريف. 

(©) «الحِمّى» بكسر الحاء وفتح الميم المخففةء موضع حَظَرّه المَلِكُ لنفسه ومنع 
الغير عن الدخول فيهء وأكثر ما يستعمل في مراعي البهائم . 

(5) الحمّى هنا: الموضع الذي يُمِنْعْ النامٌ أن يدخلوه أو يقتربوا منه. 

)6( أي يجب على الإنسان أن يبتعد عن القرب من المحرّمات»ء كما ييتعد عن 
حِمّى الملوك لثلا يعاقب. 


وفي الحديث الآخر: «دَمٌ ما يَرِييُك إلى ما لا يَرِييْك)”". ورا 
تَمْرَةَ ساقطة فقال: «لولا أنى أخافٌ أن تكون من الصدقة لأكلتها»9؟ 

وهذا يتبيّنْ بذكر أصول: 

أحدمًا: أنه ليس كل ما اعتَقدَ ققيةٌ معيّنٌ أنه حرام كان حراماء إنما 
الحرام ا 9 تحريمه بالكتاب» أو السنئةء أو الإجماعء أو قياس مر ججح 
لذلك. وما تنازع فيه العلماء رُدَّ إلى هذه الأصول . 


ا اي 
معيّناً» أو سَمعَ حكاية عن بعض الشيوخء فيُرِيدٌ أن يَحمل المسلمين 
كلَّهم على ذلك. وهذا غلط. ولهذا نظائر. 

منها (مسألةً المغانم)» فإنَّ الشُنَهَ أن تُجمّع وتُخمّسء ونقِسّمَ بين 
الغانمين بالعَدْل. وهل يجورٌ للإمام أن يُنقّلَ من أربعة أخماسها؟ فيه 


قولان. 

5 5 .2 م ع ع 

فمذهت فقهاء الثغور. وآابى حنيفة واحمد» واهل الحديث» 
أن ذلك يجوزء لما في «السّئّن»: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تقل 
4 000 ع - 1 م 1 اسم 0 م 
في بداته الرّبْعٌ بعد الحكفن» ونفل فى رجعته الثلث بعد 

)١(‏ رواه الترمذي ‏ :لالا في آخر صفة القيامة» والنسائي 54:8" في الأشربة 
(باب الحث على ترك الشبهات) . 

(1) البخاري 86:6 في اللقطة (باب إذا وجد تمرة في الطريق)؛ ومسلم 7 :لالا١‏ 
في الزكاة (باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


و١1‏ 
لحيو : 
وقال سعيدٌ بن المسيّب» ومالك» والشافعي: لا يجوز ذلك» بل 
يجوز عند مالك التنفيل من الخمسء ولا يجوز عند الشافعي إلا من 
ممُس الخّمس. وكان أحمدُ يَعجَبُ من سعيد بن المسيب» ومالك» 
كيف لم تبلغهما هذه السنةٌ مع وفور علمهما؟ 
وقد ثبت في «الصحيحين”'' عن ابن عمر أنه قال: 'بَعَثَنا رسول 


)١(‏ في العبارة إيجاز يحسن إيضاحه ليظهر المعنى على الوجه التامء روى أبو داود 
في سننه» 2٠١:17‏ في كتاب الجهادء في (بِابٌ فيمن قال: الحُمُّس قبل التَقَل): «عن 
مكحول يقول: كنتُ عبداً بمصر لامرأةٍ من بني هُذَّيل فأعتقتني. فما خرجتٌ من مصر 
وبها عِلمٌّ إل حويتٌ عليه فيما أرى . 

ثم أتيثٌ الحجاز فما خرجت منها وبها علم إل حَويتٌ عليه فيما أرى. 

ثم أتيتُ العراق فما خرجتٌ منها وبها علمٌ إل حَويتُ عليه فيما أرى . 

ثم أتيثُ الشام فَعْرْبَلّهاء كلّ ذلك أسألُ عن التّفْلء فلم أجد أحداً يخبرني فيه 
بشيء» حتى لقيتٌ شيخاً يقال له: زياد بن جارية التميمي» فقلت له: هل سمعتٌ في 
لتقل شيئاً؟ قال: نعم سمعتٌ حبيب بن مَسْلّمة الفهريّ يقول: شهدتُ النبي صلى الله 
عليه وسلم َمل الرُبّعَ في البّذأة» والثُلْتَ في الرَّجْعَة؛. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» *:1: «البَدْأَةَ إنما هي ابتداء سَمْر 
الغزوء إذا تَهَضَتْ سَرِيةٌ من جملة العسكر فأوقعَتٌ بطائفة العَدُوّءِ فما غنموا كان لهم منه 
الرُبع؛ ويشركهم سائرُ العسكر في ثلاثة أرباعه؛ فإن قَقَلوا من القّزاة ثم رجعوا فأوقعوا 
بالعدو ثانيةٌ كان لهم مما غنموا التُلْثْء لأن نُهوضّهم بعد القَفْل أشقٌ والخَطرّ فيه أعظم 
لكون العدو على حَذْرِ وحَرْمٍ ب ». 

(0) البخاري 05:4 في المغازي (باب السرية التي قبل نجد)؛ ومسلم 58:17 في 
الجهاد والسّير (باب الأنفال) . 1 


14 
الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّة قبل نَجْد فبلغت سهامنا اثنَىْ شر 
بعيراء ونَفُلنا بعيرا بعيرا». ومعلومٌ أن السهم إذا كان اثنَئْ عشرّ بعيرا لم 
يحتمل خَْمُسٌُ الخمس أن يُخْرّجَ منه لكل واحد بعير» فإن ذلك لا يكون 
إل إذا كان السهمُ أربعة وعشرين بعيرا. 

وكذلك إذا فضّل الإمام بعض الغائمين على بعض لمصلحة 
راجحةء كما أعطى النبئٌ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ بن الأكوع في 
ل عاو اما اطو ‏ لر عابر : 1 وبء كيالو 000 5 
غزوة ذي قرد سهم راجلٍ وفارس ٠»‏ فإن ذلك يجوز في أصح قولي 
العلماء. ومنهم من لا يجيزه كما تقدم . 

وكذلك إذا قال الإمام: من أَحَدَ شيئاً فهو لهء ولم نَقْسَم الغنائم . 
فهذا جائز في أحد قولي العلماء.: وهو ظاهرٌ مذهب أحمد » ولا يجوز 
في القول الآخرء وهو المشهور من مذهب الشافعي» وفي كل من 

وعلى مثل هذا الأصل تنبني (الغنائم) في الأزمان المتأخرة» مثل 
الغنائم التي كان يغنمها السّلاجقة الأتراك» والغنائم التي غَنْمّها 

)١(‏ كما رواه مسلم في حديث طويل عنه ١87:17‏ في الجهاد (باب غزوة 
ذي قَرّد): قال النووي: «هذا محمول على أن الرّائد على سهم الراجل كان تَفَلاّء وهو 
حقيق باستحقاق التَّمْل رضي الله عنه لبديع صنعه في هذه الغزوة» انتهى . 

فقد كان رضي الله تعالى عنه شجاعاً رامياً عَدَّاءَ وقد قابل المشركين في غزوة 
ذي قَرّد وهزمهم هو وحده بالرماية؛ وكان راجلاً ليس معه خيل ولا سلاح» وأثنى عليه 


8 8 5 رك ا 5 : : 
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «خخمير رجالتنا سَّلمّة»» وقد ساق الآمام مسلم في 
الموضع المذكور قصة غَرُْوِه مطوّلاً بما ينبغي الوقوف عليه. 


1 

المسلمون من النصارى من تُغور الشام ومصرء فإن هذه أَفبَى بعض 
الفقهاء كأبي محمد الجُوَيني والنّوَاوي أنه لا يَحلُ لمسلم أن يشتريّ 
منها شيئأًء ولا يَطأ منها قَرْجأء ولا يَملِكَ منها مالاً. ولَرِمَ من هذا القول 
من الفساد ما الله به عليم. 

فعارضهم أبو محمد بن سباع الشافعي”''. فأفتّى : أن الإمام 
لا يجبٌ عليه قسمة المغاتم بحال. ولا تخميشهاء وأنَّ له أن بُمَضْل 
الراجلٌ» وأن يحرم بعض الغانمين» ويَحْصٌ بعضّهمء ورَعَمِ أنَّ سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ذلك. وهذا القولُ خلافٌ الإجماع» 
والذي قبْلّه باطلٌ ومنكرٌ أيضاً. فكلاهما انحراف. 

والصوابٌ في مثل هذه أنَّ الإمام إذا قال: من أَخَدَّ شيئاً فهو له. 
فإنْ قيل بجواز ذلكء» فمن أَحَذ شيئاً مَلّكهء وعليه تخميشه. وإن كان 
الإمامٌ لم يقل ذلك. ولم يهبهم المغانم» بل أراد منها ما لا يَسوعٌ 
بالاتفاق. أو قيل: إنه يجبٌ عليه أن يَقسم بالعدل. ولا يجورٌ له الإذنُ 
بالانتهاب. فهنا (المغانم) مال مشترَّلكٌ بين الغانمين» ليس لغيرهم فيها 
حقء فمن أَخَذَّ منها مقدارٌ حقه جاز له ذلك, وإذا شَنّ في ذلك: فإمًا 





)١(‏ هو الإمام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سبّاع الفرّاري» 
المشهور بابن الفركاح الدمشقي؛ المتوقق مله » رحمه الله تعالى. 

وهو الذي أفتَّى أولاً بما ذُكرَ عنه هناء فَرّدَّ عليه الإمامٌ النووي وبَالغ في ذلك 
وشَدَّدَ في المسألة» كما قاله الحافظ السخاوي في «ترجمة الإمام النووي؛ ص 8 ناكد 
لا كما 5-6 كلام الشيخ ابن تيمية» من أن النووي هو اليادىء. وابنَ الفرّكاح 


وم 
مُحَارِضه . 


١0 
أن يحتاط ويأخدٌ بالورع المستَحَبٌ. أو يَبنيَ على غالب ظنه. و لا‎ 
04 كلت اللنقفنا لي‎ 


وكذلك (المُرَارّعة) على أن يكون البَذّرُ من العامل» التي يُسمّيها 
بعض الناس «(المُخابَرة). وقد تنازع فيها الفقهاءء لكن ثبت بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة جوازُهاء فإنه عامل أهلّ خيبر 
بشطر ما يَخْرُجٌ منها من ثَمَرٍ ورَّرْع» على أن يَعمّروها من أموالهم . 


وأكا نهل عن (المخابرة)+ قد جاه مشكراً فى #«الصحيع ف بأل 
المراد به أن يُشْتَرَط للمالك رَرْحُّ بُقَعَة بعينها. 

وكذلك (كراءً الأرض) بجزءٍ من الخارج منهاء فَجَوَّرَه أبو حنيفة» 
والشافعي؛ وأحمد في المشهور عنه» ونَهّى عنه مالك وأحمد في رواية» 
ونظائرٌ ذلك كثيرةء فهذا يَيّن. 

الأصلٌ الثاني: أن المسلم إذا عامَلَ معاملة يَعِتَّقَدٌ هو جوازّها 
وقبّضس المال» جاز لغيره من المسلمين أن يعاملّه في مثل ذلك المال وإن 
لم يعتقد جوارٌ تلك المعاملة» فإنه قد كَيّتَ أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رُْفِعَ إليه أنَّ بعض عُمَالِهِ يذ خمراً من أهل الذمة عن الجزية. 
فقال: قائَلَ اللّهُ فلاناًء أمَا عَلِمَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«قائلَ الله اليهود» حُرّمَتْ عليهم الشُّحومٌ فَجَمَلُوها(" وباعوهاء وأكلوا 





)١(‏ من سورة البقرة» الآية 85؟. 
( أي أذابوها. 


"١ 

أثمانهاة”". ثم قال عمر: وَلُوهم بيعَهاء وخنذوا مهم أثمائها. 

فأمَرَ عَمَرُ أن يأخذوا من أهل الذمة الدراهمٌ التي باعوا بها الخمرء 
لأنهم يعتقدون جوارٌ ذلك في دينهم . 

ولهذا قال العلماء: إِنَّ الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون 
جوارّهاء وتقابضوا الأموال» ثم أسلمواء كانت تلك الأموالٌ لهم 
حلالاً» وإِنْ تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم. سواءٌ تحاكموا قبل 
الإسلام» أو بعدّه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وذَرُوا ما بَقِيَ من الربا إن كنتم مؤمنين4”"©» فأمَرَهم بترك ما بقي في 
اّمم من الرباء ولم يأمرهم برّدٌ ما قَبَضوه؛ لأنهم كانوا يستحلون ذلك . 

والمسلمٌ إذا عامَلَ معاملات يَعتقدُ جوارّها كالجيّلٍ الرّبّوِيّة التي 
يفتي بها من يفتي من أصحاب أبي حنيفة» وأَحَذْ ثمّه أدذا علي ان 
البَذْر من العامل» أو أكرّى الأرض بجزءٍ من الخارج منهاء ونحوٌ ذلك» 
وقبّض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعاملّةُ في ذلك المال» وإن لم 
يعتقد جوارٌ تلك المعاملة بطريقٍ الأولى والأحرى 


ولو أنه تبّن ن له فيما بَعْدُ رُجِحانُ التحريم» ٠‏ لم يكن عليه إخراج 





ا:31١ في البيوع (باب لا يذاب شحم الميتة)؛ ومسلم‎ 4١4: 5 رواه البخاري‎ )١( 
في المساقاة (باب تحريم بيع الخمر...)» وأما قول عمر: (ولوهم بَيْمَها. ..) فرواه‎ 
عبد الرزاق في «المصتف» 77:7 في كتاب أهل الكتاب (باب أخذ الجزية من الخَمْر)ء‎ 
فى (باب أل الجزية من الخمر والختنزير).‎ 5١ وأبو عُبّيد في كتاب «الأموال» ص‎ 

زفق من سورة البقرة» الآية 7174 


؟؟ 
المال الذي كُسَبه بتأويل سائغ؛ فإِنَّ هذا أولى بِالعَفُو والعُذْرِ من الكافر 
المتأوّل . 


ولمًا ضَيّقَ بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورعء ألجأه إلى أن 
يُعامل الكفارء ويتركٌ معاملة المسلمين» ومعلومٌ أنْ اللَّهَ ورسوله لا يأر 
المسلمَ أن يأكل من أموال الكفارء ويّدَعَ أموال المسلمين» بل 
المسلمون أولى بكل خيرء والكفارٌ أولى بكل شر. 

الأصل الثالث : أنَّ الحرام نوعان: 

حرامٌ لوَضّْفه كالميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا إذا اختلط بالماء 
والمائع وغيره من الأطعمة» وغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه حَرّمَه وإن لم 
يغيّره ففيه تزاع » ليس هذا موضعه. 

والثاني الحرامٌ لكَسْبه : كالمأخوذ عَصّباء أو بعقدٍ فاسدء فهذا إذا 
اختّلط بالحلال لم يحرّمهء فلو غغصَّب الرجلٌ دراهم أو دنانير» أو دقيقاًء 
أو حنطة» أو خبزاء وخَلّط ذلك بماله لم يَحرُم الجميع» لا على هذاء 
ولا على هذاء بل إن كانا متمائلين أمكن أن يفُسموه» ويأخدّ هذا قَدْرَ 
حقه. وهذا قَدْرَ حقه. وإن كان قد وَصّل إلى كل منهما عَيْنُ مال الآخر 
5 ع ا سوم 
الذي أخذ الاخرٌ نظيرّه. وهل يكون الخلط كالإاتلاف؟ فيه وجهان في 
مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 

أحدهما : أنه كالإتلاف» فيُعطيه مثلّ حَقّه من أين أحبٌ. 


والثانى: أنَّ حَقّه باق فيه» فللمالك أن يطلب حقّه من المختلط . 


وف 

فهذا أصلُ نافع : فإن كثيراً من الناس يتوهَّمٌ أن الدراهمَ المحرّمة 
إذا اختلّطت بالدراهم الحلال حَرُمَ الجميع» فهذا خطأء وإنما تورّع 
بعض العلماء فيما إذا كانت قليلة» وأما مع الكثرة فما أعلّمٌُ فيه نزاعاً. 

الأصل الرابع: المالٌ إذا تعذَّر معرفةً مالكه صرِفَ في مصالح 
المسلمين» عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهماء فإذا كان بِيَّد 
الإنسان عصُوبٌ أو عَوَارِي أو ودائعٌ أو رُهونٌ قد يَبِسَ من معرفة 
أصحابهاء فإنه يتَصدَّقُ بها عنهمء أو يَصرفها في مصالح المسلمين؛ 
أو يُسلّمُها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح 
الشرعية . 

ومن الفقهاء من يقول: تُْقَفٌ أبدآء حتى يتبيّنَ أصحابهاء 
والصوابٌُ الأولء فإن حَبّسَ المال دائماً لمن لا يُرَجَىء لا فائدة فيه» بل 
هو تعرّضٌ لهلاك المال» واستيلاء الظَلّمةِ عليه. وكان عبدٌ الله بن مسعود 
قد اشترَى جاريّة فدّخل بيته ليأتي بالشمن؛ فخرج فلم يجد البائع» فجَعّل 
يطوف على المساكين» ويتصدّق عليهم بالثمن» ويقول: اللهم عن رَبّ 
الجارية؛ فإن قَيِلَ فذاك وإن لم يقبل فهو ليء وعليّ له مثله يوم 
القيامة . 

وكذلك أفتَى بعض التابعين من عَلَّ من الغنيمة» وتاب بعد 
تفرُقهم» أن يتصدّق بذلك عنهم» ورَضِيّ بهذه الفتيا الصحابةٌ والتابعون 
الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام» وهذا يُبَيّنْ: 

الأصلّ الخامسن: وهو الذي يَكشفٌ سي المسألةء وهو أنَّ 


ع 
المجهولَ في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنهء إن الل انه وتعالي 
قال: ظلا كلت اللّدُ نفساً إل ؤُسْمّها»”2» وقال تعالى: فائّقُوا اللّهَ ما 
استّطعثه»””' . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : اإذا أمرتكم بأمر فأنُوا 
منه ما استطعته»”" . 

فاللّهُ إذا أمَرَنَا بأمر كان ذلك مشروطاً بالقدرة عليهء والتمكن من 
الل يد قدا مكنا ع ابر أو عن العمل به» سَقَط عناء ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم في اللّمقّطة : «فإن جاء صاحثها فأدّها إليه وإلاّ 
فهي مال الله يؤثية من يشا . 

فهذه اللقطة كانت ملكاً لمالك» لكت جهن للا تمدن مغزدة 
مالكهاء قال النبي صلَى الله عليه وسلم: «هي مال الله يؤتيه من يشاء"» 
فدَلَ ذلك على أنَّ الله شاء أن يُزيل عنها ملكَ ذلك المالك» ويُعطيّها لهذا 
الملتقط الذي عَرَّفها سَنَةَ . 


ولا نزاع بين الأئمة أنه بعد تعريف السّنّة يجوز للملتقط أن يتصدّق 
بهاء وكذلك له أن يتملّكها إن كان فقيراًء وهل له التملّك مع الَغْتَى؟ فيه 


. 7845 من سورة البقرة» الأية‎ )1١( 

(؟) من سورة التغاين» الآية 15 . 

(*) البخاري 551:11 في الاعتصام (باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)ء ومسلم ٠١5:16‏ في الفضائل (باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار 
سؤالة. . . ). 

(5) أخرجه أبو داود 181:8 في اللقطة. 


هه 

قولان مشهورانء ومذهبٌ الشافعي وأحمد أنه يجوز ذلك». وأبو حنيفة 
لا يُجوّزه. 

ولو مات رجل ولم يُعْرَف له وارتثٌء صرف ماله في مصالح 

المسلمين» وإن كان في نفس الأمر له وارثٌ غيرٌ معروف» حتى لو تبيّنَ 

ف وه 1 ا 00 

الوارث يُسَلم إليه ماله» وإن كان قبل تبيّنه يكون صرفه إلى من يصرفه 


جائزاء وَأَحْذّهُ له غير حرا مع كثرة من يموت وله عَصَبةٌ بعدُ لم 


تعر فن: 

وإذا تبيّن هذا فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة 
والمقبوضة بِعُقَودِ لا نُباحُ بالقبض: إِنْ عَرّفه المسلم اجتنبه» فمن عَلِمتُ 
أنه سَرّق مالاً أو خانه في أمانته» أو غْصَّبهء فَأَحَدّه من المغصوب قهراً 
بغير حق. لم يَجْر لي أن أخدّه منهء لا بطري الهبة» ولا بطريق 
المُعَارَضْةء ولا وَفاءَ عن أجرة» ولا ثمَنَّ مُبيع» ولا وفاءً من قَرْضء فإن 
هذا عينٌ مال ذلك المظلوم. 

وأما إن كان ذلك المالٌ قبَضَه بتأويل سائغ في مذهبٍ بعض 
الأئمة» جاز لي أن أستوفيّه من ثمن المبيع» والاجرة؛ والقرض» وغيرٍ 
ذلك من الديون. وإن كان مجهولّ الحال» فالمجهولٌ كالمعدوم. 
والأصلٌ فيما بيد المسلم أن يكونّ ملكاً له إن اذّعَى أنه ملكهء أو يكون 
ولياً عليه؛ كناظر الوقفء. ووليٌ اليتيمء ووليّ بيت المالء أو يكون 
وكيلاً فيه؛ وما تصرّف فيه المسلمٌ أو الذّمِنُ بطريق الملك أو الولاية جاز 
تصرفه . 


1 
فإذا لم أعلم حالَ ذلك المال الذي بيده بَتَيتٌ الأمرّ على الأصلء 
ثم إن كان ذلك الدرهمٌ في نفس الأمر قد عصّبه هوء ولم أعلم أناء كنت 
جاهلا بذلك» والمجهولٌ كالمعدوم: فليس أخذي لثمن المبيع ؛ و 
العمل» وبَدَل القرض بدون أخذي اللّقَطة؛ فإنَّ اللقطة أخذتها بغير 
عِرَضء ثم لم أعلم مالكهاء وهذا المالٌ لا أعلمُ له مالكاً غير هذاء وقد 
أخذئه عِرّضاً عن حقي» فكيف د يَحرُّمُ هذا عليَ؟! لكن إن كان ذلك 
الرجل معروفاً بأنَّ في ماله حراماً يُرِكَتْ معامَلَتُه ورعاً. وإن كان أكثرٌ ماله 


حراما ففيه نزاغ بين العلماء . 


وَأنا الفسلم المستورُ فلا شبهة في معاملته أصلاًء ومن تَرَك 
معاملتّه وَرَعاً كان قد ابِتَدّع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان7!' . 


)١(‏ قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» ©:48 450: «من علم أن مال 
الدنيا خخالطه حرام قطعاً لا يلزمٌه ترك الشراء والأكل» فإن ذلك حَرَّجَ؛ وما في الدين من 
حرج . . ويُعْلَمٌ هذا بأنه لما سُرِقَ في زمانٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِجنْء وغل 
واحد في الغنيمة عباءة» لم يمتنع أحدٌ من شراء المَجَانَ والعبّاء في الدئياء وكذلك كل ما 
سُرق. 

وكذلك كان يُعرَفٌ أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير» وما ترك 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ولا التامنٌ الدراهمَ والدنانيرٌ بالكلية» وبالجملة إنما تنفك 
الدنيا عن الحرام إذا عُصم الخلق كلّهم عن المعاصي: وهو محالء وإذا لم يُشْتَرَط هذا 
في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد» إلا إذا وقع بين جماعة محصورين. 

بل اجتناب هذا من ورع المُرَسْوّسين» إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عن أحد من الصحابة» ولا يُتصوَّرٌ الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من 
الأعصار» . انتهى. 


وف 

وبهذا يتبَيّنُ الحكمٌ في سائر الأموال. فإن هذا الغالط يقول: إن 
هذه الألحامَ والألبانَ التي تؤكل قد تكونُ في الأصل قد نُهِيَتْء 
أو عُصِبَّتْء فيقال: المجهولٌ كالمعدوم. فإذا لم نعلم كان ذلك في حقنا 
كأنّه لم يَكُنْء وهذا لأن الله إنما حََم المعاملات الفاسدة لما فيها من 
الظلمء فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: #لقد أرسلنا رُسُلْنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزانَ ليقومً الناسٌ بالقسطء وأنزلنا 
الحديدَ فيه بأمنّ شديد ومنافع للناس» وليَعلمَ اللَّهُ من يَنصُرُه وَرُسْلَهُ 
بالغيب إن الله قويٌ عزيز»”' . 

والغصبٌ وأنواعُهء والسرقةٌ والخيانة داخلٌ في الظلم . 

وإذا كان كذلك فهذا المظلوم الذي أَخِدَّ ماله بغير حق» لا ببيع 
أو أجرة0", وأَخدَ منهء والمشتري لا يَعلم بذلك» ثم يُنَقَلُ من المشتري 
إلى غيره» ثم إلى غيره؛ ويُعلمٌ أن أولئك لم يُظلموه» وإنما ظَالِمُهُ من 
اعتدَى عليهء ولكن لو عَلِمَ بهم فهل له مطالبتهم» بما لم يتلزموا 
ضمانه؟ على قولين للعلماء» أصحهما أنه ليس له ذلك . 

مثال ذلك: أن الظالم إذا أَودّع مالَهُ عند من لا يَعلم أنه غاصب» 
فتَلِفَتْ الوديعة» فهل للمالك أن يطالبَ المودّع؟ على قولين: أصحهما 
أنه ليس له ذلك» ولو أطعمّ المالٌ لضيفٍ لم يُعلم بالظلم» ثم عَلمَ 
المالكُ فهل له مطالبةً الضيف؟ على قولين: أحدُهما ليس له مطالَبته 

. 78 من سورة الحديد» الآية‎ )١( 

(؟) في الأصل (ببيع أو أجرة) والصوابٌ ما أثبته بزيادة (لا). 


24 
ومن قال: إِنَّ له مطالَبئه. لا يقول: إِنَّ أكلّهُ حرام» بل يقول: لا إثم 
عليه فى أكله» وإنما عليه أداء ثمنه» بمنزلة ما اشتراه. 


وصاحبٌ القول الصحيح يقول: لا إثمّ عليه في أكله» ولا عُرْمَ 
لها لماعك ينطال» زتها الخرة على الغاصب الظالم الذي أَحَدَّه منه 

فإذا نظرنا إلى مال معيّن بيد إنسان لا نعلمٌ أنه مغصوب» ولا 
أو استوفيناه عن أجرة» أو يَدَلِ قرض» لا ثم علينا في ذلك بالاتفاق . 


وإن كان في نفس الأمر قد سَرَقَه أو عَصَّبهء ثم إذا علمنا فيما بعد 
ألهامشروق» تعلى أضخ القولين لا يجيت غلينا! إل ما التزمناه بالعقد؛, أي 
لا يستقر علينا إل ضمانٌ ما التزمناه بالعقد . ؛الا يَستقوُ علينا ضمان ما 
أهدى أن تين :ول :شان اكد رمق" الغمن ) وكذلك الأأجرةٌ وبِدَل 
القرْض إذا كنا قد تصرفنا فيها لم يستقر علينا ضمانٌ بَدَلِهِ. 

لكن تنارَّعَ الفقهاء هنا في مسألة» وهي أنه: هل للمالك تضمين 
هذا المغرور الذي ثَلِفَ المال تحت يدهء ثم يَرجِعٌ إلى الغارٌ بما غرمّه 
بغروره؟ أم ليس له مطالبة المغرور إلا بما يَستقدٌ عليه ضمانّه؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. 


)١(‏ وقع في «مجموع الفتاوى»: (لا يفيد المالك) ووقع في «الرسائل الكبرى» 
7 (لا يفيد معاملة المالك) والصوابٌ كما أئبته. 


ل 

ومثلٌ هذا لو عُصَّبٍ رجل جاريةً فاشتراها منه إنسان» واستولّدَها 
أو وَهَبَهُ إياهاء فقد اتفق الصحابة والأئمة على أن أولادّها من المغرور 
يكونون أحراراء لأنّ الواطىء لا يَعلمٍ أنها مملوكة لغيره» بل اعتقد أنه 
مملوكتّهُ مع اتفاقهم أن الوَلدَ يَنْبَعْ أمّه في الخرّية والرّقٌء ويَتبَعْ أباه في 
النَسَبِ والوّلاء» ومع هذا فجعلوا ابنّه خرًا لكون الوالد لم يَعلمى 
والمجهولٌ كالمعدوم. وأوجبوا لسيد الجارية بَدَلَ الولدء لأنه كان 
يتستحقه لولا الغرورٌء فإذا خَرَجوا عن ملكه بغير حقٌّ كان له بَدَلُهُم؛ 
وأوجبوا له مَهِرَ أَمَة 

وقالوا في أصح القولين: إِنَّ هذا يلزم الغارٌ الظالمَ الذي عَصَّبِ 
الجارية وباعَهاء ولا يَلْمُ المغرورٌ المشتريّ إلا ما التزمه بالعقدء وهو 
الثمن فقط . 

ثم هل لصاحبها أن يُطالب المغرور بفداء الوَّلّدء والمهرء ثم 
يَرجِمَ به المغرورٌ على الغارٌ الظالم؟ أم ليس له إلا مطالبةٌ الغارٌ القالم؟ 
على قولين: هما روايتان عن أحمدء ولا نزاعً بين الأمّة 0ق ماد الزن 
بحرام» وأنَّ وَلَدَهم ولد رَشدةٍ لا وَلَدُ غيّة"''. فهو ولد حلال لا وَلَدُ 
زِنَىّ» وكذلك في سائر هذه الصّرّر لم يتنازعوا أنه لا إثم على الأكل ولا 
على اللابس. ولا على الواطىء الذي لم يَعلم. 

وإنما تنازعوا في الضمان؛ لأن الضمان من باب العَدْلِ الواجب 
في حقوق الآدميين» وهو يجبُ في العَمْدِ والخطأ: «وما كان لمؤمن أن 





)١(‏ في الأصل (لا ولد عنه) وهو تحريف فاحش. 


0 


- 
أسبنن ين صب ل 


يدن مؤمناً إل خَطَأء ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ فتحريرٌ رَقَبَهَ مؤمنة» ودية 
مُسلَّمةٌ إلى أهله؛ إلا أن يَصَّدّقوا4”'؟. فقاتلٌ النفس خطأ لا يأثمء ولا 
يَْمْقُ بذلك؛ ولكن عليه الدّيّة» وكذلك من أتلّف مالا مغصوباً خطأ 
فعليه بِدَلَهء ولا إثمٌ عليهء فقد تبّن أن الإثم منتفٍ مع عدم العلم . 

وحينئذ فجميعٌ الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى 
التي لا يُعلَمُ بدلالة ولا أمَارة أنها مغصوبة أو مقبوضة قَبْضاً لا يجوز معه 
معاملةٌ القابضء فإنه يجورٌ معاملتٌهم فيها بلا ريب» ولا تنازع في ذلك 

## ال 5 2 8 ف و 

ومعلومٌ أن غالب أموال الناس كذلك» والقبض الذي لا يفيد 
الملكٌ هو الظلمُ المحضء فأمًا المقبوض بعقد فاسد كالريا والميسرء 
ونحوهماء فهل يُفِيدٌ الملك؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحذها: أنه يُفيد الملك. وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

والثاني : لا يفيده» وهو مذهتٌ الشافعى » وأحمد في المعروف 
من مذهبه. 

والثالث: أنه إن فات أفاد الملك» وإن أمكن رَدُّهِ إلى مالكه ولم 
يتغيّر في وصفٍ ولا سعر لم يُفْد الملك» وهو المحكيٌ عن مذهب 
مالك . 

وهذه الأمور والقواعد قد بسطناها فى غير هذا الجواب» ولكن 


.915 من سورة التساءء الآية‎ )١( 


5* 
نهنا على قواعِدٌ شريفة تُتَقَخ”'2 باب الاشتبّاه في هذا الأصلء الذي هو 
أحَدٌ أصول الإسلام» كما قال الإمام جمد وغيرهة إن أصول الإسلام 
تدور على ثلاثة أحاديث: قولّه : «الحلالَ بَيّن والحرام 0 وقول 
«إنما الأعمالٌ بالنيات»”"» وقولَّةٌُ: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرُنا فهو 
ووو 
إن الأعمال إثا مامؤرات» -وإكا محظورات» والاول :فيه ذقة 
المحظوراتء. والمأموراتٌ: إمّا قصدٌ القلب» وهو النية» وإمّا العمل 
الظاهرء وهو المشروعٌ الموافقٌ للسنةء كما قال الفضّيل بن عياض في 
قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسَنٌ عملاً©”" . قال: أخلّصّهُ وأصوبه 
قالوا: يا أبا علي ما أخلّصّهء وأصوّبّه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصاً. 
ولم يكن صواباً لم يُقبّل» وإن كان صُواباًء ولم يكن خالصاً لم يُقبلء 
حتى يكون خالصا صواباء والخالصٌ أن يكون لله والصوابٌ أن يكون 


. وقع في الأصل (تَفْنَحُ). وصربئه (تَحُ)‎ )١( 

(؟) سيق تخريجه في ص ١8‏ . 

() رواه البخاري 877:1١‏ في الأيمان والنذور (باب النية في الأيمان) وفي 
مواضع أخرء ومسلم :١*‏ 07 في الإمارة (باب قوله يلخ: إنما الأعمال بالنية. ..). 

(4) أخرجه مسلم 1١:17‏ في الأقضية (باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمرر). والبخاري 517:17 في الاعتصام (باب إذا اجتهد العاملٌ أو الحاكم. . 
تعليقاء وأخرجه في 8: ١٠١‏ ل ا 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَّدَه. 

(4) من سورة المُلْكء الآية 7 


؟ 

فتبيّن أن ما ذَكَره هذا القائل الذي قال: أكَلّ الحلال متعذَّرُ ولا 
يمكنُ وجودّه في هذا الزمان: قولٌ خطأ مخالفٌ للإجماع. بل الحلال 
هو الغالب على أموال الناس» وهو أكثْرٌ من الحرام. 

وهذا القولٌ قد يقوله طائفةٌ من المتفقهة المتصوفة» وأعرفٌ مَنْ 
قاله من كبار المشايخ بالعراق» ولعله من أولئك انتّقل إلى بعض شيوخ 
مصر . 

ثم الذي قال ذلك لم يُرد أن يَسُدَّ بات الأكل» بل قال: الوَرَحٌ 
حينئذ لا سبيلَ إليهء ثم ذَكّر ما يأتي فيما يُفَعَلٌ ويُترَكء لم يُحضرني 
الان. 

فليتدبر العاقل» وليعلم أنه من خَرَجٍ عن القانون النبوي الشرعي 
المحمدي» الذي دل عليه الكتاب والسئنة» وأجمع عليه سلف الأمة 
وأئمها: احتاج إلى أن يضع قانوناً آخر متناقضاً يرده العَقْلُ والدِينُ» لكن 
من كان مجتهداً امتّحنَ بطاعة الله ورسولهء فإن الله يُثيبه على اجتهاده. 
ويغفرٌ له خطأه: طرَبّنا اغفْرُ لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربّنا إنك رؤوف رحيه»”'. 

وما ذكره: من أن وقعة المنصورة لما لم تَقّْسّم فيها المغانم»ء 
واختلطث فيها المغائم» دَخَلَتْ الشبهة. 


الجواب عنه من كلامَيْن: 


.٠١ من سورة الحشرء الآية‎ )١( 


رضنا 

أحدهما: أنْ يقال: الذي اختلط بأموال الناس من الحرام المحض 
كالعَضْب الذي يَعْصِبُْهِ القادرون من الولاة والقَطّاعء أو أهلٌ الفئّنء وما 
يَدحْل في ذلك من الخيانة في المعاملات أكثّرٌ من ذلك بكثير» سينا 
في هذه البلاد المصريةء فإنها أكثرٌ من الشام والمغرب ظلماء كظلم 
بعضهم بعضاً في المعاملات بالخيانة» والغش» وجحد الحق» ولكثرة ما 
فيها من ظلم قَطّاع الطريق والفلاحين والأعراب؛ ولكثرة ما فيها من 
الظلم الموضوع من المتولّين بغير حق» فإحالةٌ التحريم على هذا الأمر 
أولى من إحالته على المغائم . 

الثاني: أن تلك المغانم قد ذكرنا مذهب الفقهاء فيهاء وبيّنا أنَّ 
الصحيح أن الإمام إذا أَذْن في الأخذ من غير قَسْم جازء وأنه إذا لم 
يَجَره فمن أخذ مقدار حقه جازء وآن شن أل كردس سه 1 
على أصحابه لعدم العلم بهم. فإنه يتصدَّقٌ به عنهمء 0 
به عنهم وتصرّّف فيه» فمَنْ '' وَصّل إليه منه شيء لم يَعلم بحاله لم يكن 
مُحوّماً عليهء ولا عليه فيه إثم» وهذا الحكم جار في سائر الغضوب 
المذكورة. 

وسكن بيدا ذكريا أن من ]جر القكةه أو ذوائه- أو عفان أو ها 
يتعلقه. وأَخَدّ الثمنّ والأجرة لم يحرم عليه. سواء عَلِمَ ذلك الثمنّ 
والأجرة حلالاً للمالك» أو لم يَعلم حالّةُ بأن كان مستوراًء وَإنْ عَلِمِ أنه 
غصضّب تلك الدراهمء أو سَرَقهاء أو قَبَضَها بوجه لا يُبيح أخذها به لم 





. في الأصل: (فمتى)» وهو تحريف عن (فمَنْ) كما أثبته‎ )١( 


ع 
يَجْر أخذّها عن ثمنه وأجرته. مع أن هذا فيه نزاع بين الفقهاء تَضِيقٌ هذه 
الورقة عن سبطه. 

وأما قولٌ القائل: الدرهمٌ كيف قبل التغيّرّء وصار حراماً بالسبب 
الممنوع. ولم يُقبل التغيرٌ فيصيرَ حلالاً بالسبب المشروع . 

فيقال له : بل قبل التغيرَ فيما حَرُمَ لوَصّفِهء لا بما حَرُم لكسْبهء فالأول 
مئلُ الخمر فإنها لما كانت عَصيراً لم تتغير كانت حلالاً طاهرا”'2: فلما 
تخمّرت كانت حراماً نجسأًء فإذا تخللت بفعل الله من غير قصد لتخليلهاء 
كانت خَلَّ خمر حلالاً طاهراً باتفاق العلماء» وإنما تنازعوا فيما إذا قُصِدَ 
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وتنازعوا في سائر النجاسات كالختنزير إذا صار ملحاء والنجاسة 
إذا صارت رَمَاداً. فقيل: لا يَطْهُدُ كقول الشافعي» وأحد القولين في 
مذهب مالك وأحمد. والثاني: مثلٌ المال المغصوب» هو حرام» لأنه 
قيض بالظلم» فإذا قيض بحق أُبيح» مثلٌ أن يأذَّنَ فيه المالك للغاصب» 
أو يهبّه إياهء أو يَبِيعَه منه» أو يقيضّه المالك» أو وليّهء أو وكيله. ثم 
الغاصبٌ إذا أعطاه لمن لا يَعلم أنه مغصوبء كان قبضّه بحقء لأنَّ الله 
لم يكلّفه ما لايَعلمء وكذلك مَن قَبَضَّها”2 من القابض بحقء وقد تقدم 
الكلام في الضمان. والله أعلم . 

د فك 
)١(‏ وقعت العبارة في الأصل هكذا: (فإنها لما كانت عصيراً لم تصر حلالاً طاهراً)» 


وفيها نقص وتحريف. وصوابها كما أثبتها. 
(؟) في الأصل: (بين قبضه)» وهو تحريف. 


المحت تومه 


: الأحاديث‎ ١ 

طلبٌ الحلال فريضة على كل مسلم. 

خَذٍ العطاءً ما كان عطاءً فإذا كان عِرَضاً عن دين أحدكم فلا يأخذه. 

إن الله أمَرَ المؤمتين بما أمَرَ به المرسلين. . . 

الحلالُ بين والحرامٌ بيّن وبينهما أمورٌ مشتبهات. . . 

دَعٌ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك . 

لولا أني أخخافٌ أن تكون من الصدقة لأكلثها . 

َل النئ ل في بدا القتال الوب بعد الحُقسء وَثّل في رَجْمت 
القُلْتّ بعد الحْمُس. 

بَعتْنا رسول الله وق في سَرِيّة قَبَلَّ تَجْد فبلعَتْ سهامًًا اثتّئ عشر بعيراً 
002 0 

قاتل الله اليهودٌ حُرَّمَتْ عليهم الشُّحومٌ فَجَمَلُوها وياعرهاء وأكلوا 
أثماتها . 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 

قولّه يله في اللقطة: إِنْ جاء صاحبّها فأدّها إليه» وإلاً فهي مالْ الله 
يؤتيه من يشاء. 

الحلالٌ بِبّن والحرام بيّن . 

إنما الأعمال بالنيات. 

من عَمِلّ عملا ليس عليه أمرُنا فهو رَد. 
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7 عت الأثار: 

قول سيدنا عمر في الخمر حينما أعطيت بدلاً عن الجزية: وَلُوهم بيعها 
وخذوا منهم أثمانها. 

قول الفُضّيل بن عياض : إن العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معاً. 

 *‏ الموضوعات: 

التقدمة للرسالة وبيانُ مزيّتها بصعّر الحجم وغزارة العلم» وذكرٌ من 
تعرّض لمباحث الحلال والحرام من المتقدمين كالإمام 
محمد ين الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ثم الإمام الغزالي 
في كتابه «الإاحياء» . 

الأصل الذي اعتمدئه في طبع هذه الرسالة. 

نض السؤال الذي رُفِمٌ للشيخ ابن تيمية في دعوى انتفاء المال الحلال 
في زمانه. 

بَدْهٌ جواب الشيخ تفصيلاً عن هذا السؤال وتخطئتة لمن قال بذلك» 
وذكرُه أن الإمام أحمد كان يُنكرٌ هذه الدعوى ويحكمٌ بِحُيْثِ 
قائلها . 

ذكرٌ الشيخ وقوع هذه الشبهة قديماً عند بعض الفقهاءء وانقسامُهم فيها 
نوعين» ونقض الشيخ لهما. 

قبولٌ أولاد الإمام أحمد جوائرٌ السلطان» وقول الإمام أحمد بجوازٍ 
الانتفاع بها والحجٌ منهاء وتوجية الشيخ امتناع الامام أحمد من 
تناول طعامهم والانتفاع بأموالهم . 

قول الشيخ إِنَّ الحلال هو الغالبٌ على أموال الناسء ودليلٌ هذا. 

ذكرٌ الشيخ خمسة أصول لتبيين أحكام هذه المسألة. 

ذكرهُ الأصلّ الأول؛ وشرحه له. 

ذكرُ تنقيل النبي الْرُبعَّ بعد الخمس في بَذْءِ القتال» والثُْتَ بعدَ الخمس 
في عودة القتال. 
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ك1 لاا 


شرح هذه التفرقة في التنفيل قبل يْء القتال وبعدّ بدء القتال تعليقا . 

يان عِدَّة أنواع من التنفيل أجازها الشرع . 

ذكرُ فتاوى بعض العلماء بحرمة الانتفاع بالغنائم» ونقض الشيخ لها. 

جوازٌ أخذ المجاهد مقدارٌ حَقّه من الغنائم . 

ذكرٌ الشيخ لعقد (المُرَّارعَة) وكيف تكون مشروعة وجائزة. 

نهيٌ الرسول عن (المُخْابّرة)» وتوجيةٌ النهي عنها . 

الأصل الثاني» وشرخه» وهو مُهِمٌّ جداً فقف عليه. 

قولٌ عمر في أخذ الجزية من ثمن الخمر : ولُوهم بيمّها وَدُوا أثماتها. 

بيان حكم تناوّل المال وتبادُله عند اختلاف الاجتهادين جلا وحُرمة. 

ذكرٌ الشيخ تضييق بعض العلماء ألجأ الناسّ إلى التعامّل مع الكفار ١‏ 

الأصلٌ الثالث: أن الحرام نوعان حرامٌ لوَضْفه وحرام لكسْبه وشرحٌ 
ذلك , 

الأصلُ الرابع: المالٌ إذا تعذّر معرفة مالكه صرِفَ في مصالح 
المسلمين» وشرح الاختلاف في هذا. 

حادثة الصحابي عبد الله بن مسعود في شرائه الجارية» وفقده مالكها ليفيّةُ 
الثمن. فتصدّق به وضمتَهُء وفتوى بعض التابعين بمثل هذا. 

الأصل الخامس وهو الذي يكشفُ سر المسألة» وشرحه. 

قاعدة من القواعد الفقهية: المجهولٌ كالمعدوم والمعجوزٍ عنه. 

أَمْدُ الله لنا مشروط بالقدرة عليه والتمكن من العمل به. 

من مات ولا وارتٌ له صرف ماله في مصالح المسلمين. 

الأموالٌ العُصُوبٌ والمقبوضةٌ بعقود محرّمة لا تباخ بحال؛ وذكرٌ ما 
يتصل بذلك . 

ذكرٌ حكم من يُجهّل حال ماله أو كان بعضه أو أكثره حراماً. 

المسلم مستورٌ لا شبهة أصلاً في حل معاملته؛ ومن رَعَمِ التنزه عن 
معاملته فهو مبتدع . 


إزفا 
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ذكرُ قاعدة: المجهولٌ كالمعدوم مرءً ثالثة» وما يترتّبُ على هذه 


الماعدة . 
النَضْبُ وأنواعٌه والسرقةٌ والخيانة كلها داخلة في الظلم الذي حرّمه 
ابلّه . 


صُوَدٌ من أحكام المال المأخوذ ظلماً» وبيانٌ أقوال العلماء فيها. 

حكم الجارية المغصوبة إذا اشتراها من لا يَعلم غصبها. . . 

ذكرٌ قاعدة المجهول كالمعدوم ا رابعة» ونان بعض الأحكام 
المترتبة على الخطأ ولا يترتب عليها إثم. 

الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنصارى التي لا تعلمٌ غصبّها 

بيان صُوّر من قَبْضٍ المال الذي لا يفيد الملكٌ للقابض» وبِيانٌ أحكامها. 

قول الفُضَيل بن عياض إنَّ العمل الصالح ما كان خالصاً وصواباً معاً. 

عودة الشيخ إلى نقض قول القائل: أكلُ الحلال متعذّرٌ ولا يمكن 
وجوده في هذا الزمان أي زمانه. 

من حرج عن القانون النبوي احتاج أن يضم قانوناً آخر متناقضاً يَرَدُه 
العقلٌ والدين. 

جوابٌ الشيخ عما استدَّلٌ به القائل بفقدٍ الحلال تفصيلاً . 

من آجرَ نفسّه أو عقارّه أو باع شيئاً لغاصب أو ظالم لم يَحَرُم عليه أخدٌ 
الثمن والأجرة إلا إذا عَلِمَ يخغصب تلك الدراهم بعينهاء وذكرٌ أن 
هذا القول فيه نزاعاً بين الفقهاء. 

توجيةٌ الشيخ لكون الدرهم حلالاً في حال وحراماً في حال» وتمثيله 
لذلك بالخمر حين كان عصيراً كان حلالاً وحين تخيّرَ صار 
حراماً وأشباه هذا من الفروع الفقهية. 

ختام الرسالة . 
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صدر عن مكتب المطبوعات الاسلامية يحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي. الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسثئلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للكتويء الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس يبدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف التقيء 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنُسخ الخطيةء طبعت ببيروت .١418‏ 
التصريح يما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميريء الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفقاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الامام شهاب الدين أبي العياس القَرّافيء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتح باب العناية بشرح كتاب التُقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المئار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية»ء صدرت الطيعة الخامسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الثالثة. 
فقه أهل العراق وحديثئهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري؛ الطبعة الثائية. 
مسألة خلق القران وأئرها في صفوف الرراة والمحدئين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عيد الفتاح أبو غدة. وهو بحث جديد في بابهيهم كل محدّث وناقد. 
خلامصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتنب 
الرجال المختصرةء بتقدمة واسعة وترجمة لمحشية للاستاذ أبو غدة؛ الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أيو غدةء نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطيعة الرابعة. 
قواعد قي علوم الحديث للعلامة ظمْر أحمد العثماني التهانوي؛ الطبعة السادسة. 
كلمات في كشف اباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الثانيةء 
وهي رَدٌ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 


61 ا تقأاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي ١‏ الطبعة الخامسة . 
لاذ _ المتكلمون في الرجال للحانظط المؤرخ محمد بن عيد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة . 
ذكرٌ من يُعتمّدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
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العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غذة؛ الطبعة الرابعة 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات؛ بيروت ,١418‏ 


قيمة الزمن عند العلماء؛ بقلم الأستاذ أبو غدة:ء الطبعة السادسةء في بيروت .١4١6‏ 
١‏ قصيدة #عنوان الحكم؟ لأبي الفتح البُْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث؛. للحافظ الذهييء صدرثت الطبعة الثانية منقحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدةء الطبعة اثثانية. 
4 تراجم سئّة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الباهر في حكم النبي يق في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدّم له الأستاذ أبو غدة. 
71' الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة. 
7" ترتيب «تبخريج أحاديث الاحياء» للحافظ العراقي:ء صنعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
- الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيبء صَنَّعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4س سنن النسائيء اعتنى به ورقمه وصّمَّع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثشة. 
:" ' الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطيعة الثانية مزيدة من التعليق» .١418‏ 
ب سيّاحة الفكر ذ ني الجهر بالذكر للامام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
يُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
ا المؤمنين في الحديث. رسالة لطيفة فيها مياحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
5س تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلنّى الله عليه وسلَّم للامام اللكنوي. 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للامام محمسد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
6 التبيان لبعض المباحث المتعلقشة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
4" توجيه النظر إلى أصول الأثر للإامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
4٠‏ صفحة مشرقة من تاري ب سف الحديث عند المحدثئين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4١‏ الإسناد من الدين. رسالة تين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
47 # السنة النبوية وبيانٌ مدلولها الشرعي»: والتعريف بحال ستن الدارقطني للأستاذ أيو غدة أيضاً. 
5# تحقيقٌ اسمئْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضا. 
5 منهج اللف فسي السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقعء له أيضاً. 
46 من أدب الإسلام: رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوئ ثق اتصال له أيضاً. 
ظفر الأماني في شرج مختصر السيد الشريف الجرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. 
4 # تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعْجّمة وسبقٌ المسلمين الإفرنج فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة التَّمَّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عيد الغني الْغْتّيمي المبدانئ الدمشقي. 
كشف الالتياس عما أورده الإمام البخاري على بعض الشاس للعسلاسة العتّيمي أيضاً. 
رسالة ابن أبي زيد القيسرواني في العقيدة الإمسلامية التي حشَأ عليها الصغار. 


التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيرٌ للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السّرخْسي 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحتبلي. 
54 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما ني المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية 
أخطاء الدكتور تفي الدين النّدْوي في تحقيق كتاب ظفر الأماني للكنوي. للاستاذ أبو غدة. 
5 وسالة الألفة بين المسلميين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
لاه رسالة الإامامة للامامابن حزم في ججواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. 
8 .. رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتايسه السلسن. 
8 رسالة الحافظ الامام أبي بكر الحازمي ني شروط كتب الأئمة الخمسة. 
٠‏ رسالة الحافظ محمدين ظطاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستية. 
- الرسول المعلّم يي وأساليه في التعليم للاستاة عبد القعاح أبوغدة. 
7 نماذج من رسائلي الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخيارهم في أدب الخلافء له أيضاً. 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث التناقد الفقيه الشيخ محمد عيد الرشيد التعماني. 
الإمام ابن ماجه وكتابه السئن. أونُ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضا . 

ب التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم الَّّرِي السندي . 
المنح المطلوبة في استحياب رقع البدين في الدمنا ب جد الفلدرات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العْمَاري الحسّني المغربي. 

1 سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريبا 
بتحعيق الأستاذ عيد الفتاح أبو غدة : 


 #*‏ فتح باب العناية بشرح كتاب التُقاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


تَطلّبٌ كتب الأستاذ عبد الفماح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعيء مكتبة العبشكان؛ مكتبة الرشدء مكتبة زمزمء مكتبة المغني. 
7 المكرمة: دار هاشم البازء المكتبة المكية. المديئة المنورة: مكتبة الإيمان. دار الكتاب الإإسلامي . 
جدّة: دار الأندلس الخضراء. أَبْها : مكتبة الجَنُوب» مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 
مصر ‏ القاهرة: دار السلام. لبئنان ‏ بيروت: دار البشائرٌ الإسلامية» الشركة المتحدة للترزيع. 
الأردن عَمان: دار اليشيرهء دار عَمّار. فرع: مكتبةالمنار. الزرقا: مكتبة المنار. 

وغيرها من المكتيات. 


يِصدُرُ قريياً بعون لله تعالى 
كتابٌ من أوسع كتب مصطلح الحديث الشريف: 
«ظفْرٌ الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبدالحي اللّكنوي الهندي 
المولود سنة ١735‏ والمتوفى سئنة ١708‏ 
رحمه الله تعالى 

تميّزت مؤلّفات ا اللكنوي بمزايا رفيعة نادرة» من عمق التحقيق» 
الاطلاع, ودقة البحث. وبروز النضَفَة » واقتحام المشكلات والمعضلات» حأ 
بأوجه التخريجات والتوجيهات» : فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة» وحرصهم 
على اقتناء مؤلفاته قرياً جد لِمَا يرون فيها من المتانة في العلم» والسداد في ' 
الفهم. والصواب في الحكم. مم الاتقانِ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولبابها. 

ومن أوسع ما خدّم به مصطلح السنةَ المطهرة وعلومّها : كتابه وظَفْرٌ الأماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجَرْجاني», فقد اتخذ هذا (المختصر) مَدْخلاً وباب إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فَنْ مصطلح الحديث الشريف, وأطال في كثير من مباحئه؛ 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما يعتني به رحمه الله تعالى . 

وقد تقح نقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة: وأشبعها نضجاً 
وتبييناً» 5 تحقيقاً وتمتيناً. وأخرجها من الغموض إلى الجلاءء ومن التشابك إلى 
الصفاء. بما آتاه الله من فطانة فائقة. وعلم, غزيرء فغّذَا كتابه هذا من أهم المراجع 
الاصطلاحية. وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا الفن. من الجهابذة الكبار, 
كالحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء والحافظ السخاوي. وغيرهم. 

ولِمَا نَحَلّى به هذا الكتاب الكبير من هزايا وفرائدء اعتنى الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة بخدمته وتحقيقه وضبط نصوصه وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في 
الأصل, وعلق عليه بإيجاز حيناً وبإطناب حيناً نظرا لما يتقضيه المقام. فغدًا 
بحمد الله في مقدمة الكتب الواسعة المحققة ة في المصطلح. وصَّنْع له القهارس 
العامة ليكون أوفى را لتقل والعُلّ مئه , 

وهو من نفائس الأعلاق العلمية التى يَحرصٌ على اقتنائها العلماء الذين يحبون 
التحقيق والإتقان. ويُخرج في نحو ا بأبهى حلة من الطباعة والورق 
والتجليد . 


ويَصدَرٌ فريباً بعون الله تعالى 
«توجية النظر إلى أصول الأثره 


للعلامة المحقّق الضابط المتقن المتفئن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ١714‏ والمتوفى سنة ١778‏ رحمه الله تعالى 


لقد حَظَِ هذا الكتابٌ النفيس بعناية مؤلفه أوفى عناية» رغبةٌ منه في خدمة 
السئة المطهّرة والسيرةٍ النبوية الشريفة» لتنقيتها من كل عليل ودخيل. وإخراجها نقيةٌ 
صافية ناصعة. تطمُئْنُ لها القلوب. وتقبلٌ عليها العقول والأرواح. لنصاعتها 
وصفائها . 

واخيّطً في كتابه هذا نط التمحيص والتنقيح, والتحقيق والترجيح. في 
المسائل العويصة والاببحات المضطربة » فناقش رؤوس المسائل وأصولٌ الأبواب الغي 
وقع فيها اختلاف وتعرج . مناقشة علمية هادئة دقيقة» حتى استقام عمادّهاء ويَنَتْ 
أوتاذهاء وتجلى الأصح من الصحبح. والصحيحٌ من الجريح. وأنى بالنصوص في 
الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقيقاًء وخُرَجٍ عن طريقة التأليف 
المعتادة: بنقل النصوص المكرورة؛ والأقوال المعروفة المشهورة. فجاء كتابه هذا 
محرًرٌ المباحث. نقي الحقائق, غنيا بالجدّة والجديد. 

وأرخى العنانٌ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة: ليستوفي فيها مط 
التحقيق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلمحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى كتابه أبحاثا معزّْزة للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير 
والحديث واللغة العربية والبلاغة؛ والتاريخ والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صُوّْر عن طبعته مرات نظراً 
لشديد الحاجة إليهء ولم تتوافر في كل طبعاته العنايةٌ المثلى بالنشرء فكان الرجوحٌ 
إليه غَسِراً والانتهال منه ضعي فنهض الأستاذ اماج أبو غدة ببخدمته واعتنى 

به» ففصّل مقاطعه وجُمّله وضبط ألفاظه وعباراته. وعلّق عليه. وربط بين نصوصه 
وإحالاته. ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منه» فخرج على 
أتم حال وأبهى حُلّة وأيسر منال في أكثر من ألف صفحة. 


وصَدَرٌ بعون الله تعالى 
كتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالئة المزيدة والمنقحة فى أكثر ٠٠ه‏ صفحة 
تأليف الأستاذ عبدالفتاح و غدة 
وهو كتاب نافع ممتع. فريد في موضوعهء غني بفرائده وفوائده. يُعرّف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين؛ على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم » من مفسّرين. وقُرَّاء ومحدّثين. وفقهاء. وأصوليين» ونحويين» ولغويين» 
وبلاغيين» وأدباء. وشعراء. وصوفية. وزهاد؛ وسواهم. 


ويحكي جُمَلا باهرة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشائهم وسائر حياتهم. 
وفي صبرهم على خشونة العيش» والفقر المدقع. والجوع والعطش. والعُري» وبيع 
الملبوسات. وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والاهل والأولاد. وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفار. وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم في أسفارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك كله في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصيله. من تفسيرء أو قراءات» أو حديث. أو فقفى أو 
أصولء أو لغة. أو نحوء أو تاريخ. أو شعرء أو أدب. أو زهدء. أو طِبّء أو 
حكمة. أو غير ذلك 

هذا طرّفٌ مما في الكتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نُكت علمية 
نفيسة. وطرائف أدبيةٍ عالية» وعلى أخبارٍ نادرة عجيبة. مما يُدهش الالباب. وهر 
الأفكار. من وقائع أولئك العلماء الأجلاء نَقَلَةِ العلم والدين. والمبلّغين عن رب 
العالمين ورسولِه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

وللكتاب فهارس عامة في أكثر من مثة صفحة, للآيات القرآنية, والأحاديث 
النبوية» والأشعار المختارة» وأسماءٍ الكتب ومؤلفيها. وللأعلام والرجال. وللمصادر 
والمراجع. وللموضوعات والأبحاث. وهو مطبوع أجمل الطباعة: ومُْرُجٌّ بافضل 
إخراج وورقٍ وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة .٠١9‏ 


